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كتب « شعيدٌ  »‏ لاأخبل الله مكانه وحظمَ عنه السوء ‏ هذا اكاب التق 





(1) كذلك كانت كنيته . واسم ابنه البسكر مود سأ ى الراقعى » وإنما سماه 
كذلك تشيها له باسم الشاعر مود ساى البارودى » وإليه كان نتكان واضدر اانه 


0 
يسعى بين بديه ؛ رد إلى الحياة حياة استدرت الدنيا وأ وأقبلت على الأخرة 
ما قدمت من عمل ؛ وه سم الميزان ن الذى لا مخطرع » والناقد الذى لا بجوز 
ااي 00 
بعل خائنة الاعين هذا 32 اعدو د تو د 1 الببو #وزنييا ” 
العلانية . وقد فرغ الرافعى ‏ رحمه الله من أم الناس إلى خاصة زفسه ء 
ولكن الناس لا شرغون من أعى مو ناه ؛ ولو فرغوا لكان التاريخ | كفاناً 
تطوى على الوا لاا للد هل اليك تنوم سروه أخرى حديثا يؤثر 
وخيرأً ' روّى وحملا يتمثل وكأن" قد كأن بعد إذ لم يكن . 

وهذا كتاب يقدمه ه سعيد ء إلى العرية وقرائها » بحعله كالمقدمة اتى لايد 
منها لمن أراد أن يعرف أمس الرافعى من قريب . 

لقد عاش الرافعى دهراً 0 لناس على عاداتهم , 
تقر كه أعال ١‏ الحياة على نبجها الذى اقتسر تنه عليه أو مهدته له أو وشلا » 
لتكوين المزاج الآدبى الذى لايعدمه حىّ ولا مخلو من مسّه بثا” . 

وااع قا غرتك الرافس يواه ودروض الل لفووصضلت سنا فاسان 

- أشهد لهذا الكتاب بأنه قد استقصى من أخبار الرافمى كثيراً إلى قليل بما 
غرف عن غيره من فرط من شيوخنا وكتابنا وأدبائنا وشعرائنا ؛ وتلك بد 
لسعيد على الأدب العربى » وهى أأخرى عل التاريخ ؛ ولو قد يَسّراله لكل شاعر 
أوكاتت عم بقأوفًا ينقله إلىالناس أحاديث وأخباراً وأعالام ترات 
يد ويه عت العرية عد أداثها وعلات اه ولا ا بن ن أدبها عل” 

ارالاساليب وعم وجوه المعاق أ تعتلج فى |انفوس وترتكض والقاوب 


ا 
حّ يون لها أن تكون أدبا يصظطن وعلا يتوارث وفنا يتبلنج على سواد 
الحماة قتسفر عن مكنونها متكشّفة بارزة تتأنق النفس حتى تستوى بمعانبا 
وأسرارها على أسباب الفريح ودواعى السرور وما قبل وما بعد . 

والتاريخ ضربان يترادفان على معناه » ولكل فضل : فأوله رواية الخبر 
والقصة والعمل » وماكا نكيف كان وإلى أبن انتهى ؛ وهذا هو الذى انتمى 
إلمنا من عل التاريخ العربى فى جملته ؛ وعمود هذا الاب صدقْ الحديث » وطول 
التحرّى والاستقصاء والتتبع ؛ وتسقئْط اللأخبار من مواقعها » وتُوخى الحقيقة 
فى الطلب حّى لايختلط باطن عق . وأما التاريخ الثانى فإبحاد حيأة قد خرجت 
من الحيأة » ورد ميت من قبر مغاق إلى كنات مفتو م 1 وضم متفرق يلبعار 
فى الأألسة حتى يتمثل صورة تلوح للمتأّل ؛ وهذا الثانى هو الذى عليه العمل 
فى الادراك البيانى لحقائق الشعراء والكتاب ومن إليهم ؛ ومع ذلك فهو لا يكاد 
يكون شما إلا بالآاول» وإلا بق اجتهادا محضا تموت المقائق فيه أو تحيا على 
ري الت لقنن عبن الل واه السيرةه ومناءة ل ازا 
البيان متوجها مع الدلالة مقبلا مذبرأ متوقيا عثرة تكيّه على وجهه » متابعاً 
مَدْرجة الطبائع الإنسانية ‏ على تباينها واختلافها ‏ حتى يشرف على حيث يلك 
البصر والعييز ورؤية الخاق 0-7 البعيد» ويكون عمل المؤرخ بومئد نكسة 
و ما إلى توم أخباركانت وأحداث يخالها وقعت » وبجهد فى ذلك جهدا 
لقد غنى عنه لو قد تساوقت إليه أخبار حياة الشاعر أو الكاتب واجتمعت 
لدره وألقيت إليه يا كانت أو يا شاهدها من به واتصل به ونفذ إلى بعض 
ماينفذ إليه الانسان من حال أخيه الإنسان . 
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00007 5-7 رفن أدن رقف ان عسوو الخيسا د الك مدت 
ما العربية يكاد يكون تلفيقاً ظاهراً عل البيان والتاريخ معأ » حت ليضل الناقدٌ 
ضلال السالك فى نفق ممتد قد ذهب شعابا متعانقة متنافرة ى جوف الأآارض ؛ 
ثم جا الع الذى نحن فيه فأبطلتعامييه اسان فى مووي 
0005 عرى به دكار بهن استعارة العاطفة وأ ض الاحساس من 
ناحية أخرى ؛ فإنى لأاقرأ الكاتب أو ااشاعر وأتدر 7 وأترق ... وإذا هو 
عيب متلئة قد أَشر بت على المعانى والعواطف فلو ”قطم الخبط الذى يشدها 
لانقطعت كل شاردة نافرة إلى ودانها هاربة تشتت ؛ وبمثل هذا مخوض المورخ 
ورد دوه اه ق فيها ههنا ونم » ويتقطع فى الرأى وتتهالك الحقائق 
بين يديه حى يصير الشاعر وشعره والاديفوا ديه أسىا ل متخ رق الي عمسم 
بها الموزخ عن نفسه آ ثار ماوحل فيه | 

وقد ابل لدت العو 1 الحضو مز لذ الدين أرصددن بم مطاءا 
الغرور فى طلب الشهرة والصدت و " وخر او كار اال يليا 
مغر . وقد كان | حتباسوم وإمسا كهم عما نصبو ١‏ وجوههم له؛ واصطبارهم على 
ذل الطلب ؛ ومارسةّهم معضل فا او لقم نو نهم فى الندة والمصر والعزم 

عنى أن بحملهم على استثارة ماركبه الإهمال من العواطف الى تعمل وحدها 
ذا تنسمت روح الحباة » واستشاط ان بع القدم الذق ورالته الإنسانية من 
حياتها الطبيعية الأول ثم طمت عليه أدران” المدنيات المتعاقة . . 


١ ال‎ 


والشعر والآدب كلاهما عاطفة وإحساس ينبعان من أصل القلب الإنسانى ؛ 
هذا القلب الذى أثبت من داخل بين الحنايا والضلوع ليكون أصؤشى. وأعله- 


ثىء وأخق شىء ؛ ولهس كل عمل من قريب ليصفيه ويطهره ويسدل عليه من 
روحه شفدا رقبقاً لا يستر بل يصف ماوراءه صفة باقية بقاء 0 ٠‏ وما 
“من دنس الوحشية اأتى تطومما فى كفن من بضائع المونى ؛ ؛ فأما شاعر أو أديب 
قال فابما لوعت أنه بشو لزن الكل تخي وك 0 ايا 
اللسانآلة تنقل مافى داخل إلى خارج حب ؛ فإن كلفها أحد أن تنقل على 
ع طني اق اللاراك وس العلة الى اتتقديت وراتوون للب عل هيدا 
القانون - فقد أوقع الخللَ فها ووقع الفسادُ والتخالف والإحالة والبطلان فما 
5" ظ 
وقد نشأ الرافعى من أَوَليته أدبياً بريد أن يشعر ويكتب ويتأدذب »وسلخ 
اك نكي حّ أمكننه اللثة من قبادها وألقت إليه بأسزارها فكان عالماً 
فى العربية يقول الشعر » ولو وقف الرافعى عند ذلك لدرج فيمن درج من 
الشعراء والكتاب والعلياء الذين عاصروه » ولو أنه استنام إلى بعض الصبت 
الفقع أذ سهاو كاعري القروى لفن د عاذ لادب 
حَى يرجم به من بعد مَنَ عسى أن يكون أخفٌ منه ؛ ولكن الرافعى خرج 
من هذه الفان الى لفت كثرة الشعراء والآداء والتقمتهم فضقتهم فطحتتهم 
م افظوم وقد وّجد نفسّه واهتدى إلبا ؛ وم فح نا فوا ني اه 
مداه » فم ما أفاد من عل و رسع كلهت تععله ورورة أن 
يكون كبعض مشاهير الكتاب واأشعراء من "يطيح بالقول من أعلى رأسه إلى 
أسفل القرطاس وللقارىٌ من قنابله بعد ذلك ما يتشقّلى فى وجهه وما يتطابر ؛ 
لهذا كان الرافعى من الكتاب والأاداء والشعراء الذين ”نتخذ حياأتهم ميزاناً 
لأعمالهم وآثارهم ؛ ؛ ولذلك كان كتاب « سعيد » عن حياته من الجلالة با موضع 
الذى يسمو إليهكل مبصر » ومن الضرورة بالمكان الذى يلجأ إليدكل طالب . 
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عرفت الرافعى معرفة الرأئ أول ما عرقته » ثم عرفّه معرقة” الصححة 
فيا بعد » وعرضت هذا على ذاك فيا ينى وبين تفسى قل أجد إلا خيرا ىا 
كنت أرى » واتبدات لى إنسانية هذا الرجل كأنها نغمة تجاوب أختها فى ذلك 
الآديب الكاتب الشاعر , وظفرت بحبيب يحبنى واحبه » لآان القلب هو اذى 
كان يعمل يبنى ويينه وكان فى أديه مسر هذا القلى ؛ فن هنا كنت أتلق كلامه 
فأفهم عنه ما يكاد يخق على من هو أمثل منى بالأادي وأقوم على العم وأبضر 
بمواضع الرأى . | 

وأمتياز الرافعى يقله هو سر البيان فما تداوله من معان الشعر والأدب ؛ 
وهو سر حفاوته بالخواطر ومذاهب الآرا. )ارس إحيانة ف دينةا وتديدرها 
وسياستها كا يحسن أحدمم مهنة المال وريه والقياءَ عليه ؛ وهو سر علوه على 
من بنش فى الآدب كالعظمة الماسية تنشب فى حلق متعاطيه » لايق عليه 
من هوآدة ولارفق » وبخاصة حين يكون هذا الناشب ممن تساى عيل حين 
غفلة يوم توج أ الناس واختاط » أوكان مقا فى إمانه متهم فى دينه ؛ 
إذ كان الإبمان فى قلي الرأففى دما يحرى فى دمه ؛ ونوراً يضىة له فى تجامل 
الفكر والعاطقة ويس لبها ]عير [15 ا#داوى الآر اوبو دلوت وا. متذن 
وأكذب يعتنبا عضا . 

مد اعون ارعيثت قرلا بق بلع و«واكنن عقيف أن أغور إل را 
واعتلاقه من العاطفة والهوى فى قول الشاعر والكاتب والآادب لاسده 
الواى: ريما واد يطول ذلك حى لا تكن له فاتحة كتان ف 
مفرد ؛ فإن البيان هو سر النفس الشاعرة مكفوفا وراء لفظ » وماكان ذلك 
سبيله لا يتأى إلا بالتفصيل والقييز والشرح ء ولا “تغنى فيه جمة القول شنناً 


«ٍ 


من غناء . وحقيق يمن يقرا هذا الكتاب أن غود ال كني اراق ال اسه 


1 
فنستدئها التفصيل والشرح ٠‏ وبذلك بقع على ماذة تمده فى دراسة فنون 
الآساوب» وكيف يتوجة بفن الكاتب ؛ وكيف يتصرف فيه الكاتب تحس 
من قلبه لا مخطرع أن جعل المعنى واللفظ سابقين إلى غرض متو اماتين عل معنى 
لا بحوران فيجاوزانه أو يقعان دونه . 

رعة الشاعله :لفن خار لك الأوائل عقوم بفكره: ونزع إلمهم يحنينه : 
وفاج أهلّ عصره بالبيان حين استعجمت قلوءهم وارتضخت عر بهم لكنة 
غير عربية » ثم صار إلى أن أصبح فوا لقو الل عو اويا كنا رم وس 
تأمق إلف: ظ 


عع 


رحمة ألله عليه ! 


4د _ سيك 


معت أسم الرافعى لاقل مرة منذ بضع عشرة سنة ؛ وكنت يومئذ غلاماً 
عدا 10 كاه يوم نلك اله #افسيف اناه عترس نوالا .و إن تعديد 
داري ندا نام مدو انتب الي ا اله من ذلك اليوم أن ألقأه . . 

وراهة وهر عد اكررا نر ندرا سورعل اسن تن عر 
من الناس ؛ وكان جالساً وقتئذ فى قهوة عا عل الطريق وبين يديه صف يقرؤها : 
فوقفت هلبه أنظر إلبه 3515 اصدق أن هذا امن مدال اماف تين 
الشخص الذى اعرفه ال اند ب : 

وكر اال | ولاسائر أبع م نشيو المترون د الى بأمصر ...» » ثم دفع 
إل عدر فخ أضعةا كتابد سانا اموا 

كت روطة رمكرة القباي + فى تاك السق الى تدفع الف إلى الحياة 
بعينين مغمضتين وفكر حالم ورأس مايا2 بالثقة ؛ ثم 
لايكاد يفتح عينيه على حقائق هذا الوجود حتى يعرف أن أمانيه ليست فى دنا 
الناس ؛ ويجحد الفرق بين عالم قلبه وعالم حسه » وتسخر منه الدنيا عفر يتا اللالعة 
دعا دوس الدانةيط عن )لد 2 

واستهوانى عنوان الكتاب الذى دفعه إلى صاحى » فتناولته أقلب صفحاته 
لا أكاد أ د أفهم جملة إلى جملة » حى انيت إلى قصيدنه « حبلة ا (2 ؛ 
فإذا شعر عدن خخالطط القن :وفك فيرف إلى انفلك لاعت ا مها عر 


0 


-- 

ومستطام احج اذا و استتيريت ا للعيدة وكتب هزةاالى.” 
الساحر أن أعود !| ل الكتاى فأتر أ أء على مهل وروية ؛ لعلنى أستدرك مافاتى 
من معانيه وأدخر لنفسى قوة من مر ببانه وصدق عاطفته 0 
فراءة الشعر : : أفهمه يفتكرى ووجدانى ء وأنظر فيه بعيى” وقى : فإذا الكتا 
ير نا 

وأحبلت اأرافعى من يومئذ : فرحت أتتبع 5 ثاره فى الصحف وف الكتب ؛ 
لابكاد يشوتى منها تىءء وعرفه »ول أز لكل يوم أزداد عرفالا به ؛ ولك 
م أعرفه العرفان الحق إلا بعد ذلك بعشر سنين . 

كان ذلك فى خر .يف سنة ١999‏ وقد قصدت إليه فى داره مع وقد ثلانة 
نسأله الرأى والمعونة فى شأن من شئون الآدب ؛ فلقينا ميا منسا وقادا 
إلى مكتبه » ثم جلس وجلسنا ؛ وف غلك الفرفة الى تتاول قبا عله الممكة 
لق الوحى جلسنا إليه ساعة يحاذينا ونحاقيه الحديك لا نكاد نشعر أن 
الزمن عر . 

كان جالساً خلف مكتب نكاد الكتب فوقه تحجبه عن عبن ديه » وعن 
ينه وشماله مناضد قد ازدحمت عليها الكتب فى غير ترتيس ولا نظام » تطل 
من بين صفحاتها قصاصات تنبئك أن قارئها | بشرغ منها بعد أو أن له عند 
بعض موضوعاتها وقفات سيعود سي ” لغر فه أصونة الكتب 
المتراصة لا يبدو من خلفها لون الجد 

ومنى يتحدّث إلينا حديث 0 ؛ وحديث الاب » وحديث الصديق ؛ 
فا شنت من حكمة ؛ وما أكيرت من عطف وما استعذبت من فكاهة . وطال 
نا مجلس حتى خشينا أن تكون قد أثقلنا عليه فهممنا بالانصراف » فإذا 


> 5 
هو يطلب إلينا البقاء » ويرجونا ألا نفب بحلسه ؛ وعرفت الرافمى عرفاناً 
تاما من يومئذ فلزمته » وعرفى هو أيضاً فأصفاق عطفه ومودته . 
وجلست إليه فى الزورة ااثانية وبين يديه كن » قدفه فع إل د.فة مها كان 
منشورا فما بومئد قصيدة للشاعر خليل مطران بك » فطلب إلى ذاف فق 
القصيدة ؛ ول أتنبه ساعتئذ إلى غرطه ؛ وحسته يقصد إلى أن يشاركنى فى إذة 
عقلية وجدها فى هذا الشعر ؛ فتناوات الصحيفة وقرأت القصيدة , ثم دفعتها إليه 
وقد أشرت بالقلم إلى عيون أبياتها » وتناول الصحيفة منى ليرى اختيارى ورأنى 


ماعرفت إلا وقتئذ أنه كان تختبرنى » ولكنى ‏ والمد لله يجحت فى الامتحان 


قدراً من النجاح ْ 
وتكووهذا الاستا نوسن لاسي دراه ابه افوا ةا 
قد جعلنى من بعد أ كثر تدقبقاً فى اختيار الحسن مما : وأولانى ثقته على 


الآيام ؛ فكان على أن أثرا أكثر نادف ]| وداه لك 
المواض ضع الى يعنيه أن يقرأ منهاء وأدع مالاجدوى عليه من قراءته ضما وقته 
وقيف ١1‏ كريرها بذاك 

إنى لاحس حين أذكره الساعة كأتى لست وحدى » وكأنَ روحاً حبدة 
تطيف فى وترف حول يجناحين من نور وكأن صوتاً يديا رفيع الدبرا 
يتحدّث إل من وراء الغيب حديئا أعرف جرسه ونفمته ؛ ولكتى لا أرى: 
ولكتى لا أسمعء ولكتى هنا وحدى » تتغشانى الذكرى فتخيّل إلى مالس 
قادنحاي. .. 

لقد كان هنا صوت يتجاوب صداه بين أقطار العربية » لقد كان هنا إنسان 
بملاً فراغا من الزمان » لقد كان هنا قم يصر صريراً فيه رئات المثانى وفيه أنات 


سسا اخ ا ساسم 

الوجع » وفيه يي ان الفان وه صرخات الفرع 3 قمه لشيجج النكاء وشةهة 
مو سيو الفرح . . . خفت الصوت »2 ومات الانسان » وتحطم القلم ؛ ولكن 
قلب الشاعر مازال حبا شض؛ لأن قلي الشاعر أقوى من الفناء ] 

وجاءى نعى الرافعى فى جريدة « البلاغ » بعد ظهر الاثنين ٠١‏ مابو 
سنة 09 ١‏ فُغشدتى غتسة من الحم والالم سلبتى الفكر والإرادة وضبط النفس 
فلم أكد أصدق فما بينى وبين تفسى أن « صادق الرافعى » الذى ينعاه الناعى 
الباغتوهو الدل الذي ا عرقت نوعرف اللا فويذان راب وورة عيت 1 
الماضى كله بزمانه ومكانه فى لحظة فكر » وتتابعت الصور أمام عينى تنقل إلى" 
خال هذا المياطى ألوانه وأشكاله وجالسه وععره وأحاديئه ؛ من أول بوم 
لقيت فيه الرافعى إلى آخر بوم جلست فه إليِه'. 

وعدت إلى التعن أثرو دوف النفس حسرة والتياع » فا زادتى قراءته شيئاً 
من العلم إلا أن مصطق صادق الرافعى قد مات ! 

لد سبيت ا قا 257 اتصاباً فى نفسى» وأن صوتاً من الغيب 
يتناولنى من جهانى الأربع مبتف فى » وأن حياة من وراء الحياة تكتنفى ساعتئذ 
عل ع هيا ّ م إل له ؛وكأنَ عنين تطلان عل من ورا ء هذأ العام 
النظو 3 يوي وان الرجل الذى أحتته 
كم تزغ الشيطان بت وبينه ففارقته وفى نفسى إليه نزوع وفى نفسه إلى » ش ألقه 


سس 4 [ اعسمب 


من بعد إلا رسماً فى ورقة مجللة بالسواد . . . ! 3١‏ 

وعرفت منذ الساعة أى واجب عل لهذا الراحل العزيز . 

لقد عاش الرافعى فى هذه الآمة وكأنه ليس منبها » فا أدّت له فى حاته 
واجبا ولا اعترفت له حق ؛ ولا أقامت معه على رأى ؛ وكأئما اجتمع له هو 
وحده تراث اللاجال من هذه الامة العرببة المسلية » فعاش ماعاش ينها إلى 
حقائق وجودها ومقؤمات قوميتها » على حين كانت تعيش هى فى ضلال 
التقليد وأوهام التجديد . ورضى هو مقامه منها غريباً معتزلا عن الناس » 
لا يعرفه أحد إلا من خلال ما يولف من الكتب وينشر فى الصحف » 
أو خلال ما يكتب عنه خصومه الآ كثرون ؛ وهو ماض عل ستته سائر على 
نبجه ء لايبالى أن يكون منزله ين ااناس فى موضع الرضا أو موضع |اسخط 
والغض »ء ولا ينظر لغير الهدف الذى جعله لنفسه منذ يومه الأول » وهو 
أن يكون من هذه الآآمة لسانها العرنى فى هذه العجمة المستعرية » وأن يكون 
لهذا الدين حارسه وحاميه » يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال؛ وماكان ‏ 
رحمه الله يرى فى ذلك إلا أن الله قد وضعه فى هذا الموضع لنكورن 
عليه وحده حياطة الدين والعربية ؛ لا ينال منهما نائل إلا انبرى له » ولا يتقحم 
عليهما متقحم إلا وقف فى وجهه ؛ كان ذلك « رض عين » عليه وهو على 
على المسلذين ٠‏ رض كفابة» ؛ وأحسبه قال لى مرة وقد كلتب إلنه صديق 
يلفته إلى مقال نشرته حيفة من الصحف لكاتب من الكتاب تناول فيه أيقمن 

(1) كان بيننا مغاضية باعدت بنى وبنه بضعة أشهر ؛ بعد قراغى من [خراج 
الطبعة الآولى لكتاب ١‏ وحى القل . آخر كتبه » وقد أنكر منى ‏ رحمه الله أن 


و ؛ وشكان إلى الصديقين الكريين : أحمد حسن الزيات » وتوفيق الحكم » 
ثم لم عدر انا أن نلتق بعد الخصام حى بغتة الموت . 


3 
رآن بسوء التأويل ؛ «من تراه بابنى يقوم لهذا الى إن سكت الرافعى ؟ :00 
وشاكاق عدا عن اعتداده افيه :و لكنه كان مذهه وإله غايته» وكآنّ القدرة 
الى هبأته وأنشأته بأسباما لهذا الزمان» قد : لمحييية مذ ديهد ا النك.» 
وكان إلى ذلك لا ينفك باحثاً مدققاً فى بطون الكتب حينا العامة 
المؤمنة حيئاً آخر » لستجل غامضة من غوامض هذا الت ؛ أو يكشف عن 
سر من أسراره ففنشر منه غل الناس ؛ وأحسه بذلك قد أجد على الاسلام 
معانى لى تكن تخطر على قلب واحد من علياء السلف » وأراه بذلك كان يمل 
د تطور الفكرة الإسلامية » فى هذا العصر . فإذا كانت الامة العربية المسلمة 
كذانتقك الرادى ع فنا مقدت ننه الكاتي ووالا الساع بول الأاديب : 
ولكنها فقدت الرجل الذىكان وان يكون لا مثله فى الدفاع عن دينها ولغمها » 
وق النظر إلى أعماق هذا الدين يزاوج لمك وبين <مأ؛ اق العم وحقائق الافس 
التجزة فى هذا الغصر .ع لفن مكون فى العرينة الوه كتاجن نهر اجو ادناء 
لمر الصيت النايه » والذكر الذائع ‏ والصوت المسموع ؛ ولكن أين منهم الرجل 
الذى يقوم لماكان يقوم له الرافعى : لايترخص ف دينه » ولا يتباونفى لغته ؛ 
ولا يتسا لقائل أن يول فى هذا الدين أو فى هذه الاخة حتى يردّه من هدف 
إلى هدف أو يفرض عليه الصمت ؟ .. 
لقد حاول كثير من مؤرّخى الآادب أن يتحدثوا عن الرافعى فى حياته ؛ 
فقالوا شاعر » وقالوا كاتب» وقالوا أديب» وقالواءالم» وقالوا مؤخ. ولكنوم 
() كان الذىكتب إليه فى ذلك صديقنا الاستاذ مود عمد شا كر ؛ وكانفت. 
كاتب المقال الذى لعنيه بالرد » هو السيد حسن القايانى » وكان رر وقتثذ فى جريدة 


200 الشرق » وسنتناول موضوع هذا المقال بعد » وانظر فما يلل للد 
حعلنا عنوأ: نه م قثرة جمام » . 


50000 
لم يقو وا كله الك كان عقف أن تقال للد ادرقاعر ا ونا واديا ) 
وعالاً » ومئّرضاً ؛ ولكنه بكل أولتكء وبغير أوتك» كان شيا غير الشاعر 
والكاتب والاديب » وغير العالم والمورخ ؛ كان هة الله إلى الامة العربة 
المسلة فى هذا الزمان » لنبها إلى حقائق وجودهاء وليردها إلى مقوّماتها » 
ولشخّص للا شخصلتا التى تعيش باسمها ولا تعيش فها » والتى تعتز با 
ولع هذا 

رحمه الله ! لقد عاش فى خدمة العربية سبعاً وثلاثين سنة من عمره القصير: 
وصل مها حاضرها الماثل بماضيها البعيد ؛ فهى على حساب الزمن سبع و ثلابون 
ولكها عل الحقية عصر امه من عصور الآدب ؛ وقص_ل بعنواته ى 
بجد الاسلام ! 

لقد عاش غر با ومات غرئباً » فكانما كان رجلا من التاريخ بعث فى غير 
زمائه لكون تارضخاً حبا ينطق بالعبرة ويجمع تجاريب الاجيال» 'يذكر الآمة 
ااعر ببة الإاسلامية عماضيها المجيد؛ “م عاد إلى التاريخ بعد مابلغ رسالته . 

لق عت لقب ضعو كانه كاك ضيداة ى إذن كل عو ون كلبية كل 
مسا : يدعوه إلى الجهاد جد العرب ولعز الإسلام ١‏ ْ 

وبعد» فاذا يعرف ااناس عن الرافعى وماذا أعرف ؟ هل يعرف الناس 
إلادبو ان الرافمى » وكتب الرافعى » ومقالات الرافعى ؟ ولكن الرافعى الذى 
بجب أن يعر فه أدءاء العربية ليس هناك » فاذا يكتب عنه الكاتبون غداً 
إن أرادوا أن بكتبوا هذا الفصل الذى ثم تأليفه فى تاريخ العربية ؟ 

تقد عشت مع الرافعى عمراً من مرى فى كته ومقالاته اعر فته العرفان 
الحق » وعشت معه لعد ذلك فى بجحلسه وى خاصته » وخلطته بنفسبى وخلطى 

( ؟ -حياة الرافعى ) 


1 بن 
لتقسيه . 18 ألعد اأقرق ا الصورتسن اللتين كانتا له قٌّ تعسى دن قل ومن لحل 
2 
فتران هذا استطيع أن اقول ع الرأفعى ا أؤدى به لعض مأ عل 0 
ادق القوجة بوادقه الس 


إتىلاحس عبئاً ثقيلاعل عاتقٍ لاطاقة لى بأن أحمله وليس على أحد غيرى 


أن يعقوم له . ولقد كتدت منذ عأمين ‏ قبل منعأه دنا عن الرافعى يعرّفه إلى 


قد عله ماللا لوي 3 اعبين اقرف تجالة ني لويم ل دا 
ف ال د وتناولت القلم اغل أن الاقف كان وعدا ور كدق 
أحذر أن يغضب أو ينالتى منه عتب ؛ فكيف فى اليوم والرافعى بعيد ف العام 
الثاى » والكلمة . تاريخ 4 فوشا آل العلم مى قر دة 0005 الادباء تو 
تستتجزق الوعد ونمتضبى الى اليف على للآادب وأأعر دة ؛)وصوت الفضد 
العريز متف فى حيئّما توجهت . « إن لى عليك حما وإن لللآادب عليك ...أ . 
ولكنى هأ كاد ماله العم حى 0 الشضعور بالعجز :نكاد أوقن أنه 
ا رسن يستطيع أن كتب ف الزاقفى الؤالر اقفن يفت ولكن الرائقن قازمات 


اجا مده اأقوية الذكعا ار العم 323 كه كه كان فته عل يها دده 


معذرة إليك ! 


1 


وهانذأ حافك ا لكشن عن فى : فلا شغار أحد مى 1-0 هذأ 


الكتاييت انها نكا .عن الراففى اناغ 6 ان لاقي اللا قيية ان ال اشقين 
اديب 5 93 أل 3 ناسو ف ؛ هأ 0 أه وى 4 ومارضدى عن تفسى 
ولاه ممعى بالى ذَاء أن ”5 عن هده |- كيو 1 تيوات الكثيرة الى اجتمعيت ف حأة 


: 8 ممه ا سو 
سان و لدكى ا لدب عسات عد ري لرافعى الرج ل ألذء معا رتنه فنا 1207 


لصح 4ه لوحم ردي ٠‏ ولحدث قله * إلى قلى : و:.كأشفت روحه وروحى : 


© عسل 


سا عون أل الرافعى الذ عام عل هده اللار ص فنعا وا 0 م طو أه 
الدع اول أن سعدا عدا سه ا ا 1 نمدم 0 لد نا 
,اموت ولا امه ث0 مأه دمر خارا وق ل ا 0 


لان :طاضوره + او قابك بير | ق:صدون 'أهله:وخاضته: أن الراتني الاعر 


8. 


الكاتب الادبف اعساو ف : فللحدث عه كذات عسر هذأ اكات 4 و سسحد 


4 


الباحتوان عا اذو هزه فاده اننا واو ل 23 ؛ ولعلى أن أوفق ف اابلاوغ إلى 


7 1 3 7 0 57 0 : 3 9 
ظ قصداي دل 0 ا 201 ذ مهم الى من كثرة ف انب الرافعى أن ادف الاادب 


فسببلخع دهده وبري رأيه . 


ولقد ان الرافعى ا ور سب الفانا حا عه وأماله و حدمة ولدضه 


وشهواته النفسية » ولكنه اروم فصل من تاريخ 1+ ريه بالراه وف ارد 
عل الوم إن قات كل ذا أفرقن عند غير ا ودين ا اناميا لتم للتاريخ 5 


والتاى لابحاى ول“ تسب » وهر بى تاريخ الرافعى حوادث وإسعاء 


يي 


: 0 :. 1 0 
507 واغر قي 0 شل١‏ ّ 6 وو أو عرفت 3 : فاعينا كاتس 


أو 5 أو رجل أو اه أء ف 


1ك ل 56 


5-2 اذا ان 07 9د سد اله بم وجب 
ايع أو وان ونا كوول سنو 1 ا بعد أن يقع لا يمسكن 
حوه. . . وما فات من تاريخ الانسان ذهو جزء انفصل من حيأة صاحبه ء 
وعنا لجاعو اضاينا أحن أن شول : ان يك أو كينت ؛ ثماهذأ 
الك ١‏ كفيو اذام در الكاسسوويةا وا نوو قرو كان والفيلدة 


إلى داوعا وعليه تبعتما 


0 00 الك 


إن التاريخ لاد 0 6 ننذ1 هخ بذك ٠٠ة|!‏ : وناريم ميلاده قل ذلك 
لعشربن سنة ! اناا 212 بالرافعى إلا سنة ؟+و؛ ؛ هاكان من هذا 
"تاريخ فساروره من عت صدر ىن أو مذ كراى وعلى الشعده 3 وما كان من وا 
قد ممعت له من أهله سه وخلطاره مند صبأه 3 أوكان ماقصه 

م باع 

عل أو عرفت عة من قه الخاصة ورسائله إلى صحبه ورساء1 > جه إلله . 
غهده مصادر على 0 هأ بن دذى هنا الحدبث 34 لنعررف قار يه ا كا من 
اأصدق 0-0 من الى : على أن الذا كرة حيو 4 ومأ ر عل 0-8 
الانسان من ل ال+وادث وصروف الايام المسدمة أ و طهمه أو خلط 
فى معلوماته شلا بثىء اا را م الرافعى وراى | 
نصر قشت شه تفص 3 لخبير أ ب فليجعلى عندم عميز إ من حسن الظن ؛ 


3 


والله أسأل أن يحننى الخطأ » وأن بوفقى فيا الالسجلية بيج 


بو سنلة رمو 


العاهرة ف 


2و لام 


كان الرافعى رجلا تبعض من ترى هن الود كن الرسايةر 


إله ليلس دافا ١‏ و شالق ينغن انيه أ هذاه او عتررية 


ب لفق لخدت لق انار ليو وى أن مكو نازوا ء هذه السحنة وهذه الملا 


وجه سوم مستطن : أقرب إل بياض أهل الشام منه إلى 'عرة أها ل مصر : 
ق وجنته أحمرار 55 بصعي ل عنما إل 


وجمرة عر لضه تيدأ شرف اتاج 228 ٠‏ حم ترز مقودة قليلا إذا 

أقثر بت مر الام ' واذنات هرما ثر: ما ولكنهما لاتؤديان عملا 
2 ذبرلاء 9 000 5 أ 

ل ل ال ل ار د ان 


سدق من اك منتع سم مهن ااه : 5-8 «صضعت له 0 أنتسامته الداعة 


3 


فلا ترىفه مخلقاً أندا إلا رأتّه كاتا تحاول أن حدس ابتسامة هارية » وتحمل 
شفعه شاريا كثفاأ أشنط . تحرفته الأايام من أطرافه فتصاغر ارفاه لعد 


استعازاء ني . 


1 4 


١‏ 0م ٠.‏ د يه . ا 5 مي 
وم وت عال رفع "نرات ئيس له لون ولا معنى ؛ تسمعه على أى اح و أله ما 
جيه 5 


"0 000 
5 ا ا ل 0 ' 
مد 6م 7 عة., , له عدو دغر لطر ده ©» وائعمه احتزل ونغمةالفرمعندوسواء ! 


وتاعة ر ر نأضية معدا سمه بر بده م نالفضول ء لا اشدنها طول ول" قصر ء؛ ولامعن 


* 2 2 
زا اوه , 


0ل هه 


وكأن ا ل مفب شغر الراسن د + 4 دفيق ا خأ جسن كر لمم 5 ا كدي 


عه سمي 8 يدا 
0 00 ش 5 
ع نظ العنى ذوى لكين والساعد : ماأاكان يعاط من عر نات الريادة 
10 انك هد .د / : , 
دَلْمَآه كٌّّ الطريق تٌّ دده عصا ين علما ولكنه مربهأ ف اماه ألى أمام 


ش 7 
وزوراء : وتاط 00 عديدا من --0 والحلاات واسكدن 3 هاحينا عا 


5 
١ 1 1 1 0‏ 
حد أأطآط ركع ييا 5008 دع الخطو لا بتمهل ا ظرا إن الاماء 8 الاين اله 
يد باجشاز الطر 4 


, 

ع 2 1 ا 000 3 ١0‏ 3 5 

زإك صا تمأ رك اجسمة الى وأراها اأثرانب م 0 ب ذأ كرى 4 أما مره وريه 
د 2 ع ١03‏ 5 4 م 
اعهلية 5 أما جارد 3 أما أناعه عل قدع لك رصن 20 ل كان 5 5 أن 8 : فذك 


ص 


و 6 جلوه فى الفصول التالية ا 


اندم رو و زمره 


الرافعى سورى الاصل ؛ مصرى المولد » إسلاى الوطن : فأسرته من 
دعر اباس الشام » سان عل اريضدا إلى اليوم افلويلر معو لك هرو زناه 
عصر ؛ وعلى ضفاف النيل عاش أيوه وجدّه والآا كثرون من بى عمه وخدولته 
ين 52 قرن وهو فى وطنتته مسلم» لا يعرف له أرما فخ ارهن 
الإسلام ينتسب إليها حين يقول : وطى ؛ فالكل عنده وطنه ووطن كل مس ؛ 
0 ا مه يقول : ه الوطية الضوى اتمروع ووو الرظف افون 1 يه 
أو «الوطنية العراقية ...» إلاما تسمع أ عدا قوال فدهو رق دا الداع 
ا هذه مدي من هذا الوطن الكبير الذى يضم اناهن اللخ ادا 
وإنا الوطن فما كان يراه لنفسه ولكل مسلم : هوكل أرض غذفق.فيها اواء 
الاسلام والعربية ؛ ومامصر والعراق والشام والمغرب وغيرها إلا أجزاء 
صذيرة من هذا الوطن الإسلاى الا كبر » ينتظمها جميعاما تنتظى الدولة شى 


الأقالم وعديداً مز فق الخد 3 :: 
وكا 5057 شور 2-0 بسن الرافعى ولعضصس الادياء مص (0), م 
عدون فهو ينالون به منه عند اأهر لكأن كحو فل وعاتكه 4 اع عفر ته 


ذكانالرادى 7 0 أحيناً آخر ؛ ثم 
لاف فترأهم يتهمونى فى مصريى لاننى فى زعمهم غير مصرى وفى مصر مو لدى 
وك أرضها رفات أى وأنى وجدّى , أع كل عيى عندثم فى الوطنية أنى مضي 
اسان دوا دي | وطلكة الاك تون ا واكق نانوي ارط 


| )ا مأء 
هذا الوطن ... ؟ 


0( هو لكايب ندادامة موامى ا ء 


ا 

ار ة الرافعىهو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعى الكبير المنوىسنة 
١+‏ ه بطر ابأ س الشام » ويتصل لسبه لعمر بن عبد الله بن عمر بن المخطاب أمير 
الم منين رضى الله عنه » فى نس ءا مق هل الفضا ل والكرامة والفقهف الدين . 

وأول وافد فد إلرمصر من هذه الآسرة هو المرحوء لشي مد الطاهر الرافعى » 
ال ابومر رويس سنه /81م؟ م ) ليتولى قضاء الحافية فى مصر 
اضر من سلطان العان ى ليما : وأحسب أن مقدمه كان أول الناريخ لمذهب 
الاماء ا أنى حنيفة فى العضاء | الشرعى بمصر . ول عقب الشييخ مد الطاهر غير 
وى لواتيما اليه لابين :ل بعر ١‏ السون ولب ا اي 
ري و رة20©: فتوأفد إخوته وأبناء عمومته إلى مصر يتولون 
القضاء ويعلمؤن مذهب أى حديفة » حت ادال قرو هي عد اث اند منهم 
5255002 ارهن تاها ا انحا م العبرية وو اد شكى بعالتي الققاء 
والفتوى أن تسكون مقصورة على 0 الزاقفعن: :قل تبني اللوزود كر وس إل 
هدو خسم ا اا بعض ت#اريره إلى وزارة الخارجية الإبجليزية . 

وقد مخزج ف درس الشيخ مد الطاهر وأخبه ااشيخ عبدالقادر الرافعى أ كثر” 
علماء الخدفية الذين نشروا المذهم فى مصر . ومن تلاميذهما الآادنين المرحو مان 
الشيخ محمد البحراوى الكبير والشيخ مد مخبت مف الدولة السابق 





(1)ا لعجيب أن يكون أ فك م8 إلمعصر من هذه الا عر لفن انضرا 0 
مع ذلك تسخط | أن محصى من أل الرافعى مصر الآن ماءزيد على ستهائة اماه 

الرافعى كثيرة الولد فا مهم إلامن له عانة | أولاد أو عر أ م 
ولك وعييكأ أن تعلم أن أ أولاد وأحفاد الشيخ عبد الراوقاة رافى ( والد المترجم ) 
سلءون الآنواخذ 00000 ودذْتأ » وقد مات ت المترجم وجمره ميع وخمسون 
سنة ولم يزوج إلاو واحدة ؛ ولد له منبا احذ عشر ولدآ وفتأة » افترط منهوم واحدة 
فى سنتها الآولى وخلف عشرة ! 





3500008 
ولقاوق نحم الحياء امخض هدي انض اللوة ل فر 
“بومئذ هو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعى » فدعاه الخديو عباس إلى تولى 
وظيفة الإفتاء وال وجل ؟ هذا ووها فيه تحرج وخشية؛ فل يحد فى أغسه 
هوى إلى قبول هذا المنصب ؛ تحرجا من فتنة الى وغلبة امو قات 
يتصل تحقوق العباد وفه الفصل فى الخصومات بين ااناس ... ذلا ,أفته دعوة 
الخديو ذهب إلى لمَائْه وى نفسه ثم ؛ وهو بدعو اله ألا يول إليه هذا الام 
ضنا يدينه وم وءته . . ٠‏ وعت م سأسم التولية وتلق الام من صاحب العرش 
بول وظيفة ( مفتى الدولة ) ثم نزل إلى عربته فركيها عائدا إلى ل دادة اهو 
يتمتم ويدعو ؛ فلما بلغ الذاق ول أخودق ف امرة ويا ع 
النزول » فاذا هو قد فارق الحياة قبل كان لس الك مرة واحدة ليقضى 
بسو و وم 

وأبو الاستاذ الرافعى هو المرحوم الشبخ عبد الرازق الرافعى »كان رئيسا 
لحك الشرعية فى كثير من الأاقاليم ول واد ون الحو فر أ اشتغلوا 
كلهم بالقضاء من ولد المرحوم الشيخ سعيد الرافعى . وكان آخر أمى الشيخ 
عد الرازق رئسا لمحكمة طنطا الشرعية ؛ وفى طنطا كانت إقامته إلى آخر أيامه ؛ 
وفها مات ودفن » وذبها أقام المترجم وإخوته من بعد فى بدت أبههم » فاتخذوا 
طنطا وطنا ومقاما : لا يعرفون لهم وطنا غيرها ولا يبغون عنها حولا . ولقد 
حاولت وزارة العدل ( الحقانة ) أكثر من مرة أن تنقله إلى غير طنطاء فكان 
يسعى سعيه لإلثاء هذا التقل » حتّى لا يفارق البلد الذى فيه رفات أبيه وأمه 


وفهسيعة البمد لقو 40 


)1( كان للرأدعى صلة روححمة السك التدوي بر تناح عن يدك والمنادشة 3 وله وه 
مداحح وتوسلاات شعربة كَمُيرة 4 وكانالرافعىإذا َم مسجد الس.د النفو ين للصللاة [ ضر ننه 


50008 
وكان الشيخ عبد الرازق رجلا ورعاً له صلابة فى الدين وشدة فى المق , 
ما برح يذكرهما معاصروه من شيوخ طنطا . 
حدق نبب قال:ار كن غلاما حدثاء وكان الشييخ عبد الرازق الرافمى 
فق جر اناو أعانا الأتسالار بويا يتخذ 1 ن العضن أحيانا ف تيدر جارد 
وصلد بده الأرحوء حصةن بدوى أأه دارى 5 شارع درب د : ودرب دز 
يومئذ هو شارع المدينة وفيه أ كبر أم واقها التجارية ؛ فى عصر يوم من رمضان ؛ 
كان الشيخ عبد الرازق يلس مجلسه من متجر صديقه » فر يه وجل ينفت 
الدخان من فه وبين أصبعيه دخيئنة » فا هو إلا أن رآه || ه الشيخ عبد الرازق » حى 
أندفع إله #انقض عليه : فأم.ك بنيابه » فدعا الشرطى أ سوقه إلى إلى «القسم» 
لال ال_د عل إفطاره ثى رمضان فى شارع عأم اعدف رجاة الرجل 
ولأخفاعة العزداء فق ارا ل إلى القسم فى (زفة) ه نالصبيان » ليتولى الشيي 
داه نمسه عل إفطاره . وما كان القانون باس ذلك ولك الشرطة ما كانوا 
ليخالفوا أم قأضى المدينة » وما كانو أ بعر فون له عندثم إلا الطاعة والاستراعه 
وحوادث الشيخ عبد الرازق من مثل ذلك كثيرة بعر فها كثير | 
واموراار أفعى ) معر ا اأفقه الاسلاءىمنذ الل أنهناك 
صلة مابين أسرة الرافعىفى طرا بلس الشام وبين الإمام الرافعى المشبور صاحب 


موي ل مسي يي سير رووص سو ووو يا سي ل سس ا ري سك فيسل 


ح اسه نحت زالقية) فلا عل الجلوس ساعات هرأ ا وعيناه مسيلتان ؛ فإذا 
3 من دعاثه و تلاونه رقع 0 و مسسم بيده على صدره . 0 عضى 0 أل شعتاه 

تتح ركان مكلام . ..وكان سنت آل الراة فعى القدم طنطا ريأ من مسجد أأسيد 
ا حارة سيدى سالم ؛ وهى حارة قديمة ضيقة ملتوية يقال إن السيد الندوى 
أوى إلا أو لها تهيظ ١|‏ إلى طنطا منذ بضع مثات من السنين » وكانت إلى عهد قر يب 
7 دزو الاعان الواح فق حاتي اليد البدوى واللائذين به . 


حب اال حت ظ 
الشافعى ؛ وقد سألت اأرافعى مرة عن هذه الصلة » فقال: لاأدرى » ولكنى 
انود هن عط اها لى أن أول ماعرف منا ذأ اد أنأى كانه أهل 
الفقه وله حظ من الاجتباد واانظر فى مسائله » فلقبه أل عصره بالرافعى 
تشبياً له بالإمام' الكبير الشبيخ مود الرافعى صاحب الرأى المشهور ع 
اأشافعمة » وال أعل : ٌْ 
واللأمتاة الزافقى: بكو مدهي كال أشر ته *بولكنه درس مدهب 

الشافعى وكا فغتك ب#ويأ خد أيه فى كثير من مسائى العل . 

وأم الرافعىكأبيه سورية الأصل » وكان أبوها الشبيخ الطوخى تاجراً تسير 
قوافله بالتجارة بين مصر والشام » وأصله من حلب» وأحسب أن أسرة 
الطوخى ماتزال معروذة هناك؛ عل أنهكان قد اتخذ مصروطاً له قبل أن يصل 
نسبه بأسرة الرافعى » وكانت إقامته فىسبتم من قرى مديرية القليوبية » وكان له 
فنها ضيعة » وفيا 'ولد الاستاذ مصطنئ صادق الرافعى فى ينابر ممح سنة 
ررد الأب نا وك انان كوتو انا دان أبرا + 

وكانت أم الرافعى تحبه وتؤثره » وكان يطيعها ويبرها؛ وقد ظل إلى أب 

النعينة | نااك وها ققرة ررم همان اطوعان لاف كان اث أن 
يسند إليها الفضل فما [ ل إليه أمره ؛ وقد توفيت فى أسيوط ودقنت ببا ء م 
نقلت إلى مدافن الاسرة يطنطا . 
(1)لانعرف للرافعى ( شهادة ميلاد ) تحدد بوم مولده بالضبط . وشهادة الميلاد 
الى بماف خدمته فى وزارة العدل (القانية) هى لاخيه المرحوم مد كامل الرافعى » 
وقد كنت أحسب مولده فى سنة 1م( أو ٠ىم(‏ » ثم وقعت لى بين أوراقه الخاصة 
ورقة مكتوبة مخطه يذكر فيها أن تاريخ ميلاده فى يناير سنه 18٠‏ فبها أخذت هنا 


على و يوان 
ة تقليدية ) . فلا ينشاً اأناشء 


0 سرة أأر ١‏ قه هأوه ١‏ 
0 ا 3 5 500 9 
0 


حيس و رمك تن ١‏ امخوو عدا حلفا ك لفو سيرع جه وتاثر خطاه 
المنورين ا الى ضير هله يه عل 


اد لاو ا هه 
د أو هم من صلب | الما 5 أهم ر المؤمئين عمر , بن الخطان ١(‏ 


فك اشدة 1 3 0 وس صادق : 3 اك أنه وَل مااستمع « 


2 52037 
ا 000 0 3 قرأ أل : وف كنا هس أخمار االتافة ده 0 لوا 
اعريية تسعد ماجاوزالعاشرة لسته أوأثنتين . فقطى سنة فى مدرسة دمنهو 
ل عمكة ام اه أ واتقل مع ذف 0 مدرسة 


ل 5 _- - 3-265 
7 3 نكا لم ٠١‏ 2 نهل ا« 3 اضيا ١‏ 
كم +4 0 8 
2 الاتداية 3 تسمه توومدلك م تكسر 6 5-5-5 


أوادون ذلك يليل . 
الابتدا اله شحنا العلكمة اللاستاذ ذ مهدى خليل 
فى ردىء 


وم 0 
5 العاو و20 ركان درس له العرية » وكان أأر 


ل 1 5 
ا لكا سأ 9 ا ٍ أل 

ته 93 لخاد نهر ! سحصة 211 لعل علاخ ومعا: َأ 6 ف ان رم لحر 
2 ش 

ماه فاثل مصطن : ل١أ‏ ادا لد 507 
3 كك ا اي د عبرى وعبر لاه لك ء وقدظل 


ء 
1 3 
ل 


١ ١‏ ( ل الرافعى نتحوند ل نلمه أمس كام ره اوه 
و حي ل ا ا ا ا ل 0 
اأشردل 5 و لخم الما يه هن الهر ال 03 ف تست ى راغهم هن الأدرسة ل لاجو ألم قَّ 0 
١‏ : 1 و 1 1 
ٌ ا بو م ع 1 ١8‏ فسا 5-6 


3 المدرّ سين ورجال اأتعلم : وكان المر حوم الاستاذ ابو الفتس لفق فب لد 
3-2 أ 1 سمي 3 م 
انناف هادا ليها اق طعرااة مدا امنيا اج انمي 
عع بع ع لقاو وله مذو !نا تداك سويت بلاتن يي ساك 8 ليام شه 
نيوا حرتام رنب لياف معيو لعفك السلنم كر 
31 أفعى وأةما ا دنست غ فاذا مادم االاستاد مها ى خلل ؛ سدع ميل صو 2 
وجسامته و3 ل ع بيطا علا من باقذة وإذا 31 أفعى رطا مل 
له و سحت , 2 3 لعل دأدات 3 و إل له ال 5 له 2 م مي ع حرأ 
أنتاة 5 ا كان صن نيك أ أ 0 5-6 
ى مهذاى نت + #_نأسا شه 0 رة هى غر لخ روا يلسا ش ع 


مهدى عبر عافى ولا مادليم” 5 شه من طاسعة المرح وعادة الإغضاء 3 وأحصس» 
7 بعن بالسؤاا ل من هدأ لاس 2 عيض له 00 انار إلى وجهه ».عل حدر 
ظل ذكره عل لما أرأافعمى صو إن اليوم . 


و أأسد4ه ع ا فسأ الرافعى الشهادة أله 00 3 وهى كل مأ لخ ف.. 
الشبادات الدراسة 5 عه أله فق فراشه أشبراً - وأحسيه 
كان !١‏ تيفويد فا نما منه إلا وقد ترك فى أعصابه أث ثرا كان حسة صويه 


ووقرا ق انف لعل 5 


حس الرافعى ! ثار هذا الداء 'توقر أذنيه» فأهمه ذلك هما كبيرأ » ومضى 


به او ع 

5 العلا نه سا ف ل مسالشيع وَعَنك قل طلب غ ومدق اأعلة كانت قف 
عصا نه ثريا ان اأعلاج 0 اه وق اق 
58 عل فأ كني صادرة من د لعدء و 06 متحدثا تحدذث وهو منطاق 
لعو و نا بول لاوا لشو لفن ماس ترف حك اذل السمع 


7 سير 
0 1 “ات يران 3 ا 1 : 33 1-12 1 


افيد ا أت صدره تعمد عقدة قَْ حال الصو نت كأدت تذهب هدر زه 
: ّ 
70 ا ا : : 1 0 1 7 ف وه 0 ن 
11 اا يا اا .ذأ ّدو خعلة أل مهد اأسمع م ا .عبار ا . 
5 كانم 3 8 ل اهف ده ا لا * وه 1 


5 1 0 < 1 اجنو 5 8 امع ٠‏ 5 
ل ا ا ا ل ا اي ا نه سق قن قو يك 3 دنا 
0 3011 أإناء يلك كت . [ لالدنل دادسنا ثلا حنترك 0 ١‏ لل ما 0 


شه صر 89 فل 3 ف4 عدوية أطي الوا 0 حا شصة 0000 تكو ن قهقهة 5 


وكانت بوأدر هذه أأعلة 1 اصامت:!. ل ا تب الذى قطعه عن ١‏ تعليم 


: لذ - اء م 4 | 
اداوس بعد الغمادة الاتدائية : لنمطم أدرسعه ١‏ 


رايجها بنفسه وكان هو أيه المع والتليذ . 


1 
7 
3 


5 1 | / وات 58 0 3 1 ٠. ١‏ أ : ع 
لرافعى من الشبادات العلية مثل حظ أبيه » فإن ااشيخ عبد الرازق 
50 ل ا 


5 59007 و سي 

كثير 5 أل" التي م ار معك د 6 اأعالمية) حى ا ل مين 
5 558 ْ بو كا دا دان ا لك 
مانغب خلاف على بينه وبين يعض عذاء مانا حفره وهو شيخ كبير إلى 


ع 
1 0 ا 1 9 . 
ا ال د اوري 2 5 ١‏ ُ 0 احير ,لسعم الل ألا أن 
1 ددعت 63 ٠‏ اشدتممر مهم ا 1 0 5 ى ألنن يا اسه ام 
١‏ 


5052 
ف 53 امسا 5 
١ 1 2 5 8 5‏ يه ل . 
ين 0 2-6 00 ]1-1 1 8 90 . 4 اذاو 0 8 مك 8 وأإدب 
ل اا * كدي اي د م ع ل ل رفاس ب 
2 مه مر م ٠‏ 


د ويسم لد 
والعرية ؛ فأكب عاما كباب انهم على الطعام الذى يشتبيه ؛ فا مضى إلا قليل 

حتّى استوعبها وأحاط بكل ما ذيها وراح اللي المرسش ع وكاق لتق عله 
سنب باعد بينه وبين ااناس قثا بجد الفواارا عاق غالذة اخدب معدن 

ضجيج الحساة إعكدا 5 أذنه ...وكان سس فق ا فى احة بجهد 
جهده لداريه ممحاولة الال فىناحية . . . وكان 'يعجزه أن سمع قراح يلتمس 
أساب القدرة على أن يتحدّث . . . وكان مشتاقا إلى السمع ليعرف ماذا فى 
دنا اناس » فى باتمس المعرفة فى قراءة أخبار اأناس . . . وفانته لذة السامع 
حين سمح ذهب نشد ا ! ب أأخاره والمعرفة لبجد إذة المتحدّث حين تحدث , 
ؤقال مده إذا كان الناس "سجاه أن لمر نف 
ويذلك اجتمعت للراففى كل أنداب المعن ل والاطلاع » وكانت علته خيراً 

عليه وبركة . وعرف العلل -دله ون انقو اكه دن اند العذل الور اس نهذا 
الف ااتحيل الضاوى الجسد الذى هأته القدرة بأسبانا وااعجدٌ بوسائله ليكون 
أديا كا العريية ههه ١.‏ 

كانت مكمة الرافعى فى هذه الحقة من تار خه هى دناه الى بيعش فما : 
اليا انهه وس ما جره ,وأهلئها مابته وخلائه؛ وعلياؤها رُواته » وأدباؤها 
عاوم؛ تاخذ عن 7 كا كان 1 المتقدمون من علباء هذه الام عن العلماء 
والروأة فا لفى 4 5 : كا حذلك الت 3 اسافيية : يوق رأع ؛ ويشكر مدهم ) 
ويتحدث بلخم ة 8 لاتترادص له أحلامهم ومناثم : 

وإذ كان قد 0-0 ل أن م مسامة و كن أغلذ انعيان الجالين 
يتحدّث إلى الناس وستمع إلى حد يتهم - فإن حظه رن . العامة المصرية 


وى 
كان قلل ؛ وكان عليه الرواى: سال أخاناً أف 00 عيرى من خاصته » 
عي كذ وهار أ مَثَّلبما يقع له من أمثال العامة حين تلجئه الحاجة 
الآدبية إلى ثىء من ذلك ؛ وكان يمرم معى أحياناً ويقول :. فشكن أنت لى 


تأمور س أأعافة.. ا ا 


وإذكان أبوه وأقه قربي عهد بنتبما فى سورية » وكان لم يسمع أكثر ماسمم 
طفو لته إلا منهما ‏ فأن حكن كحك كل ازريه بن البرري» ة إلى آخر 
أنامه ؛ عل حين السم مع إلى كل أ أسرنه وإخويه وبنيه يتحدتون باللهجة المصرنة 
اع 0 أن اسائع سروف عو كر نا كما حد ينه 
هو وحده الميمة على ع 
ول ,تجد على الرافعى معر فده الفرنسية إلا قليلا أو أل من القليل0© ؛ فنذ 
أنبى من المدرسة ل جد فى نمسله إلمأ زوعاً قوياء 57 - قرأ فا 
بعض ماتفق له من الكتب القلاة المقد لمقدار فى العلم و والادب» ثم مجر ها إلى غير 
لعامةعل. أنه كان ا على مجرها ويمنى اسه بالعودة إلها فى وقت 
فراغ ؛ وهيبات معدت اراق راغا من وقد 

هذه تقاف الرافعى وتلك وسائله إلى المعرفه » وقد ظل عل هذا الد 
القراءة والاطلاع إلى وو لوكي 
ل 0 أعصايه , كأنه من التعلم ف أوله دوف وما 
منه إلى غاية . 


اوأر وسو ا 0 ا إلى راعج 


التعليم ' 


مت اا د 

وكان إذ أزاره زائر فى مكتبه جل ب كالسا 
لايلث أن يتناوا لكتاباً ما بين يديه ويقول نحدئه 112100 
قرا هدلء هناها أن 22 أ رفي بويت لعجو نو كب عن الترار: 
حى يرى فى عبى تحدّنه معنى لدس مدان وف ل ال اي 

وى القهوة » وق ار بوأآن » لابجحد الرافعى وحده إلا وق 
اذه كاب ونا أول عهده بالوظيفة كاتبا بمحكمة طلخا » فكان يسافر 
من طنطا كل يوم ويعود ء فيأخذ معه فى الذهان وف الإياب ( ملازم ) 
فق كتانيا ىا كات ليقرأها فى الطريق . وق القطار .بين .طنطا وطلينا 
( وبالعكس ) استظهر كتاب نبج البلاغة فى خطب الإماء عل وكان لم سلغ 


أ ات 


9 5 ءأة الرافى / 


الوظ.ف: 

ف أبريل سنة 4.م١‏ عين الرافعى كاتا بمححة طلخا الشرعية » رتب 
5000 جنيهات ٠‏ وأعانه على الظفر ببذه الوظيفة ماكان ليه وأسر جه 
من جاه فى الحا ؟ شرع روما كن ار امهى انك ا معاة بهاو أمي هه وى 
احاع » وما كان مكوراً لها لهم يدا على كل قاض فى القَضا شر عبى ؛ 
فقا ذلك نشأة ١‏ الدلال فى وظيفته , لابرا ها إلا ضر ده عا يد 
إليه مل أولى يعمل ؛ لمكانة أ اس وه قر ن النفوذ والرأى» ولمكاته هو أيضا .. 


َم 1 


أسة 


أوالتجرم و وظ ل كذ لك رف اتن 0 


برشح نفسه ليكو ل اندنع الت . كذ انرق الورك 


وكانت إقامته بطنطا هذه الحقة ؛ فنها 955 راحم فى كل يوم » 
يتأبط حقيبة فا غداؤه وفها كتايه » وما كان أحد 0 امت اك د 
ضرورة التسكير إن جاء فى الضحى ؛ أو يسأله | الانتظان إذا ونا معاد القطار 
ول يشرغ من عمله . 

00 يرى الوظيفة إلا شيئاً “يعينه ه على العيش ٠‏ ليفرغ لنفسه وأيعدّها 
0" له » ثما انقطم عن اللطالعة , والدرس يونا واعداء ونا أ كر كاد 


ينعطع عن وظيفته . 
وقضى ألرا فين مالحا وهنا ات ثم نقل اليا اقاق البارودا ع 
تم إلى طنط ؛ 5 مأنطا انها 0 المحكمة اأشرعة !| لىال>ة ١‏ الاهلة بعدسين: 


لا لما 


لآنه رأى الحا ل فى انام | ااهل اوت مع وأرحب » والعمل فا اماعهرا 


0 و١‏ كه 


«سا. 00ت 7 1 1 #آ# را 5 0 ٠‏ 5 
وأ لسر اجرا : وظل خغقامك دايا الاهلة الى لو هك "ندر 


0١ 1 1 1 * . 5‏ ! : : 
وحصأة الرائعى ّ لدأ اك ارود ودزعنا ٠‏ -6 دن دراانمه 5 


نار ارج مان ابررياتنا البلا لزعان باق نيل 
الادبة + 5 فو طلخا عر ب الكاظمى شاع 


( 
3 
0 
ْ 

8 
3 
0 
١ 
و‎ 
2 
0 
4 
ما‎ ١ 


يها أواص ص أ 5 د على أ 2 12 1 5 عاك المارود نشتحت ر هر > 


سشُ 


2 ا 0 ا 0 لا كس -؟ 5 1 
نمساية 0 8 لعفسييكت اسهد © لت إذا زه 8 3 سلا ور يسم ا اليا 0 فأ ع 


مما 


0 ولشعر ان ه شاعر الحسن » من بعد ؛ وى طنطا كان نضجه و مامه 


إبناع عر 5 رمعء 

وما أستطيع أن أصف بتفصيل واضح كيف كان يعيش الرافعى فى تلك 
الآرام السيعيو ا فى اله سه | للا وان اعفن ان ووه وان 
كانت "تطيف به فى تلك الانام فتائزعه من وجوده الذى بيعش فيه لتحلى نه 
فاخا بعيدة وتكشف له عن آذاق مجهولة لم يسمع بها ولم يدرفها » فتوحى 
إلبه ااشعور بالقاق وأم الهرمان والإحساس بالوحدة ؛ فلا جد متنمّساً ينس 
به عن نفسه غير الشعر ؛: وكان ذلك أوَل أمره فى الادب ؛ وإليه كان آخر 
ديق اناو دكاتت ل امي إل أن كر كاعر وقاعر ومسي 

دقرف حبحةه الاول:« عضدورة: 0 5 0 كرا عن 
يسمع فى مجالس الشبان يا يتعلم أبناء هذا الجيلمن أكاذيب الى التى يتداولونما 
فى مجالسهم فتعدون الحب مم قله قن اع مومه وخا تو الدكنة 


استمع إلى وحى الحب أوّل ما ستمع فى همسات روحه » وخلجات وجدانه : 


ا 
وخفقات قلبه » وانفعال أعصابه ؛ إلى ما كان الحب فى نفسه من صورة مشر قد 
تالقان امن اعد اعذريين من شاب العررب + فأحدين كآن نقاننا «نقضه 
رات 25 إنسانة من ورا ال بب تناديه وتبتف باسمه فى خلوة 


نفسسة و جلوة خاطرد عو ها أنا ذى . ٠‏ فهام بالحسن ' اسشده شع ره وو 5-8 
شه مئاله الذئ دور عله 4 وطار عل و جهدةه واه الجاعة تقول لكل 


0 
0 جمسسسة 


فلا لدم إلى جواب ؛ وألصوت أأبعيد دائب متف فى 
كيين بسي 

د كن به اسان لعرنها ينادمها باسمها ويعر فها نصفما ؛ بل كانت حور بتّه 
شئا ١‏ نفسه وصورة من صنع اا 
وف كل طلعة مشرقة بريقاً من فتنتها: وف كل نظرة أ أو أبتسامة معنى من معاى 
الحمدة النائمة فى قلبه وثى أمانشه ... ذنى يتنقل من زهرة إلى زهرة ة » عفيف 
انر والشفة واللسان.؛ حى اين أمره إلى أ ... 

لم ينس الرافعى إلى آخر أنامه ما كان م. شاه رغاد امه افك ل ان 
فكان دام الحديث عن هذا العهد كيار رافت به سانحة من سوان الماضى 
تيمم اهنا اوها ١‏ لاله مر ظ 

لس قصدى الآن أن أ ن أتحدث عن الب فى تاريخ الر أفعى » فإن الحب فى 
تأرمخه فصلا ضاق الذيول كثير الأالوان متعدد الصور له مكانه المفرد فى غير 
هذا الباب ؛ ولكنى أتحدث عن الرافعى فى بكرة الشباب » فا لى مندوحة عن 
الاالمام بما كان يصطرع فى امس الرافعى فى بكرة الشباب . 


© الات 


بجه 37 


عاش الرافعى (فنه ولافسه من أول بوم »ء فا عاقته الو ظرفة عن أن نكو نكا 
أراد أن يكون ؛ عل أنه كان إلىاهتامه بفنه وعنايته بما ”يكله » وعل أنه كان 
لا رضى أن تتعبده قوانين الوظيفة وتقيده أغلال النظام الكوى -كان إلى 
ذلك دقيقًا فى عمله الرسمى دقة تبلغ الغاية : وكان إلله تقدير رسوم القضابا 
والعقود وتحوها ما يتصل تعمل الحسكة ؛ كان 6 اها لاشونو رقييا 
'يسند إليه » حتى آل أمره إلى أن يكزن المرجع فى هذا العمل لكتَّابٍ ال#كوة 
جمعا لستفتو:ه فم أشكل علموم من الام فى تقدير الرسوم ؛ ‏ م الكثير رن 
كدَّابٍ الحا فى عختلف البلاد؛ ثم لوزارة العدل نسها وهى المرجع الآخير : 
تكب الها زاودة مكتبه من انهلا كنا نار اق مي نشكا 
أرقيو هاجافم تسكن الوارااراى ا دور عام إلى كل 
انحا م اللاهلة . 

وكان عليه كل العبء من هذه الناحية فى عكمة طنطا » وقد طلب أ كثر من 
مرة أن ( حال إلى المعاش ) ليتفرغ افته » فا كان بمنعه من الحضى فى طلبه 
إلا رجاء موظن امحكمة وإلحاحهم عليه أن ببق لكلا يخاو موضعه . 

ركان فى صلته بموظن المحكمة الذين يشركونه فى عمله نبلا كريم الخلق إلى 
حد لعيد ؛ ف.كان تطوع د عموم تبعة كل خط بشع فيه وأحد ممم مهمأ 
كن اطهلاً ويحته :وقد وأا عفار ةق طيغ سنة +58 وقد زمه عنس من 
مفتثى وزآرة العدل ثادنة و 1 ؛ لستجو به مم 1 تقدير ألرسوم 
لأكثر من مانة وعشرين قضية » بل التقص فى الرسوم المتحصلة عنبا بضعة 
وتسعين جما ؛ والرافعى برد المفتش ويدافعه ويرى له الرأى ويصف العلاج » 


والمفتثن د الى على الحضور كل بوم يدك وفعخش والستفصى وماضاقت نغ 


الابيد لد 


خا 


ف الرافعى 2 عل حين : 0 عل الرافعى هذه القضانا لياه والعشرن 
١‏ 

خطأ واحد ؛ وماكانت آلا من أخطاء زملالسق الكت سل عر تا ل 

زا شعرٌ ضو أ 5 شو اكز ممم عل الخلااص م 

3 ا | 3 


م ا 
حا 3 أ 5-5 أكء 06 7 : 585 00 2 . 
وال 00 قال أ 2 2ل 2 سمه وحماغله ع 0 5 يثك ُ الم اي س0 مهمأ 0 


ٍِ 
٠. 2 . 7 7‏ 2-5 0 
كم اف لله أ ا . !.. .! . . 5 0 1 ٠.‏ 9 7 
مك تراز تع محا | معدل مير لله أو يأل مذه أى 0 : وكان السرقف 5 ذاك 


3 
١‏ 
سبع 
بم 
أ 
0 
ا 
1 
0 
58 

1 
نح 
0 
2 
2 
5 
_ 
عصسييع 
5 
2 
55 
2 


5-5 "0 22 5 0 ما 
0 | 0 
شرل م أ و عا نأ أ 0 الاق كن لحم 1 || 2 و لسر 0 5 ( مزه 
ُ م 00 
حجان ذفن ل ا رك ئّ للدي أن دلا د أأمر* سو نال ف 0 
ا 8 :و 0-6 ار الود 9 3 مايل سس 98 : 8 لص 9 35 8 


1 أَء ١‏ 3 2 8 3 : 
واي ذراعى لحيفتب وظطو هول : ١‏ أجاس با أخى . 4 ووجه إله ا مض 


- 


7 إلء 2 ١‏ 3 ماع :5 . 5 د الس 5 
و ألا 3 قالتفت الرافعى 1 وأعاك . ومن فضإك 3 ل 3 اسن أنه فأنه داعدة 


كان كذإك مع هذا المفتش بخاصته : للأسباب يأق تفصلها . 

وكان من تتقاليد احكمة كليا أنقل إلها قاض أو نائف جديد ؛ أن مبرع إلى 
مكتبه مو ظافو امك ور وو اراسي دانير كخاف عون 
الموظفين ويظل وحده فى مكشه ٠‏ فاذأ فرغ القاضى أو الاي انام م معى 
إلى مكتب الرافعى فى حجرته ؛ فيقفان لحظة يتبادلان الشكر والتبنئة على هذا 


حلم وت بك 
الاتفاق الذى ها لما هذا التعارف . . . ثم يذهب إليه الرافعى بعد ذلك فى 
مكتبه لبشكر له ويكرر ااتهنثة . ظ 
حتّى مدير المديرية ‏ ومحكمة طنطا هى جزء من ديوان المديرية - لم تسكن 
صلته بالرافعى صلة المدير الام موظف صغير » فكانت بين الرافعى وكير 
فق الأسوئي صذا ف :قن الوا جو الستداقة لوق نا "هر قله من الفساة كد من 
الموظفين ؛ ولسكن منهم رجلا واحدا كان أقرب قرابة إلى الرافعى من أهله 


« 


ومن خاصته ومن :لامذيه . . . » هو ألأرحوم ( مد حب باشا ) أقدر مدبر 


5-3 ف أذية متتعوت: عه دا عن + 


م َك ن للراقء ى ميعاد جدود يذهب 4 إل مكده أو يغادره فا حاتأ 


ات : 1 , | ا 
كار ل ذهب 2 ل التاسعة أ ف ااعاشرة 3 أو فمأ سش ذلك ؛ كاد لس إن ملد4ه 


٠ 
-- 


إلا ديا 'تم ما أمامه من عمل على الوجه الذى يرضيه » ثم بيخرج فيدور على 


حاجته : فجلب ون هذا التعريوها ما وميد هذا أصد ب: ق وقتا أخر ع 


ابو 


لعود كته قبل معاد الانصراف لنظر فما أ جتمع غانة من العمل .فى 
عبدة» ؛ وقد لايعود 

كان هد هته ترحطيسب ؤم ل فق العف به فكاو أ رفول عادة ا وي 
سج : ويباغه مأٍتحدنون .ه شوز كتفه واكك خخ 2 لامنعه ذلك من بعد 0 
0 بيدثم عند الأزمة ؛ وكا نكتية الحامين وأصماب المصالم فى الكية يسمونه 
ذلك عننة اكه .. 

وحدت:ذات هرة والرافعى فى«صدر شباءه» أن جاء إلحكة طاتطا ركس 


شديد الحول؛ فلا صعد إليه موظفو ا محكمة للتهنئة » لم يحد ينهم الرافعى » فلب 


اسيم ءٌ ل 


دالاعة عرض سروت نا ماتحدَنُوا ؛ فاستاء الرئدس وأرسل بدعوه 
إليه » فلم يحده الرسول فى مكتبه » فنضب د وثارت ثائرته » وأم 
باستجو أيه عن الاستهانة بنظام المحكمة ومواعبد عمل الرسعى ؛ وجاء الرافعى 
فبلغه ماكان » فهر منكيه وجاس إلى مكده 4 ويتحدث على عادته كن ل 
كدت حي ورد الانيسن كايا الور آنه لمان عاقيا أذ م ماتيا 
كاتباً أطرش » لامحسن| اتفاهم مع أصحاب المصالم ؛ عل شذة دي 
وهو مع ذلك كثير الهأون بنظام المحكمة ومواعيد بد العمل ولا مخضع للرأ 
وطلب الرئس فى آخر كتايه إقالة الرافعى من الخدمة ! 

وارمضات وزارة العدل مفتشها لتحقيق هذه الشكوى . وليرى رأيه فها 
طلبته حكمة طنطا ؛ وكان المفتن الندرب لذلك هو الشاعر الليق ااظر 0 
الحو شو ناصف بك ولإنكن بي اراقنى وحقى تاضافية ضلة يا إل هنا 
الوقت » إلا ذلك النس ١‏ البعيد الذى يجمع ينهما فى أسرة أنولون ... وإلا ... 
له قأسية كان الرافعى كتبها بأسلويه اللاذع عن « شعراء العصر , فى 
سنة م. و١‏ ؛ ونشرها ف بجلة الثريا وجعل فها حفى تاضفت ذيل الشعر ا . 

وساء حفى ناصف إلى الرافعى يا وجلس ٠‏ وبسط أوراقه ليحقق . . 
وثالالرافعى ذكل هم والوزارة: إن كانت وظيفتى هنا العمل 0 
التقصير والخطأ فم| يسند إل من عمل ؛ و إن كانت الوظفة : تعال فى اأسا 
الثامنة » واجلس على | لكوي 1 50 مشدود اله سل ون بحين موعد ‏ 
الانصراف ؛ فلا عا“ لى أن عردت عل هذا العف ...قل له فى ده 
املك وان هن | الرافعى إلا هاتين الإصبعين ساعات من اهار . . ْ 


واأمتمع الادين] الخباضر ١‏ إن حجة الآديب الشاعر » ثم طوى اوزاقةوبها 


”2 
صاحبه ومضى ؛ فلءا كان فى خلوته وككنب لفريوية ليوا الحدل توا 

إن الرافعى. لدس من طبقة الموظفين الذين تعنهم الوزارة بذه القيود .. 
إن للرافعى حما على الآمة أن يعيش فى أمن ودعة وحرية . إن فيه قناعة 
ورضى » وما كان هذا مكانه ولا موضعه لولم ييكن إليه » دعوه يعيش م 
شا ان 0 كوه يعمل ويفآن ويبدع هذه الآمة فى آداءها ما يشاء 
أن يبدع ء وإلا فاكفلوا له العيش الرخىّ فى غير هذا المكان .. ! 

وبلغ قري وزارة العدل » وانطوت القضية : وصار تقلداً من تقالد 
اليك من بعد أن يغدو الرافعى ويروح لا سلطان تعن هاي واه ةن 

هه بي بمل فى واجبه قط . ولم ينس يوما وأ حداً أنه فى 
0 

قلت : إن الرافعى لم تكن بنه وبين حفنى ناصف صلة ما . ولكن حفنى 
تولى القضاء بعد ذلك مرة أو ملتين فى ممكمة طنطا » فتقارءا وتونقت بنبما: 
اواصر الود ؛ وكانت طنطا فى ذلك الوقت حلية من خلبات الشعر واللادب ؛ 
فلا مضى أسبوع حتى يقدم إلها أديب أو شاعر ازيارة الشاعرين : حفن 
والرافعى » فيقوم للشعر سوق ومهرجان . وكان بين الرافعى وحننى من 
التقارب فى الصفات ما يؤكد هذه ااصلة ويوثق هذا الود ؛ فكلاهما شاعر » 
وكلاهما من دعاة القَدحم 4 وكالاهنا أديت مرح تحيد الدعابة ويستجيد اانكتة 
البكر» وإنكانت فكاهة حفنى أظهر وأبعث على الضدك وتكشف عن فراغ 
القلب » وفكاهة الرافعى أعمق وأدل عل قصد العبث والسخرية وامتلاء النه 
ولعل روح الفكاهة فى الرافمى كان لما شأنما فما كان ينه وبين المرحوم 
حافظ إيراهيم من صلة الود والإخاء . 


حدئى المر حوم جورج براه -صديق الرافعى وصفيه منذ حداثته- قال: 
لقدكانت الصلة بين الرافعى و-ننى أ كثر ما يكون بين اللاصدقاء » وكانا 
يتزاورا نكثيراً , أو يحتمعان فى قهوة ( اللوفر ) بميدان الساعة » وكنت أَغتى 
مجلسهما أحيانا . 0 حفى يتواضع للرافعى ويتصاغر ى جلسه » 
على مقدار ما يتشا اأرافعى ويشكبر ويدعى الاستاذية » حتى ليرى له الرأى 
فى القضاءا اأتى 0 يدرسها <فتى بعد ء فلا يحك فيا إلا مما حك الرافعى ! 

ظل اارافعى فى وظيفته تلك : مورّع الجهد بين أعماله الرسمية وأعماله 
الادية » وما تقتضيه شئون الاب وشئون رب الدار » عل المورد الحدود 
والبساط الممدود .. ومازاد مرتب اارافعى الشاعر الكاتب الآديب الذائع 
الصدت ف الشرق والارب ؛ الموظف الصذير فى محكمة طنطا الكلية الآهلية : 
2 يقترن برا 8 الريية اللائينة )رع سين مان تارتن سه 
قنوطاتت المكرمة بن 

غا أن الرزافض كان له عررقب اخرمن عله ف الممكه مدو مق .ما كان 
2 من كتبه للدوظفين والحامين وأصعاب القضايا الذين يقصدون إليه فى مكتبه 
لعمل رسمى ؛ وكانت ضريبة' فرضها الرافمى من طريق الوق الذى يدعيه كل 
شاعر على الناس ؛ أو فرضها أحاب الحاجات علل أنفسهم القاساً أرضاه ! 

ليت شعرى ! أكان عل الرافعى ملام أو معتبة أن يفعل ذلك ... ؟ 


#بر 
كلف الرافعى بالشعر من أول نشأته: قاكان له هوى إلا أن يكون شاعرأ 
٠. ُ 5‏ . 52 0 - 
ا هن يعرف عد ا أأعر دمة 3 أو خبرا كن لعر ف ا ا خرادك 5 
: ا ااا لل الت او الي 2 

: 0 6 9 ع 2 3 حك أث بالسصضمم م موا شم 
وكان وأسع الآامل + السارء أأدمة م عظم ا طموح 7-1 5 لأ أب ميم 

/ ا ٍ ا مي ل اه 
زعأ جارا عر لصر العو طويل يات 0 أول ب 8 1 فاك الك 
الم الطاضمه 3 ونا شرك من 2 الاق 0 4 ونيا 3 أعصاءه قر 
د فك 0 + سرعه لاد تجاه ا دقعل ره 57 03 أوتك ف 0 0 7 3 

لة صم . . 

أراد : وأن يلغ بنفسه هذا المكان بين أداء العرية 

0 اعراً ؟ أرا دء ما كانت له خيرة فى المذهب الذى 


3 الات 
أأك4ة جم كه أحاة الى 


ل القم: ف ا رارضا لوراية » وعر أل 


3-9 5 
5 تضطربف ركه وتذهب 4 مذاهها , 
ا ون اسار ما لتقي ل فده 
١‏ 0 الرافعى ذال 02 ز نات تتا ره ذقى اييأمه يه 1 ع لاسا وج 
١ !‏ ! اله ق أمارة !أ أل عدأ 
0 ان ا سام اذ مام 2 لددى لسسع 0" 2 زه السعر ا إن 
الهمدف ألإا انتمى إلله ى دنه أ لون و “نشاء ومأ كان أ حكن م خأ مس سه 
د 5 2 يي مه 73 
3 : 1 
00 معر ما أل أل أفحمى الاق شان الدع تور مه سارت ؛ هو فشك 
يي 
١‏ 6 رس او فاك 1 
أحماأة 3 ونأ ع أذات اهيا م عذأه احوى * قل اه لجسا تر لمعفيل ‏ 
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1 
ما 
َ 
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1 
ُ 
6 
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ام 
-6 
2 
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0 
5 
0 
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1 9 غ 1 إ 8 0 أ 9 : 
العر دة والصال تَّ سكم أله : وما كأن قو نامل ىَ مستفله لا :0 
1 رر/ 0 32 م .2 : 
0 0 ؛, أمادة أأ* له ابحم ك خلرل قثة 


ا 

اي الادب| القدمء 
زوعن ما وعن من رالة تدر اد العودة .بوكان لناماتاوان من تس ا عصره 
مد إلهما طرفه ويتعلق مهما أمله : هما || البارودى وحافظ ؛ أما أوطما فكانت له 
نعم شمر » علمفرقه تاجه وى يده ضوججاه؛ قد قوى واستحصد واستوى 
ع عرشه بعد جهاد السنين ومكابدة الآيام ؛ وأما الثانى فكار ف الشبا 
والحداثة » وكان جديدا فى السوق ء قد قتنته | الشبرة وفتذت به مَن حوله ؛ فأخذ 
الرافعى ينظر إليه وإلى نمسه » ويوأزن بين حال وحال ؛ ويقادس بين شعر 
ا ايكيا وا بعس 2 
بغ ملغه ويصير إلى مكانه إذا ذا أراد ؛ فسار على سنته وجرى ف ميدانه ؛ لاركاد 
عافظ يمول : آنا :,.حق يقول الرافعى + أنا وأنى:... وما قاته أن سسافظا يناه 
بالشهرة اأسابقة » ويطاوله بالجاه والإانصار ٠‏ ويفاخره مكانته من اللاستاذ الإمام 
توم اأشعراء » وححظوته عند الشعب » فراح الرافعى 

بمتكن نيان الكنا ح ويستم النقص نا كو فاته لوو ند عقد آصرة 
ببنه وبين الاستاذ الإمام » ومضى يتحدّث ف الجالس » وينشر فى الصحف , 
ويديع أحعه بين الناس ؛ وانتهز نبرة فذهب يستطيل بأنه ‏ شاعر الحسن » وبأن 
حافظا لابقول فى الغرل واانسب ... ! 

كانت المنافسة ببنه وبين حافظ منافسة مة,ة تحكوية ول لمك ارون 
فق ادفو االو ذأ دل بحن على صداقهما القوية » فظل الرافعى وحافظ 
دكين حيين وجل تنارها 3 ميش ويد إلى أن قضى حافظ رحمه الله 
سنة 9م . 


لدس من همى أ نا ديق هن ف الشاعوين وأو أفا فى ويه قن و 


ساك الي 2 مله 


وشاعرية وشاعرية ؛ قتمل سداق لى هنا اعد مأسن ا فاللوازنة بين ألرافعى 
انا فالشعر وماسمى 0 الحديث إلا إثشاث ااصلة بسن الرجلين » ثمن 


ع 


فى إبأن هذه المعركة "'صامتة بين الرافمى وحافظ » قدم إلى مصر شاعر 
كبير لم يكن الرافعى يعرفه أويسمع به أو قرأ شيئا من شعره» ذلك هو شاعر 
ااعراق الكبير المرحوم عدد المحسن الكاظمى : ونشرت له ااصحف غداة 
مقدمه قصيدة عينية من بحر الطو بأ 00 ارام ادها وراك وا 
فنا لس من فنّ ااشعراء المعاصرين الذين قرأ لله وكلاتكق القسة واس قله 
ماما ووقدر لباقت أن فى اعد فم لضا مساو مهن أده وكات 
الرافعى بومئذ كاتبأ بمحكة طلخا ؛ تارق عمله بغير إجازة ٠‏ وسعى إلى لقاء 
الكاظمى فى القاهرة وهو يمن نفسه بأن يكون بانهما من الودّ مايرقعم من 
فآ لاني عنقه ال و 0 55 
فأنى على الرا: فى انقفوو دمو دا غير حيل :اذ كن اراق يومد دكرة 
ف الادماء ؛ وكأن الكاظمى ما كان ف 00 وشبر ره وكيريائه ؛ مع 5 
وفمّره : واصطدمت كبر نا بكبرناء ء وثار دم الرافعى وغل غليانه » فذهب 
من فوره فأنشأ مقالة (أو قصدة . لاأذكر ) نال فها من الكاظمى ما استط 
أن ينال يذمّه والزراءة عليه والغض من مكاته ؛ وما كان الرافه 5007 3 
كتب : ولكنه قصد أن يلفت ااشاعر إليه بالإنذار والتخويف » بعد مايحر 
أن يبلغ إليه بالزلق والكرامة . 


وفعلت ين اك فعلها ف ااتمر ب بسن الادسين 5 فاتصل الرافعى 


اي اها الها و ام ان 
لحي صمى, وصعا يف و استيصب اراد راحب حى م بدن لاموهه مد حجان ع 
سان ارافى افق اضلع 2ه كافون اعرذ 

١ 1 : 5 0‏ + 2 5 أ 5 3 الم 00 

0 5 0 شعى و أ حم تدماء 57 سد 5 ً* 3 صاعر ا حأضمى أميع, السسمد هد أ 


كَِ أ 


ِ 


المخاص ب عندالرا أفعى اعبار شعت إٍِ اأصلة 557 حم كر 0 ار يد وال 1 3 


أ سيا 


ونصادقا صال أده أن أء 3 حى أده ثت 3 أ. 


3 5 يمي . 5 5 

1 1 كسا !؛ 0 سالا وااء 1 0 05 ع : ا 

الع ل جه ىه --520 ١‏ قسج نهم نل قفتة 0 :1 61 | موصأ 0-6 

١ 1 0 2‏ > 5 عدا ال يك 6 سا 8 / . 0 ال أ 0 “02-0 
حِ 


هوا لاء |أء 0 أمأرودى سمأ فض . : والحاخمى ١‏ ثم كل من أعرف من 


2 


57 


م 


سام مم الرافعى من شعرا اليس 0 
عن 5 وامع اأرافمى نى + لواعه عاد اعرف هله وين اعد هيم في 


عتد إلى أنامه | اي تمت مله ب رحمة ألله 0 | 0 نصلة خاصة 


لا 


تللم 


52 بر لله بوا<د “مهم 0 عدا نجه 3 فلعل دك غيرى هو اهل !لذن عدا 
1 


2 عم بل هذا انقص سد هدم حل . 


4 ك2 
وم هيك 


ب الرأفعى يقول الشعر ولما يلغ العشرين منعمره : ينشره فى الصحف 
و لات امو وين إلى اصدز ى 9 ؛ وكانت امجلاات الادي : 3 كلها إلى 
ذل كالوقت ىَّ أبدييم 0 ع والمان 1 واكرنا 5 والزهراء 572 
وسركيس ؛ والحلال ؛ وغيرها - كأن يقوم عليها كلها جماعة من أدباء سورية : 
كالفتان: واليازجى . ؛وصروف 00-0000 بدأن : وسأم م ركس : وعيرثم 
وكانت | إأمم العامة الادية 0 الأدة والادب ارصن والتاريم ١‏ ما أدب 


وألان أدع لصديق الآديب المر حوم جورج إبراهم حنا » أن يتحدّث عن 


عب يا ع اسم 


الرأفعى فى أول عهده بالشعر ؛ قال : 


فيذاك فنك كوه الرائقى تيان ون هج قنع ويطك اول 
الشعر ؛ وكان أسمى معروفا لقَرَاء بجلة الرياء ولم أكن أعرف الرافعى أو أسمع 
له ؛ وكان لاخيه الوجيه سعيد الرافعى متجر فى شارع الخان يطنطا » يستورد 
إليه التقل ظ 


من فاكهة اشام ه إذكان له بها شيرة ؛ فلا صرت إليه : لقي هناك فتى نميلا 


والفوا 5 الخافة من الشام 3 وك زمو نه 3 لهت بومأ ان 6 


قَّ || 9 عن شير مره 6 انين جابانا ع جالينا إل دكت 0 الجر ليا 0 
اانافيدي لكاروا الف بعت تناد ان تقهاى إن تلوس + م قال ل اتعون 
أن شاقن قلت : لاء لست أعرف . قال : أنا مصطؤ صادق الرافعى : وهذه 


م اس 


أجنا نت قاتلا 4و لكتد كين اللذانة ووو لاسن وما ختان. احرده 
وأعرق أأناق 3 وسأطبع ديواق لعل قليل ف قو 00 

قال : « وعرفت الرأفعى من بومئذ : ورت ينا الفلةية صرت ادن 
أصدقائه إليه : يقرأ عل شعره » ويستمع إلى رأبى فيه ؛ ويستديرنى فى أمره . 
ظ وقد كان أولة كاحوة قلا لنت حدى في به وأحللته من نفسى أرفع يحل 


ظل الرافس فقول السعر لتفيية 4 ا لقي فق الخاودف الادية : 
أو يعَرؤّه على أصيدقات 500 بومئذ صفوة من شباب السوريين قى 


طنطأ : مهم الاح يه إبراهيم ؛ والصمدليان : 8 ارد ١‏ وإلياس يمان 6 


50006 
والطيب تودرى ؛ وكانوا يتخذون بجلسهم عادة فى وقت الفراغ فى صيدلية 
«كوكب الشرق » بطنطا . 

كا ل 14 فو الراقعى يوهلذ ثللالك و عقر وق سسنة 6 قر 
حافظ إبراهى ديوانه » وقدّم له بمقدمة بلاخة كانت حديث 0 حنبا : 
وطال يحولا الحدل حتى تسيا يعضتيم إلى امو بلحى ٠.‏ واستتقيل اللأدباء دروا 
حافظ ومقدمة ديوانه استقبالا رائعا» وعقدوا كين فم .و االرافخو 
بوي كوس م لاقو إل أن.رآي مار أى مق طقن الدزم 15 اذ 
ديوأنه ؛ ومادام حافظ قد صدّر ديوانه بهذه المقدمة التى أحدثت كل هذا 
الدوى ء فإن عل الرافعى أن حاول جهده أيبلغ بديوانه مابلغ حافظ . وإن 
عله أن حمل الآدياء على أن بأسرأ عقدمته مقدمة دبوان حافظ ! 

وصدر الزء الأول م ن دي وأن الرافغى فى الموعد الذى أراد سدبدروات 
حافظل 3 ؛ وقدم له مقدمة بارعة فصل فههأ معرى الشعر وفنونه ومذاهه 
وأولبته ؛ وهى : وإنكانت أول مانعرف مما كتب الرافعى ؛ تدل معناها 
ومبناها على أن ذلك الشاب اانحيل الضاوى الجسد » كان يعرف أبن موضعه 
بين أداء اأعربية فى غد . وإذا كانت ممَدّمة دبوان حافظ قد ثار مار 
الجدل ماحمل لعض الأمايع] سانا إل لى المو يلحى » فقد حملت هذه المقد 
الاديت الناقدَ ١‏ الكبير الشيخ إبراهم اليازجئ عل الثدك ا 
من ذلك العصر ء ما مخادع نفسه فى قدرة الرافعى عل كتابتها . 

قال الاستاذ جد إبراهم : 

«دلماهم الر الب ا 


00 ئْ له مكانا رطيا اس فيه ليكتب المقدمة ع 


54 ين 

اس ىَّ غرفهة من الدارء ثم 2 م لباسه وبع أ تيك النلااط بلا فرش » 
وبدط أوراقه على 2 يه للكتاءة ؛ رم 0 0 7 بي ب ابلاط 
فق 2 7 فنشط اع 6 5 00 ق اسه د لمن معةه بد 
من وسائل العل الذ فلفواق راقه » حتى فرغ من المقدّمة فى ساعات .. 

قال : « فليا حم عابع الفتواك اهدق لبي يذه فم| أشن إلى العلامة الشيخ 
إيرأهم اليأإزجى » وااشيخ اليازجى بومئد اكية العضير. وأبلغ منتى فى العالم 
العربى ؛ وكان الرافعى حريصا على أن يسمع رأى ى البازجى فى شعره وأديه 
ومطى زمان ول يكتب |أيازجى ٠‏ على حين تذاولت كل الصدف والمملاات 
ديوان الرافعى ومعدمته النقد أو |اتقن. ظْ واحتفل به «المؤيد» احتفالا كيرا 
فنشر مقدمته فى صدرهء والمؤيدٌ بومئذ جريدة العالم العربىكله . 


0000 غم الرافى لذلك غما شديدا ؛ إذ كان كل 20 فى النقد 

لا يغنى عن كلة يقولها اليازجى #ندهيت أساله :قال ل : أنت عل ثقة 
أنْ هذه المقدّمة من إنشاء الرافعى ؟ قلت : هو كتبا بع كنذا مون اا 
قال اليازجى : وأنا ما أبطأت فى الكتأءة عن الديوان إلا من الشك فى قدرة 
هذا الشيخ على 06 عه المقدمة ؛ فنا منذ الم 
ون لقني الموج وه قله ورا سيه انه لحن إنه فى لم يلغ الثالئة 


والعشرين ... ». 


وكتب اليازجى بعد ذلك وعدد ونيو سنة .15 من بجلة ااضياء فى تقر يظ 
الل الله لوه :فون اذا لع ينا :+ 


٠ش‏ 55 
(احظاء اراس ) 


عد سيد 4 يي | ساسم 


١ 


ا شط 
مذهأ ونا ُْ أأمللا 0 ولاس 5 ا ىَْ وصف اوور و (تسسمة فيان 
مز به » ق كأراعم 000 ص ولول لجاز وضروبف الخال ا تديرنه 00-6 
هو الشعن لعنة ويه د 


١ 2 2‏ 0 0 ا ١‏ 
“عن | اسه ' سمال 1-3 لدص.ى أ عات 3 إأد ب اك + يي -22 معطمب أ 5-5 له 5 
إ 7 1 فيا 0 


ع 


إاععء عل أنهذا أي سل 0 شام ر ألديوا ل وإن كان سدم حب 005 خلو ماك 4ه 
1 


1 


بي - 2 ل خا كد 2 : ' 1 2 
ان أ أ نه 5 لسار 56 عمازن ؤم ملأت حاسنه ظهر عد أقلاتعيوب : 


5 


ا 


ومااتةدنا هذه المواضع ال هد[ أ 
إن نتشه اك مثلها 8 امنتظار : فإن الناظم كا لغنا لم يتجاوز ااثالته والعشرين من 


عاج 5 2000 ين 5 5 6 عم ال ع 5 اث ١‏ 
المجلين فى هذا العصر ء ون سااتون جبد البلاغة بعلائد اانظم والنثرء (21 . 
ّ | 


- لم أن تتعذق نه هذ وااغنو الى» ور جام 


بلغ الرافعى بالزء الاوك من ده أنه مصلخه الث اراد 6 واستضاع لعير عناء 


كين ان لليف إله أنظار أدياء عصره . ثم استمر عل دأيه » فأصدر فى سنة 


عأ 1 * , - . لد 111[ ةك ' 
11 او اق 0 الديوان ١‏ وق سمه 58.١5‏ | أخرج أ الثاأك وى 


سئة بره .ةو اك داك لفن | دبوانالنظرات ؛ ومضى عل سلته » معنيا بالشعر 


محتصر فأ 9 قو + قافا مه نذافهة لارى لسهدها إلأا أت يلم مدو اله تفرع 


54 


شار خاد أ سئي شل كر اء أأعر سة 8 


َك اي الرافعى الشاعر ع 2 رز أسعه شٍ عتعر اق رن الاسام شعر أء اسه 


)1١(‏ )لا العمذى أ انتمل هأ كب أهل اللادب ىَْ الرافعى )هآ جا | تدك هذه 


الوا عكر معنا لان خا ثى ننفسه من تأثير بلي . 


١ 5‏ 0 5 ب 
ا )> «جإ] 7ه 5 ؛ ا 
دنه4ه 0 !3 ثلوال من اذااء شدتن أزامة 0 ف اله امسق ا 0 
ل عردذه تقول 
0 
ل أله أ5 ا عات و كم . 0" 
٠. /‏ اسال أله الأ بعل انسدق تمن فنك وم «سقنا مح رك ا 52 
عور 1 0 اأسة ات 


٠ 3 7 : ء‎ 3 
57 . 2 اك‎ + 1 ١ | 4 3 1 

سالى نوم إذأ ث لمر قه فم فأني اك ٌْ ّْ 
7 ةل حت اد 416 4 06 3-3 ١‏ مووي طم سح لكيه الاك 


وكتب حافظ » وقال البارودى . واد الكاظمى » وتحدّث الأدداء والشعر'. 
ما تحدثوا عن الرافعى الشاعر . وظل هو عل مذهيه ذاك حىّ -:ة ١بوو:‏ 
5 تطؤرت به الياة ؛ وأنفعلت اعصايه بأحداث الأيام » فانحرف عن المدف 
الذى كن ركرة إلدسه من أ.شعر ؛ وبرجه وجيةه جد له قُْ الادب سدتحد تن 
عنها لعد . 

لبس كل شعر الرافعى فى دواوينه » ولد سكل ماف دواوينه يدل على 


وشاعر نه : فالج.د ال يي 9 مياه 2 م0 


0 


-_ 


5 الرافعمى وا 8 لسك أن 0-6 لكر أ 5 وم 1 يفا فى دوأوينه 4 


0 


رج م سام شر دبوانا واحدا مهديأ عا ؛ لقدمه هدية منتقاة إلى 
اضء واكاحيت ؛ ولكن| أو رت غاله فطل اغا دبق ال 5 اقاأن 1 
أن يسدى يدا إلى العربية "نتم مها صنيع الرافعى . 

م ينقطع الرأفعمىعن الير رحد تلك الفترة ؛ و لكنه لم يقتصر عليه ؛ وسنتحدت 
عزيكيو ان اراي الني ١‏ رسن قي اللترينة العد يفضي أغبال :انا 


م رثم أو جرى معهم على قن عو تلت ها كن دوين ها لايس المنافية 


٠ 


ع 


دعر اك عه سر ه 
تمت الحديث عن شيو الرافعى فى الشعر الذين أخذ عنبه أو اقتؤ 


3 


فها "كان حسم به حافظ ومئذ من |أشهرة والجاه والحظوة عند الشعب : تإك 


- 


#غرة أ أطت غيرة الراففى وحفزته إلى الكفاح وعيةة ان كان 


سمير © 0 


ل 


أسان الغلة ء يعقد الأواض وإنغاء المودات والدعابة لنفسه؛ ع ننت ما كان 


58 ال أفع والكاظمى من 1 5-6 والتعدير . ونساءلت ىَّ أخرة العوال 1 
هل من صلة سن ال رافعى عه عر 02 ا اأعلدية من شع أ راء الجيل ؟ هل كان أختر 


0 0 ذا 


0 : 0 0 
لبارودى وحافظ و'لكاظمى من شعراء العصر أثر فى شعر الرافعى ؟ وما ملم 
8 
0 عي اسه اها < انان عرق لذ ننه هذا ااتساوّل ل 5 يكفيه 
١‏ ل : 2 5 98 3 “مالس 8 5 


اله ع 
5 4 2100 8 ب . بن 0 
5 د 1 0 أ 8 - أ أ 3 / ع 5 35 م 
0 كِ 0 5 مي اسمن لبن لانية 30 : اها ريده : 1 سيدا 0 
١‏ حم كان غيل هن اام أم ا #دهمدم بلج أ ركه 8 يي ولعد ينا 
5 . ٍ 9 أيه “بيه #ية 0 31 


لكو ل حا يي اثلا 00 
اي ل ال ا ا ا َو له حأها ل بدلة 0 اسن م لجشمع 4 


أ * 0 5 1 
اعسات اجو كاب الرافعى ربكل اأولاك تراب الحا ضيرين ؟ 


في 
أ 


0 اي 00 ا تحداثك عن شُعرأء مره ومأحداةه هذأ إلا 


ا ل كد مك دم 7 م ل (١‏ 
3 اد ا الي 0 ل اللو ب ل ى أل عهود م بالتعن لببلغ لمك ل 


شي اننم 0 107 وجري ودين عل عي م خلق الرافعى ولتوياه واعتداده 


اث 5 03 ٍ 
بن لامهه ور وذاذ ‏ لي ا اناو أذأيده 4 3 4 


0 د 1 بذ عاسو أنه 1 ف بالتعد أذ : كان هذ | الحديث 


مم د 
والعقاد » وبين الرافعى وعبد الله عفيق ؛ وبينه وبين غير هؤلاء ‏ هى خصومه 
مشهورة مذكورة فى موضعها من تاريخ الادب العرنى هذا الجبل » مشبورة 
مذكورة فى موضعها فى تاريخ النقد فى العر بة . 
وإنْ قداء العر بة عامّة لبعر فون الرافعى الناقد معر فة بصيرة » ويعر فون شدنه 
علق لان انقو سد عن كف إل لقنو يدو | لكت هلي الكت فل أ 
من بريد أن يعرف أول شأن الرافعى فى النقد فليقرا مقال الرافعى ه شعراء 
العصر فق سنة ه٠9١‏ ». 
نشر الرافعى مقاله ذاك فى عدد ينابر سنة ه٠1١‏ من مجلة الثريا بتوفيع (+) 
وأحسبه أن اسمه وراء هذا الرم حذر التهمة » وليبلغ به مبلغه من الدعاية 
لنفسه فقد جعل نفسه فى الشعراء رابع الطبقة الآولى من طبقات ثلاث تنتظم 
كلمن يعرف الرافعى من شعراء عصره . جعل الطبقة الآولى منهم على الترتيب: 
الاح وان مووقي وها كلهواا الف به 
وااطبقة الثانية عل الترئيب : 
صبرى » وشوق © , ومطران » وداود عمون » والبكرى » ونقول'” 
رزق الله ؛ وأمين الحداد » وود واصف » وشكيب أرسلان'؛ وعمد هلال 
إبراهم » ثم ... حفنى ناصف ! 
وى ااطيقة ااثالثه : 
|الكاشف , والماقلوطى » وبجرم ؛ وإمام العبد ؛ والعزلى »؛ ولسم . 


)١(‏ لم بشنت الرافى طويلا على هذا الرأى فى ترتدب شعراء عصره » وفما كتب 
بعد ذلك من اقالات بتوقيعه الصريم » بيان رأيه فى آخر”» . 


وقذ الس لالت قال ما 
00 3 5 8 
0 غرات 02 عض أغداد 0 53 2 سار | لا ١‏ ذننت: قل دنا واد ) ذيهلمت 
مرخ لت ع ال ١‏ أ 11 ّ 0 928 1 
امسا عاب عه - الريك كل 525-00 اععرقى ل مانب عور عل انشعراء .كان 
5 7 


1 مرادت عل أَنْ ووم الله لى كتائة هذا | ات 5 لمعم توفيع ء و إن 


إل ل عن هر ءو ره لس رن من اد و كانوا أمين 


5-2 


ع 


لم يقرءوا فاتحته . فإن يي ف بجميع طبقاتها أصبحت فى أحرف 
إل“ميأ. . أن فل ايم لفللان .. 5 باع إن كان من سقط المتاع 
ع بو ا إلى أحاى ام 
بعض د الجرائد وامجلات » فليظتى القارئ ما ضرب على رأسه 

در فى هذه اللا سطر كلمن عرفته أواتصل فى اسمه من الشء راء ؛وأقطع 
عليه رأنى ؛ فإماوسعه فكمل به . و| 0 فى نمه ؛ لا 5] هو عند 
انز ؛ واذلك ققد صممتهم ل الاك لكات بت«وجتاريفه بق ثبية يعض 

أء عادتنا ١‏ 90" 

ال 


على ترئدبه فى موضعه من طبقته . 


-0- 
اد خض سرف تور العون 1 

01-00 شعره فى هذه الأيام (سنة ه.؟١)‏ أضعف من قبل ... والذين 
م تستقم ألسلتهم ولم تزل أفكارهم على سقم يقولون : إنشعر حافظ اليوم خير 
منه ديو أنه الاول؛ وذلكلانهم لاشرتون موقم الخبالالشريف » ولا-بتزون 
للع الس إلاى اللفظط النس» » نوهو له فضلوق :وكنوى» عليه » وهبات 


لعل ان اجترواق امل ا 


و قتع عن اقبي ؟ 


ولو كان هذا الشاعن مندى عبات 5 | جمع غنة؛ فانى ١١‏ كوا رقن خاليته إذا " 
لم ان د .ين عدم 5 8 
المي عن 5301 50 م ( 1 رابع من الطعة افك 1 : كم أ+نر ت 2 ١‏ م 


الرابعه وااعشرين من مره 0ع ولذلك فإلى لا 5 مك ألا ك8 أعرف من 


2 
ٌ 
ا 

ما 
3 


شعره » سو أء كان هم تى بأوكهلا : ١‏ وهو قد طبع من ديوانه الجز 
مضت » ودكر فى مقدّمة شرحه أنه نظمه فى عامين » وأنه لم يقل الشعر إلا منذ 
ثلاث سنوات من طبع ذلك الجزء ؛ ول ألبث أن رأيت منذ أشبر فى بعض 
اعد امك اة و طامعة»: قر بظا فين عندا ادوم اأتاىمن يدو ان هذا الساغر ..: 
فا كرن 3القاء لواف لك أنه ه ينم اليوم فى الجزء الثالث قياسا على ماتقدّم .. 
دومما أمتاز به هذا الشاعر 1 الشديد بالغزل » وبلوغه فيه أسمى مايبلغه 
لظم ؛ وله مرية أخرى »؛ وهى عو صععل المعانى فى الأغراض الى لم تطرق» 
وكثيرون يعدونه بذلكشاعر مصر » وديوانه معروف » وشعره مشبور ...أل » 


(1) مقتضى حساب السنين على هذا القول» أن بكون مولده سنة 14/١‏ » وقد 
انعو قل ب لاعن سن ها كت ا طارء الى إن امد | 


ا 
وقال عن شوق : 
عاخن ريس ١‏ قراء العجب إذا رأى شوق ,ك ثانى | الطبقة الثانية وهو هو, 
شوق يك شاع الحضرة الفخيمة الخديوية؛ ولكنا نعجب أ اقرصه دا وان 
الشوقيات قد انقلنت إلى بوي ب 
وتلك الالفاظ ١‏ النافرة من ملل : + فى أر حو القوم » وغيرها . ولا أدرى 
هذا الانقلاب سيا إلا | إذا صح مايقال من أن ء ضبرى وسليان » كانا مبذيان 
شعر الرجل من قبل » وهو قول لا أجرم به ولا أ أرفضه . 
«... وإنمااشتهر ايوم كان الكاظى ف العراق ‏ واليارودى و 
سيلان : ؛ وصبرىمنمهذ بى شعره على مايقال » وحافظ فى | الم افير 
3 الشعر بعد - على ماقيل لى  !‏ وأثدت“ له الشهرة ةَ إضافتّه إلى الحضرة 
الخديوية ؛ على نحو ما يذكر النحاة فى باب ( ار ) بالجاورة ... , 


وما يكين مزاشاض اليد 1 ء لعد هد | الثقال؛ ولكنى أطلب إليهم 
أن عب ضواعد أنفسهم ؛ فلا أنامن معية الأمين عدو لاهن ساقنة الرفين + 


ولس ما كنت إلا داف »قلق كل قروأن وصنه يفيه اير الف انه 
ا 5 
ألق إلينا مكتب بريد | الزيتون يوما ملفا ضخما واردا ١‏ منمصر » وداخله كتاب 
موجز ومعه المقالة المتقدمة للنشر <أما لمكا ب فوةو صو يتن الدماجة» 
٠.‏ دو المقالة بكرا ل ' ونج على منو الهأ بعد فى العر بية» حر كه أن فيدر 
مباجلتك الخد ٠‏ ؛ ولابروعتكشدة” لهجتها ؛ فكلهاحقائقثابتة ؛ وإن آلت البعض 
فإن الحق أك ماع :ولف لبالرصاد لكل من يرىللرة علهاء ونا كف. 


سسا | رانم سسسمه 


للجميع ؛ وماإخال أحدا يستطيع أرن ينقض حرفا ما كتنته » وإن ثم 
ازموا الصمت لخسيك من سكوتهم إذ ذاك إقرارا بأنى أنزات كل شاعر فى 
المنزلة الى يستحقها . 

« ولا يعنيك معرفة اسعى ؛ فنا ابن جلا وكللاع الثنايا : فانظر إلى ما قبل 
ولاعيش «الكو ينها فإن أيمتك مقالتى فانشرها وإلا فاضرب نبا عرض 
الحائط . وإنى أقترح عليك أن تنشر جميع ما يردك من الردود فى المعنى ؛ 

اء جاهر أماءها بأسمائهم أوتستروا.. فإن الموضوع على شبى ؛ ونى إطلاقك 
الحرية للكتاب ما ينشط .بم لحرية الجولان فى هذا المضمار , 

قالت الثريا : وقد تصفحنا المقالة فراعنا شدّة طجة الكاتب ؛ وبتنا نقدم 
ولك واو ارين ل أن زدلي غلا الما القريها »اميل يقن 
كن فلكثرة ماحوته من رائق اللاشعار افيحو ل الشيء 00 0 
مصر فى هذا العصر ؛ فأقدمنا غل تشرها 5 وردتنا بالف الواخد + غير 
متحملين تبعتها ؛ وللكتاب الأدباء الحرية فى الرد عايها » وأيواب الثريا ترحب 
بكل ما بردها من هذا القبيل » سواء من المشتركين أو غيرهم . 

« ومن لم يذد عن حوطه بسلاحه 2 ببدم » ومن لايظل ااناس يظل 7" 
9 كان نهدا انها نونة وسهموق بعاعة سيران ى رداك الأضر كته عدت 
عنه المرحوم الرافعى مرة فى بعض مقالاته إلى قراء الرسالة بءنوان ( كلبات عن 


حافظ) وصف قبا أثره وما حدثك من طجة بين الشعراء قير جع إلنه من شاء 
«وانظر الجزء الثالث من وحى القلم » 

عل اراس د عدر 93 لوواأو لاني لأقاله ولا رانة كذلك. 
أن تشقن شمو ور أن كان نوها اذى خا فكو أصذقاته 6 003 و اداوس 
الرافعى لا نخى على أحد من قرائه . 

وقد كتب الرافس فكلاته عن حافظ أن هذا المقال نشرعه الثريا نسنة عزو وهو 


سهو حقرقته ما ذكرت . 


دده ره نمه 


15 ص 


اح أن كنا و0 اوسن ال انس ور ا 


أوسع ؛ قائمة على قواعد من العلم وااتحلر وإنما ستأهل هذا ا الاهتمام 
لوا 
أولا : ! ما أنشأ ١‏ الرأافعى ى اانقد ؛ فهو كا لقدّمة لهذه المعارك الطاحنة 


امايو وسيب ادب سويب 
اليعويه رفن شيعن ال افق انهه اند دن هنا 

قدا نه زد جامع لأسعاء الشعراء الذين نشأوا مع الرانعى فى جيل 
واحد ؛ وق رأ لهر.ونظر فى شعرثم نظر الناقد أى لظن امسج الحتذى ؛ فلا بد 
لت سوا نمي ددن الرافعى لواف الفا ثر مجم , 
و ناتزو امك أنااعر ف سوا لمر 

انان وى هذا انال وا 1 وان الدعاية التى كان يقوم مما الرافعى 
لنفسه ليبلغ الحدف الذى كان يرى إليه بين أدياء العص ال 
يدرس وسائل الرافعى إلى الشبرة وديبوع الصدت أن يقرأ هذ هذا المقال . 

بعك قن فه شنا ون اختلق الرافه ى ألأزهوٌ بنفسه »؛ المعتد يبعليه ع 
القوى بإعانه : المتقحم على مواطن الملاك ؛ الرافعى الهرم الضعرف الذى 
وقف على السفح ا 00 00 ل للشعراء 
العهالقة على القمة : انزلوا إلى يدي بطن الوادى أشلاء 
محزقة لدس فيها عضو إلى عضو ء ولا 00 

لقد كان الرافعى طويل ! السان من أَوَل يوم . 


شر 


«إذارايت رصحلا موئفا مما محاوله » مسدد الما إلى لهدف 


الذى را إأمه ِ قاعل أنك وراءه إبممراة سيا ونحه |[ » 
. 1 5 + 


3 


إنى لاأعرف- فيمن أعرف - أحدا تنطرى عله هذه الحكمة أنطاة 


2 سب 


ه الخاصة » أنه ما كان ليبلغ مملغه الذى بلغ لولا الحياة الهادئة الى كان حياها 


" -” 5 فأ فأراقم الذى لح هك 0 0 الرافعى وعرفف طر فا من 


0 ببته ؛ فإلى زوجه بعود ع فبجاحه وتوفيةه وهدوء نمسه .هذا الهدوء 


م 2 ع 0 نا 
5 وأادهة 34 اديه و كاك )6 يه الع لك 


يها باع 252 ا ألا ع وق ار والولد : 


الذي هأه لدزامة اعبيدة و د انه ا 


5 ان ا 5 0 : 0 / ١ ٠ ١‏ جنا لشم ام نت 
وكل تزوجالرانعى ىأل رأ لعة و سر تن من ع وضرزع حودك نع كه فأ أ كه 


وفما ع ]| 0 و النظر و 22000 قل 00 8 [ تمسى أن 5 حٍ نالرافعى 


ع سم م 


فال اقو ازع 3 وا عل أ اكول 


35 


أع رف م: ن قصة زواج الرأفعى ؛ وله 


احسبى بذلا أتبجاوز ما لاحن 5 4 ملامة » فد خر جم 
اأرافعى و ماك لساك واهله أل حك التارم 3 6 حى وأجب الوقاء 8 

جناج ‏ دسوق) وأخوها اللاستاذ عبد الرحمن ابرقوق 0010 
وقد كانت صلة الأادب الرافعي وعند ألرحمن الرقوق هى أول !| 5 


فى هذا الزواج . 


١545 توق سنة‎ )١( 


ب 
حدتى الرسوع الرافعي قال #.وروديه كتق فق الرابعة والمشوية: . وكتت 
أعر ف عبدالرحمن |ابرقوق نوعا من المعر فة الى تر بط بين ابين تر افّة] ف الطبع: 
واتمما ق الغاية ؛ وكان عبدال رحن طالباً أزهر با ولوعا بالآدب »؛ له حظوة ومكان 
ص يناد الامام » إذ كان من تلاميذه الادنين « وكنا تلتق اانا اقيم د 
منه ماسره مى : وكان يعيش ععشةمترفة لست منها حياة الآزهر بين ؛ إذ كان له 
من عن أيه ومن جاه أسرنه عر وكرامة ... فا تعارقنا حتى تصافيناء ثم اتصل 
بيننا الود ؛ فكنت له وكان لى ‏ أصئ مايكون الصديق للصديق .. 
م أكن أعرف له أخا أو أختا “ول ير فى بالى قط أ نالسر عقا سمت 
اننا" حىكان يوم جلست : , فيه أتحدث إلى نفسى » فكاأننى سمعت ضو امن 
الكيبي تفي فى أنَ اسيم الع وو بور 5 روصن عد انتيت 
انأ انان نبي اله أعى الهو و ااانا داوق تعدا 
ا و ار 
سعيت إلى صديق عبد الرحمن » وقلت له وقال لى » وجرنا الكلام إلى حديث 
الزواج ؛ فقات لصاحى : من لى با أخى بالزوجة الى أريد ؟ ووصفت له الفتاة 
ألبى لعد تعيش فق أحلاى ؛ فلا ذ رغت من حديثى قال صاحى أ إل ماري 
قلت : أتءرف ؟ قال ؛ هىهدية أقدمها إليك . قلت : من ؟ قال : أختى 1. . 
قال الرافعى : « وغشيتنى غشية من الفرح » فنا تابُتُ حتى مددت إليه يدى 
فقر أن الفاتحة » وما وقم فى:فسى وقتئذ أ امايوى (اخطنب ووس لفن 
ولك أمنها لقوق إل الكروس الل لطاع الوق راسد 
الخطة فى لوم الغيب » . 


وديا لوانتا أهناً ميكو نز وجوزوجء لاا وثلا ثينسنة ‏ الشقرن - 


ل 5 


ل دخل الشيطان بننهما ؛ ول يتخاصما لاس 


قا 


قال الستاذ جورج إرأهم : لعد خضرت عرس الرافعى ٠‏ وشحده ا 


3 5 : 9 
بومة حدى صضعك 0 دأ م الع 5 5 و سيدا 2ك اضطر أنه ودجله 4 و ليسي 


سب 


إلله من بعد يتحدث عن سعادته ودقبط نمسه على حظله وبر شمه : ممأ فاش ال : 


مرة واحدة هر ]| اله 3 ومنى عام . .. وجاءن ذات يوم 3 لي وس رك 


وتسرحنا في الحديث »ء ولكن وجه الرافعى كان م اسن اكور 0-5 ع 
أن أفصح قال * بأجورج ؛ لقد عزهمت قل عبر 0 ساعلل 4 ىق اأوواء 
هذا اننأ ونال منى ؛ قلت : تطللقها ! لماذا ؟ قال : إِنْ [خوتبا بححدون حمها 
فى تركذ أببأ لابريدوت أن لس ةمتع وام وب كلك تحير اهن المميب نال 
نعم اقلت : و.بون عندك أن تأخذها بما اقترف أخوها ؟ ... مصطق » إنك 
جبارء أو لا فاذكر أن الطلاق جرعة ليقترفها قبلك أحد من أسرة الرافعى : 
أوال هذا ول 3 اك ع فادكن أن أهل بوطزارانئ: الغام »الايد كرون الطاد 
إلا يأ لك دوق ن نادرة معدءة وقعت مرة ول( ون ع 508 


أهإك يا صاحى 

قالع طرق ادانع هنية ثم قال : أعبتنى أفعلها ... ! ؟ 

قال: ولم بدخل الشيطان ع اع لذ نف أعله» إذ كن 12 م 
لصاحه حده وو اده 3 # مف أتنتاك نا ول مينه تعد دي اه 5 
مضى شهر العسل » أو شبر الغزل » ليس فيه إلا العطف وأنحية والاحترام 

2 

أن قر افى بصوش موده اد لان للك نوو ارج :ا كي ند الو 

الزوج كاتا شق أن كرت ايكون انعد كور اهيفن أهاد أن 


د 48 لد 


١ :‏ 8 ا 0 , 
رأقعى اي تمقو 0 7 و صهون ماك تَّّ 0 و «صلامت : وأ جما 


5-7 


: 1 : ا 7 1 1 5 1 5 
لعيمو ل ف علميم نا الرجل اكير 3 ولشعدرول 5 شقدلة م سعاات فورطيا 


9. 


98 و - 5 5 58 2 ١‏ طًُ 7 1 8 
مكاده ألادسة ع« شميسو ال 3 العودانت أضدوء وألراحة والاطمئئنان 5 كان 0 


0ن 637 مه الدستورية : ملك ول 3 0-07 
الاحترام واارعاية والطاعة قوق الأحزان وفوق 5 ء١‏ ا 9 
رشباية) العف قود :13 ١‏ تشغب عل هدونه و تعكر صفره : 5" 
عالها لني سنا فته و قله الاذى ب مدان كن الذاهو ,واسيد وح وا 
3 قُّ مو عذده وعل لظامه 3 وفراشه مهل ف مو ضههة لساعته 3 ونظامه الذى 


تحمى له الحدوء والراحة ونشاط الفكر 5 
عل السكاق إل اد رار اراي 


جمله حى ثرأه دين 0 “غالبا م ناخب والوفاء. والأداعر فك وكيم 
3 ؛ إذتصاعغ رطم و و شاغهم وبدللهم و 3 ثملامنعه هذأ 
لحب الغالى أن يكو نط م أبأفيما كون عل الا ,مر نواجب التبذيب والرعايةوالارشاد 


اضيا رشق دين جسن الرفق هع ديا لعاف ين ا الاالشدة والعنفو ان 


“سي ييه 


امي 


وما دمت بصدد احَديث عن الراذ فى عله اواك عات انك عدت 
هنأ عن شىء من « حب الرافعى , أراه يتصل ببذا الموضوع : 
فى فترة مَامن حماة |ل رأفعى 100 الحد يثك عنها بتفصيل أوفى شما بعد_كان 
للرافعىهوىوغرام ؛ ووقعلدىهواء مأبهع دين من ديووو نأرق ادي :ودافم 
نمسه مأدافع فلم بجد له ماقة عل المقاومة ٠‏ واحتال على الخلاص ا ألجدتهالماة 


ألا مرا عا ممءوكان حه أقورى منه ؛ 0 دينه وأخلاقه كانت 5 وى من حبه . 
لى ثم ؛ وكأل حبه أذو ولس داو 


وان اكت 


وقال نا أ وهذا الحدّث الذى يعترض وق 8 ف إزادق ؟ 
اق فيية عر أة اخيرا و جد 0 عند الرافعى لا بأى الشركة وإن لها 
عل" حقا لس منه أن يكون من اغيرها نظرة أو ابتسامة إلا أن تأذن لى ! 
ماذا يكون من أمرى وأمرها غدا أمام الله حين يطلب كل ذى <ق حقه ؟ 
أأقول ا نعم قد ضعت حوّك واعملية م لى الذى لاأملك كن لاملك ؟ 
ويل ! إنما الخيانة والإثم والعار ! 

وهب إل و01 امود قف واظى الا عدويو وها عن اقسة 
ثم قال :وأنت ازوجتى» هل يخؤ عليك مكااث مى ؟ ولكن 

وأدتمعت!إله زوجته هادنةمطمئنة ... ثم أذ نك ل ا دعالة 
الاوك شاع ا عاممف ا لاسنو ك ووكه اوها قود ول رمات 
ا إلى صندوق البريد .. 

وجاء جواب صاحنته فقر أنه 4 6 قر أت وكالتة وضان هذا دايا 
فق العنسب التاق زولا جنا غله إلة إن تحرف ولأبرق عل فيه ن 
ذلك ملامة مادامت زوجته لعرف ...! 

وأشا هذا الت ميزه م ن الطرائف فى الادب العربى ثم ما نقص العر بية 

فى فاسفة الحب واجمال» هى «رسائل الا<ز ان» و «السحاب اللأحمر» و «أوراق 
الوردع ؛ ولك: نأحدا ل ب رأالقصة الاخرى ... قصةهذا الوذاء وهذه التضحية 


0 


لآن الرافمى لم ينشرها فيا أللف من التكتب فى فلسفة اجمال والحب ... ! 


من الشهر إلى السكتاي 
يلضع الأنعاءت إنداء المامعة الصرية . ناريخ آداب 


ااعرب . إمماز القرآن حديث القمر . شي وهف الأدب 
بلغ الرافعى الشاعر ملغه لعد سنة ١95٠6‏ ونزل منزله بين شعراء العصر ؛ 
وجرت ريحه بثخاء إلى الحدف المومل ء فامتد نظره إلى جديد ٠.‏ 
وأخذ وض قله على الإنشاء » لعله يبلغ فيه مبلنه فى الشعر » فأنشاً بضع 
الاك عدر ذه وملكت إعارهء فَبياً أن يصد ركتايا مدرسيا فىالإنشاء 
مهاه , ملك الانشاء» يكون تموذجا لفون مذي الدازين؟ عدون د 
وينسجون عل منواله؛ ووغد قزاءه أن نتظروه وأحية 6ن صادا فما وعد 
ولا أمور شأت من بعد وصرفته عن وجهه» فظل الوعد قاتما بينه وبين 
قرائّه حتى نسيه ونسوه . 
ولا أحسس أن شيئا ذا بال قد فات قزاء الرأفعى بعدم نشر هذا الكتاب ؛ 
ف الأدياء والباحثين فى التاريم الادنى أن شرءوا من هذا الكتاب الذى 
ير ؛ مقالات ثلاثا نشرها الرافمى فى الجرأين الثانى والثالث من ديوأنه » 
وق ال+دء الأول من دبوان اانظر ات ؛ إعلاناومو ذجالكتابه؛فإنفىهذهالمقالاات 


6 


العلاث كل الغمّناء للباحث » تدله على أول مذهب الرافعى فى الآدب الإنشانى ؛ 


وطر بقته ونبجه ( . 





)0 قرأ فى الجرء الثاتومن الديوان ص بج ه وصف البحر » وفى الجزء الثالث 
ص .م« رسالة فكاهية 1 وى دبوان الالرات ص اه والحسن المصنوع .. 


50702 
إنشاء الجامعة المصرية 

و و ري ا ات 
كا كاهو لع وق تدوع ويد . قهك أكان 0 نشاء ا طامعءة| المصريةق سنة /اه 1١8‏ 

كآن قد مضى عل | وو و ع أنشأها لنفسه وكان 
فيا المعلم والتليذ » يدرس ويطالع ويتعلم لارى أنه اح هن العلم إلى غأية ؛ 
ها نادوس لنكوتعالمنا ف الكو أو رأويا فى التاريخ ؛ أو أستاذا فى 
فرع من فروع المعرفة ؛ وإما كآن بدرس ليتزؤد للشعر زاده ؛ وليبلغ من العلل 
ميلا بعينةعل أن يقر لدؤيقق .قلا سيك الجامعة المصرية » تطلّع إلى 
ما يقال هناك فى دروس الادب » لعله بحد فيه الجديد الذى يتشوّف إليه 
ويطلله ؛ فاذا وجد هناك ؟ 

مطين:غل. إنشاء الجامعة تان وما استحدتك .قثا فى الادي يفتقن إله 
الرافعى » وما تحدّت أساتذتها حديثا فى الآدب لا يعرقه الرافعى . ماذا ؟ أهذا 
5 ماهناك؟ .... وأيقن الرافعى من يود أنداق ىم + فلك بت يض ...... 

وطال انتظار الرافعى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن فبا دروسا 

للأدب » وما استطاع الرافمى أن يقنع نفس بأن فى« المامعة أساتثة ينرسون 
الأدب ؛ فكتبمقالا فى الجريدة حم لعل الجامعة وعلى أسائذة الجامعة؛ وعلى 
منهسجالأادب والطامعة ور نالمقالوتننه وأحدف ارم #استمفت الليئة الفدة 
للجامعة » ونشرت دعوة عل الآدياء إلى تألي فكتاب فى (أدبيات | العربية) 
جعلت جائزة للفائز فيه ماثّة جنيه » وضربت أجلا” لتقديه 0 سبعة " م 

وقرأ الرافمىدعوة الجامعة » فا رضى ولا هدأت نفسه ؛ لقدكان أمله بومئذ 
أكر هن ذاك؛ إنمائة جشه قىء معن لخل الرافعن الآديب الناثيٌ ؛ والموظفت 

(ه-حاة الرافعى ) 


0 
الصغير » والزوج العائل : أنى وهيبة وساى وحمد ؛ ولكنهكان يطمع فى أ كثر 
من مأئة جنيه » و يطمع قى أن كور هو ١١‏ أستاذ | اللادب بالجامعة 

« إنمم على الاغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير مؤ لفه » فيكون الحا 
لديهم كالغائب عنهم » ولا فضل لدارهم إلا أنها مصدر التلقين ؛ فإذا طبع 
الكتاب صارت كل مكتبة فح الجامعة ؛ للآرن ‏ العم هن الكتابن لا ان 
يلقيه » وإلا ثما باحر لا يعهدون بالتاليف ن سيعهدون إليه بالتدريس ؟ وهل 
يقتصرون عل أن يكون ع نكفاية اللأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة 
على استناط الدرس واستججاع مادته حى لا يزيد على أن يكون هو بين 
تللامديه ااتلسد اك يري 

هل تنفض إدارة الجامعة يدها من قومثم رؤساء الصناعة ؛ وظهونٌ مناصبها 
العالة وى ليه 0 تلتمس من ضعف الأآفراد مالم تؤمله فى قو 
اجماعة ‏ وهى تعلم أن مل الدى تتوزعة ألا كيه عونم ان 

مامد اشير ا بريدات يؤلف تاريخ | دان اللي لد لم يتنأوله أحد 
من قبل . وإنمساجع البحث لكثيرة ؛ وإنمن وراء ذلكجهدا لايطيقه إنسان ! 

وكتب الرافعى مقاله الثانى فى « الجريدة ه ينعت الجامعة ولجنة الجامعة » 
0 على الدعوة ااتى دعت ؛ ويقرزر أن الذين دعوا الدعوة إلى وضع 
الكتاب وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة أشهر » إنما مشت مهم الحاجة 
إلىكناب وأعوزم مؤلفه » فالقسوه بتلك الدعوة يفتشون عنه فى ضوء 
الجائزة ... ومذى الرافعى يتجنى ويتدلل ؛ وعادت الجامعة تفكر فى اللاص 

وأعادق لقن الميابقة انالفية الكتاف ا وؤاذف لد إل متتو دوا لما 


(1) ما بين اللقوسين من مقال الرافعى بنصه 


سس /ؤا" سه 
إلى مائتين » وتعهدت بطبع الكتاب المختار . 
ووجد الرافعى .ذلك ما يشغله » فعاد إلى نفسه : وأغلق دار كمه عليه ... 


نايت أحاب العرب 


إن كثيرا من اللادباء لايرضيهم أن يعترفوا للرأفمى بيد غل العرية اويروا 
له صنعا ىالادب يست<ق الخلود؛ إلاحين يذكرون كتا.ه «ناريخ آداب العرب» 
وإنه لكتاب حقيق بأن يذكر فيذيع فضل الرافعى على الآدب والآدياء . 

انقطم الرافعى لتأليف كتايه م منتصف سنة 1409 » إلى آخر سنة 
م ا ل ألم طبع الكتاب عل نفقته قبل أن نحل اللاجل الذى 
عينته الجامعة . 

لم يكن الرافعى طامعا فى جائزة الجامعة : ولذلك لم يتقدّم إليها به قبل طبعه: 
ترفعا عن فول الحم فيه ججماعة لدس مهم هن هو أبصر 5 اكوم شه . 

ةراس الزاقات كيرا البسعرة الايية ا لدف الو وليمنى كا 
العلامة جورج زيدان » ثم الجزء الاول من تاريخ أداب العرب لارافعى » 
وديلئة اوضر أ وسور انا داعا 01 

وكانت مقالات الرافعى فى « الجريدة » » وكتابه ٠‏ تاريخ آداب العرب » 
من بعد ء هما السب فى تدريس الآداب العربية وتاركها فى الجامعة المصرية » 
وهما السبب كذلك فى وضع ما وضع من الكتب فى هذا العلم . 

وأعان الرافعى على جمع ماجمع من وسائل البحث لكتابه مكتبات ثلاث 


1( كاه الرافعى . 


1 5 5-2 9 5 1 
: 53 5 
اس مهدا عو كل أ سيط عل هي مسسالبهة اشم ايسة" »م لسو شه ه صر شمها .اش مده 
عي تت ١7‏ 0-5 0-314 
يوي هد و 1 ان لما اتن 00 
٠‏ الخسم :4 4 شكييه سان للى» ز مدي . و مكده المشسا ‏ 
المي امديبيهة #تهم 5-3 -3 - 
ميد لم 
3 5 55 1 و 1 1 | 1 ل 18 ب 
4 ا 0 ١ك‏ مسي ابن لسسع سارت اع اأهضندا يه #0 تدصرعيك « اها الها نت ايم مشا © 58 
3 1 5 ا 4 حا م امير 5 لمعيه 
د 
1 4م - 
ا ا ا ا ل عر الل ال ل 06 الله أكانللة #4 سأادرك 
0 كه اي وبع ه' 
2 5 : 0 2 اي 0 0 ” 500 
2 هيد ل 3-2 ينه سل لد صلا يه 32 مد لس المي !انه لم و 
5 تيهنا د سبي 5 55 ال “سم 0 


1 و 1ه 0 00 ا 1 
همسا ل أ لاير اعد 8 2< ُ بيه ُّّ شال سس يانه لك : جب كم ك4 سا ميل ؟ ١‏ 15 * عزا 
ا عه اي 
22 : : وم اله 1 00 539 1" 5 5 
سا ننه بس حل السد أت ليله 0 سا لخ لسهيوية 0 لك مها لصحام و اكه به 
3 0 3 
5 21 0 7 4 1 2 2 * 
> م ؟. الذا مش فت الوايه اما اله سحي أده سوعل ا امه | ىك أ 39 د أ سسا 2 
سمي ب 0 ا 
2 
0 فشن لدكن د كرنين ا و اليس اننا 
تس كل مع وشهمه كد فصن كن آل بخوال 62 لاس لقصص ‏ 3ل 3 


ال ألرأفعى بكتايه هدا ذا مكان سأميا بم بن أدباء ء عصره ؛ وشغل به العلماء وقتا 
0ك 3 وخسك به من "كانت 9 شَعى الأييعاة الك أحمد لط اليك 


() مه المكتة | ا ا 0 وولده الشبخ 
عمد اللقصى شخا ام 00 شيخ الظواهرى الكبير . 

وقد حدثنى عنبا أ ف د حدثى عنها المرحوم 50 حاؤلة » مشحونة 
00 الوم الفشرن؟ و ارد ادر الخطوطات والمطبوءات من كتب الدين 
والعربية ٠‏ وه الآن محبوسة فى حجرة رطبة لا يتفذ إلها الحواء؛ من حجرات 
ع به القصى بطنطأ ١‏ لم يفتم بامها 0 أو يزيد لعدم عتاية القا مين علها 
وجهلهم كدرها . ٠‏ فإذا لم يكن الدوعن 35 ] لى علا , فإن هناك فرصة لا : تزال لإنقاج 
ما يمكن ناذه منها . وحسب العر بية ما لقيت م اناد اعد ارا ل تانر 
(؟) س١‏ داه فالشعر الجاهلى وص ١4+‏ ف الدب الجاهل للدكتورطهحسين 


5 

سبوعا خطب عنه فى ججالس العامة (9© وقد حكن عنه مقالا ضافيا 
0 اما عر واقملة ذا انا ري 
ب » يدل على أن لواف قد مأك موضوعه ملكتا ٠‏ وأ بد ا 
يتصرف فيه تصرفا حسنا : ولس منالسهل أن تجتمع له الأغراض اتى بسطها 
هذا الجزء إلا بعد درس طويل وتعب تمل .....وأما أسلون الراقعى 
فىكتابه فإنه سلم “من الشوائب الأيحمية التى تقع انا فى كتاباتنا نحن العرب 
الما خترعو ناو انا روه أقرأ من قل المبرد فى استعماله دافاو امن 
المعانى ألفاظا سابغة مفصلة علها » لاطويلة تتعثر ذهها ولا قصيرة عن مداها 
انق فض ادو ا ديع 

واللنيصنه ]لني كني ارات رود قو اتير كدان العويية: دلت 
الوقت ‏ 22 مقالة فى صدر المؤيد جاء فما : «لوكان هذا الكتاب خطا عمجو نا 
فى بيت حرام إخراجه للناس منه ؛ لآستحق أن مم إليه ؛ ولو عكف على 
غي ركتاب الله فى نواثيع الاسمار » لكان جديرا بأن يكف عليه ... » 
وقال عته اللقتطف + « إنه كتاب السنة ...»وما كتب المقتطف مثل هذه 
الكلمة من قبل ومن بعد لير هذا الكتاب . 

وأسلوب الرافعى فى هذا الكتاب أساوب العالم الآديب » بحد فيه كل. 
ا ا يومد قد 
اقم الكو ييه 

وفى السنة التالية » أصدر الرافعى الجزء الشانى من تاريخ آداب العرب » 


)1 عبارة الاستاذ لط فى السيد إلى الرأقعى . 
(0) توق فى دلسمبر سنه 1545 ٠‏ 


4 


وموضوعه إتخاز اأقران واللا غة الك و وهر الذى أصدرم من اعد ىّ طبعته 


0 : إتخاز المَر أن 6 ء وناسمه 0 
نفمته المخفورله أالك واد رحمه الله . ومات الرافعى و سه إضواك 
ها |! 


نا 


1 
0 | 
سا ا 


الثالك من أ 8 داب أل 0 0 تعليقات كان 0 
إل" ول فى طعته الثانة فعاجلته المنة 
200 
0 2 م ف الملهيه الجديدالذى احمب ا حك ماشرع 0 
: تاريخ آداب لعرب »؟. 


ل سه مما 

عْ 
وأخلة الفقيان وأحلا م الشعرأ 5 لقف شماه عن الغعر به وتراث العر سة 
سنطن اسرارها و لعو ص , عل فرائدها 4 وعا الاسلام وابطال الاسلام 


الى انالرافعى لم يكن له 0 ا موودذالك» ولا كان اا لعند 6ه و لابو جهت 
إليه نبته : ولكنه ألف تاريخ آداب العرب لأانه وجد فى سه رغية إلى أن 


0( 
1 
3 
مه 
8 
3 
نتن 
50 
ةا 
8 
6 
0 
8 
( 
ب 
( 
321 
5 
5 
1 
عهاأ 


: 
ب 
خخ 
سسا 
ٍ 
١‏ 
5 
ا 
0 


فى الطوار الاو له عق كاب العرية عدرا: 


١54. لشرته المكثه التجار نه القاهرة سنة‎ )١( 


5-08 
عن إيخاز القرآن فيعجز ؛ ويتحدث عن الإسلام حديث المؤمن إلى المؤمن » 
حديث قلب إلى قلب ليس ينهما حجاب فكل ما ينطق “سين .. . ووجد 
الرافعىكاأنما اكتشف نفسه ! ظ 
وهنا بدأ الرافمى الكاتب الذى يعرفه اليوم قراء العربية ‏ على حين أخذ 

الرافغى الشاعر بتصاغر وختق رويذا رويدا حتى نسيه الناس أو كادوا ؛ 
لا تحتثون عنه إلايا يتحدئثون عن شاعر استمعوا حينا إلى أغاريده العذاب »؛ 
م ترك دنياهم إلى العالم الثانى ليتحدّث إليهم من صفحات التاريخ . 

لقد عر ف الراقعى من يومكئذ أن عليه رسالة يؤدها بين أدباء الجيل » وأن له 
غأة أخرى هو علرا أقدر وما أجدر ؛ لعل الهدف الذى يسعى إليه أن يكون 
لهذا الدين حارسه وحاميه » يدقع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال ؛ وأن ينفخ 
هذه الاغة روحا من روحه بردّها إلىمكانها ويرة عنها » فلا يحترىٌ عليما #ترىٌّ 
ولا بنال منها نائل ولا يتنر بها سآخر ء إلا انبرى له يبدّد أوهامه ويكشف 
عن دخيلته . 

ونظر فها يكتب الكدّتاب فى الجرائد » وما يتحدّث به الناس فى ا الس » 
5 لست من العر ببة » هى عاقية متفاصة » أو يحمة مستعربة » تحاول 
أن تشرعن اننبا لغة “عل أكلام المتأدبين وألستهم » فقَرّ فى نفسه أن هذه الاخة 
هوق ال عاضما الجد حّ تعود «الجلة القرآنة» إلى مكانها ما يكتب 
الكتَّاب وينشئ الأدياء ؛ وما يستطيعكاتب أن يشحذ قله إذاك إلا أن يتزود 
له زاده من الادب القدم . 

وعاد الرافعى يقرأ من جديد » ينظر فيا كتب الكتاب وأنشأ المنشئون 

فى مختلف عصور العربة » يبحت عن التعبير اميل » والعبارة المنتقاة » واللفظ 


5-50 
الجرل» والكلمة النادرة » فيضيفها إلىقاموسه الخبط ومعجمهالوانى ؛ لتكونله 
عوناه] كريس ادنب الجديد أ عو 

هذا سس ما عدل بالرافعى عن مذهبه فى اأشعر انس ديد نادم 
والإنشاء . وثمة سلب آخر كان الرافعى يصرح به كثيرا لمن يعرفه : ذلك أنه 
قنرق 3 الشعر العربى قيودا 'لاتتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن 
يعبر به عن العواطف لف امضمرة فى نفسه ٠‏ عكذا كان يقول هو ء'وأقول أنا : 
ند اط أن اعيسن تسوتين الف با اناتمحطي أن ن يكتبه فى 
سبولة ويسر مقالا من مقالاته الشعرية الرائعة الى يعرفها قرّاء العربية فما 

وا للرافعى . والحق أن الرافعى يطبعه شاعر فى الصف الاو لفق القتعراء 
لأ ار المنظوم » فذلك مبدان سبقه فيه كثير من شعراء العصر : بل 

عى الشعر الذى هو التعبير اميل عن خلجات النفس وخطرات القلب 
ووحى الوجدان ووثيات الروح . ولقد كان رحمه الله بما فيه من اعتداد 
بالنفس» يكتب أ المقال الفنىً لمصنوع ء فيقيس لفظه بمعناه » ويربط أوله بآخره 
ويجحمع بين أطرافه كل ما يفبض به قلبه من معاق السرور والآلم : والرجا 
واللأس » والرغبة والحرمان ؛ فإذا فرغ من إنشائه جلس بترم به ويعيده 
عل سمعه الباطن » ثم لايليث أن لتفت إلى جلسه قائلا : , أسمعت هذا 
الشعر ؟ أرأيت شاعرا فى العرية يمك من قوْةَ البيان مايجمعيه كل هذه المعاى 
فى قصدة منظومة . . . ؟ » 
هذه السارة الى كان يسمعها جلساء الرافعىكثيرا » تفسر لنا قول الرافعى 
إن فى الشعر العربى قيودا لانقيح له أن ينظ بالشع ركل ما يريد أن يعبر به عن 


كد 3 سد 

نفسه الشاعرة ؛ أو تؤيد ما أدعبه أناء من أنهكان بشعر بالعجر عن الابانة عن 
كل خواطره الشعرية فى قصيدة من المنظوم ٠‏ ولا 'يعجزه البيان فى المنثور . 
نعم » كان شعر الرافعى أقوى مق أد الت وكات كر الينة الشعرمة صوق عن 
5 

أفترى ىْ العر ببة شاعر | يستطيع ان ينظر ورقة وأ حدة من و ا قالورد» 
كولاه تتظاو ف جور ا ضمت 00 ول المذان؟ 

اسان رافعى كان يعنى ما يقول حين يزعم أن القيو فاق اشعور 
العرنى من أسباب ااضعف ف الشعر ؛ فهو تفسه لم يكن نستطيع أن جهر .بذأ 
الرأى بل أحسه فى بعض نقداته الآادسة ار | ماح اوم 
الآدناء ء ورأح يهمه محاولة الأض من قدر الشعر فى أ 0300 واف كان 
سول ذلك إلا تعبيرأ عن معى تأ ى كبر ياوه الادية أن يصر-م به . 

ذلك هوا لس الثاق الذى عدل اأر أفعى عن الامشير ا نوسن التبعن 
58 

ل بجر الرافعى ااشعر ثرا انا بعد أن اذ لنفسه هذا المذهب الجديد» 
ولكنه لى بجعل إليه كل همه واتجه بقّله ولسانه إلىالهدف الجديد » فلا يول 
الشعر إلا بين الفينة والفيئة إذا دعته داعية من دواعى النفس أو من دواعى 
الاجتماع . وسترى فما سأق بعد » أنه قد صا إلى ااشعر ثانية عند ماهس 
الحب قلنه واتقدت جدوبه فى أعصاه سنة 59# 1ء فدعلته نفسه ؛ وعند ما اتصل 


بلاط الملك قاد رحمه ألله ‏ سنه ١55‏ ؛ فقدعته داعة اجماعة . 


ب -74ه1 به 


حل رمث العمر 

فلك إن الرافمى بطبعه كان شاعرا » ولكن شعره كان أقوى من أداته » 
وكانت قوالبه الشعرية تضيى عن شعوره» فنزع إلى النثر الفى . وقلت إنه كان 
52000 الجملة القرآنة » إلى مكانها مما يكتب الكتاب وينثئ 
اللأدياء ؛ ا ل نصح جرلة منئة + وإنه أخد عل نفسه أن 
0 - قعية! لذت اللدووضدي أداء العربة . وقدمت فى أول هذا 
الفصل أنالرافع ىكان على ن نة إصداركتاب مدرسى سماه «ملكة الإنقاء» يكون 
عون لليتأدسن وطلاب المدارس عللى الاقتياس لإجادة الإنشاء . فذلك بعض 
مادفعه إلى إضدار كتايه و حديث العمر » من (إعد . 

وقد كأ هذا الكتاب بعد رحلة إلى لبنان فى سنة عروو» عرف فمأ 
شاعرة من شواعر لبنان ؛ وكان بنها وبين قليه حديث طويل فى الحب 20 ؛ 
ولبثااسا قف وعداتة وجد فى نفسه حاجة إلى أن يقول فقال » فكان 
خديف القدر 1 

و أل ما نشر الرافمى من أدب الإنشاء ؛ أصدره بعد كتابيه : تاريخ 
كات الدري» وإغاز القران وماك أك اله لتنا العريية اا لبو فود 
كدار لوس احلرم زف ف الحى ؛ عب ضرب من النثر الشعرى » أوالشعر 
اللقاتى > سفن مغر أطفب التسافة :ووو امن العاشق وما إلهما فى أسلوب 
فى مصنوع لا أحسبه ما “بطري الناشئين من قزاء العربية فى هذه الآيام ؛ 
إلا أن يقرءوه على أنه زاد من الافة ؛ وذخر خر من التعبير اجميل » وماذة لتوليد 
المعانى وتشفيق الكلام فى لفظ جزل وأساوب بليغ . 





)1 نتحدث عنها فما بعد » عند الحديث عن الرافعى العاشق ٠‏ 


5000 

ومن هذا الكتاب كانت أوَل ااتهمة للرافعى بالنموض والإمام واستخلاق 

المعنى عند فريق من المتأدّبين ؛ ومنهكان أول زادى وزاد فريق كبير من القراء 
الذين نشئوا على غرار فى الآدب لايعرفه ناشئة المتأّبين اليوم . 


أما إذ وصلت إلى هذا المكان منتاريخ الإافقى تا امال بن سي اد 

الرافعىهذا المذهب ف اللكتاءة ‏ وين تأثر من كتا ب العر بية القدامىو الحد ثين ؟ 
ع ا د اع سواه به فما حدثتى به الرافعى أو أحد من أهله وكحعاته ؛ 

0 أثنت شيئا فى هذا المقام يعتمد عليه الباحث . وأكبر ظنى أن 
الرافعى نف هكان لايعرف أ ستأذه فى الادب والإنشاء ؛ فا كان مه أول همه 
ان كيين كاتا انفكا اه بولك لوو ابسن الذمق هن نر قف عن سافن إل 
عدف واليفه أن يكون ينا وان وعد ترا الزافر كبر ا واخة .عن كن + 
فذههه فىالكتاءة من صنع نفسه » وهومرة درس طويل وجهاد شاق » اختلطت 
فيه مذاهب بمذاهب » وتداول عليه أداء وأداء م نكتاب العربة الأولين . 
ولككن أجد .هق الفائدة: هنا أن اخين إل التق :مي أدباء العرية. كان تقر | لا 
الرافمى أكثر مايقرأ إلى آخر أنامه : هما الجاحظ وصاحب الأغانى » وكان 
أيعجب بأدبما و يجب لإحاطتهما يحبا لا ينقضى وإيابا لا يتهى » وكان 
لابد له حين مهم بالكتابة بعد أنجمع عاطن فو عه و فكره أو ف مد كزه 
- أن يفتم عزدا عق الاغا نيع اى كتاراعى تنب لاحلا بار افيه اشوا ينا 
فق ؛ ليعش قترة ماقبل الكتاية فى جو عربى فصيح . 


نيو سا 

وأضية مسي كر ا فوضدر أامه بما كان ٠‏ تكتب الشيخ [. برأهم 
امازجى صاحب يلت , الضيا والسان ». 

وتمالا شونى ل الجال أنْ مجلة و الملال» قد استفتت أدباء 
العر ببة يوما منذ سنوات » فىأى الكتب العرية' بعين الاديب ااناثئ على 
اديه ؟ وكان لأرافعى فى هد [ الا ستفتاء جو أن لاا توم ! أحسيه يد اأبأحث 

عن المصدر لادب الرافعى . 

001000 : إنكلة قرأتها لفكتور هو جوكان لها أثر فالاسلوب 
الادى الذى افرمانة لسن 1 قال لى الاستاذ فرح أنطون مرة : إن هوجو 
تعير| جملا يعجبيه الفر نسو نكل الاتجاب ؛ قو له فش اما ذاكضياء : 
واوأضحخت الماء صافة كأنما غساتها الملائكة بالليل » . 

قال [لزافم مويو اعتى ساطة التعبير وسبولة المعى ؛ فكان ذلك حذ وى 
0 دا الإنشاء». 

خف لكا بدا أن نزعم أننا عرفنا واحدا من شيوخ الرافعى فى الادب 
0000-7 


02 


فى سنوراتَ اشاس 

كان الرافعى ‏ رحمه الله شاعر النفس »؛ مرهف الحس »؛ رقيق القلبء 
قوى العاطفة : برى المنظر الآلم فتنفعل به نفسه ويتحرك خاطره ويتفطرقلبه ؛ 
وتقص عليه نبأ الفاجعة فلا تلبث وأنت تي له أن تلسم فى عينيه بريق الدمع 
بحسه الحياء . وقدكان الرافعى يقرأ فها برد إلبه من بريد قرّائه كثيرا من 
الماسى الفاجعة يسأله أصحابه الرأى أو المعونة » فنا يقَروها إذ يقرؤها كلاما 
مكتوباء ولكها تحت عينيه حادثة يشبدها ويرى حاباها » فها تبرح ذا كرته 
من بعد إلا مع الزمن الطويل ٠.‏ 

ولقد وقعت الحرب العالمية الأول واستعرت نارها فى الميادين البعيدة لا يبلغ 
إلينا منها نار ولا دخان ولا براق دمء ولكنا أوسلف إل فض الفقز والجوع 
والغلاء؛ فلم يكن حاءاها فى مصر بالجوع والمترية أل عديدا من ضهاياها هناك 
المدان . ٠.‏ كيف كان يعيش العامل المسكين فى تلك الايام ؟ رباه ! إنتى ماأزال 
دروم أرمكلن والف ع [لاقلذم فد استدفن التحان لفل عند 
قرح فسالا فق أهله. .ا كلزت: او نه قد علعر | حول قعدمة مرو دام فا 
كومة من فتات الخيز إدامه الماء» تتسابق أيديهم إليه فى نهم كأنما يخثى كل 
واحد أن تعود بده إلى القصعة بعد الآوان فلا بحد اللقمة الثانية ... ! 

هكذا كان يعش نصف الشعب فى تلك الآآيام اونا فعل القحط 
والغلاء » لآن أقوات الشعب قد ملت إلى ايدان لتخرن فى دا دق 
ثم تقذفها من بعد قنابل 10 ف اشوا 

ونظر الرافعى حواليه فاريد إليه البصر حسيرا ل 


ا ا 
الدمع فى عبنيه » ولكن قلبه ظر يتحدث بمعانه . 

ومضى عام وعام ليها زاك سهرة دوا كس هدو رانم 
وتتشكل صوره » وتحتشد | ثاره ؛ والرافعى و 
ما حمل من ثم الشعب فى قليه الكبير » حتى متلا الإناء بوما ففاض . 

نان لطاع الى تقض قرا القن الى التاق د تي 
له فى نظام الكون | اواك وكاو وا ادن خنه نشول اقفر اذا ! 
و..أقاهقست عامقا سا كن لاطا 

ذا حكمت ذلك . لوعي 0 
0 لوكان مالم يكن .. . ؟ ثم يوب إلى أفسه و يفىء لى الرضاء فعود 

بلعوويد وو ووس ويه 

وتظل حكة الله مطوية فى ظلمات الغيب ؛ لا يتنؤرها إلا من تمره شعاع 
الإهمان وسطع فى قله تور الحكمة ؛ أما الذين تعنّدتهم شهوات أنفهم فهم 
أهدا فى حيرة وضلال . 

فى لحظة من تلك اللحظات ؛ أغمض الرافعى عينيه وراح يفكر » وى 
رأسه خواطر بموج بعضها فى بعض ؛ ثم فاءت نفسه » فرفع رأسه وهو يقول : 
هرب ما أدق حكتك وأعظ. تدبيرك...1ء وأفاض اله عليه ورفع عن 
وعاد بنظر إلى الناس يأكل بعضبم بعضاء ويسرق بعضهم أقوات بعض » 
وير امون عل الحياة فيسارعون إلى الموت ؛ قدمعت عيناه » ولكنه كان يبتسم » 
وماك شيل" حكيرأنت تعنارب! لبتم وليتى ... لهم يعلمون شيئامن حكمةالله 





فى ثىء من أغلاط النا ...كل شىء فى هذا الكون العظى يحرى على قدّر 
7 


أخرج الرافعى كتايه هذا فى سنة ١119‏ ء وهو االكتاب الرابع نما ألف 
قالكؤن 6دوثان ها القواق أدب الألقاة» ويعر ننه الرافى فى اليه 
الآول منه فيقول : هو كتاب « أردت به بيان ثثىء من حكة الله فى شىء من 
أغلاط الناس 
وقدم له بمقدمة بليغة ومع الفةر والاحسان وااتعاطف الإنسانى يقول فها : 
هذا كنات حاولف أن ١‏ كتى الققر ,مق مشتداته مر قنة” بخل زه 
والله بليت أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل على أركانه مزقا متَبدَاة بمثى بعضها 
فى بعض »ء وإنه للشفقشها خيوط من الدمع ؛ ويمسكها برقع من الأ كباد » 
ويشدّها بالقطم المتنافرة من حسرة إلى أمل » وأمل إلى خيبة » وخيبة إلى ه” ؛ 
وأقبم' من الفقر ألا يظهر الفقر كاسا أو تتكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية 
أو العاق اق عت الدكاء لى أنبا غابت فى جماجم الموى الآولين ...» 
والكتاب فصول شت » لس له وحدة تربط بين أجرائه » إلا أنه صور , 
مم._ الام الانسانية كثيرة الألوان متعتدة الظلال » 0 عندها أنة 
المريض » وزفرة العاشق » ودمعة الجائع ». وصرخة اللهفان المستغيث ؛ فهنا 


شع وي من 


صورهة «١‏ لشي عل ؛ ١‏ : الذي سن ليطت فوق الحياة وفوق الناس 
لأا من 1 لقم 7 ٠‏ وإلى جاننه قصة الغنى الشيخ الف ميدي 1 
سيطر على الحياة لأنه ملك المال » وهذه صاحبته الحستاء الصغيرة الى انتثملها 
الشيم بماله من الفقر الجائع فوهب لها المال ولكنه سلا نعمة اأشعور 
بالحاة» وهذاء وهذه . . . من صور أأسا كين الذين يعيشون تحتسون الدموع 
أو يتطهرون الدموع . 
واولاص الرافيى لقي كاياليا كين اند افق ونانف أعمادء 
فى «منية جناج » فلق هناك الشيخ على » والشيخ عبل هذا رجل يعيش وحده» 
لد ن له جيب بمسلك درهما ء؛ ولا جسد مساك ثوباء ولا دار تويهء ولا حقل 
نر علق 3 فببط عل ا ل دار تلماه اول مايمسدك رمقه؛ ويدركه النوم 
فتوسد ذرأعه حيث أدرك | لنوم من الدار أو الطريق . رجل بعش بطبيعته 
انال اناي 5 الحياة . ولقيه الرافعى واستمع إلى خيره ؛ فعرف 
من فلسفته فلسفة” الحاة ؛» ووجد عنده الحل ذكل ماق نفسه من مشكلات » 
كنيع لكان ووس افيد ا اللتلغروفي لانت ف البافدى الاك 
واجتمعت له مادة الكتاب فى مجاس واحد لم ينطق فيه أحد بكلمة . 
ويصف الرافعى الشيخ على فيقول : 

.هو حلم لافسه . غضوب لنفسه ؛ وكذلك هو فى الخفة والوقار , 
والضحك والعبوس » والزهو والاتشاض ؛وثى كل ضدين منهما لذة وأم ؛ كأنه 
جزيرة قائمة فى حر لاحبط مها إلا الماء » فلا صلة بنهما فى المادة وإن كانت 
ف كد كالناين كاه وهو وافرموو نس يشر الريان افوس اليماب 


بأذى » ويرى نفسه من دهره أقوى من أن يصيب بأذى ؛ و يتحاشونه رآفة ورحمة 


ا 


ا 
ويتحامام أنفة واستغناء ؛ ثم إن مسه الآذى من رقيع أو سليط أحسن إلى 
الفضيلة بنسيان من أساء إليه إليه» فيأم وكأنَ أله مرض طبيعى » ولا فرق عنده 
فى هذه الخال بين أن بملخص بطّه بالدا + أى. متطن ظهره بالحضا .ري اوهو 

والدنيا خصمان فىمدا ن الحياة » غير أنأمرهما يختلف جدا ف تقهرة الدفا؟ 
)بس إلها ول يقع فهاء وقهرها هو ؛ لانم لم تظفر به . 

.وهو رجل سدّت فوجهه منافن الجهاتن الاربع كلها إلا كر 

فكأنه فى الآأرض بطل خمالى يا نه إدى خرلت الي ١‏ 575 
مع ذلك ؛ نكاد ' تخرج الدنيا تلك الحقيقة لحقيقة الالهية ل علد وها مادة ألا ص 
ولا مادّة الجسم » فهدى تزدرى كل 5 الارضن 0 متاع وتو وا 
وكل ماردّت عليك الغرطة من بسطة فى الجسم اوسفة فق انان أو فضل فى 
المفذلة » وكل ما أنت من إقباله على طمع ومن فوته على خوف . 

دمع فهو أجهل الداتن فى الدنا واجهر الناس بالدنيا. . . وأنت إذا 


سطعءت له بالجوهرة الكرعة اانادرة» فلا يعدو أن براها حصاة جميلة تتألق , 
وإن هوّلت عليه بألوان الخز والد: باج » حسسبلك مائقا لم ثر قط نضارة البرسم 


وألوان الريع 
ظ ماهر اشيخ ٠‏ على الذى أوحى إلى الرافعى كتاب المساكين ونسب إليه 
اقول فقون د إل اانه وهو عنده الفوذج الكامل للرجل السعيد 
والفيلسوف الصحبح . 

وقد فرغ الرافعى من كتاب المسا كين فى سنة 1411 ؛ وفرغ الشيخ على 
هن دناه بعد ذلك بقليل » ولكن روحه ظلت تعمل فى نفس الرافعى وكمل 
عليه وتلهمه الرأى إلى آخر أيامه بعد ذلك بعشرين سنة ؛ والواقع أن الرافعى 

(3 - حياة الرافعى ) 


ا 
كان يؤمن بفلسفة التسلم والرضا فما لاطاقةله بهء إيمانا كان مادة حياته ونظام 
عدي وافنا انهو اذى كان فيضن قله أماراي المرح والسرور حت 
فى أعصب أوقاته وأحرج ساعاته » فكنت لاتراه إلا مبتسها أبدا أو ضاحكا 
ضح السخرية والاستسلام . 
كناب اللدا كزقالذى ركوالبعنة اروم أحد رك 
ه لقد جعلت لنا شكسيير م للإيجليز شكسيير » وهيج وكا للفرنسين هجو 
وجوته» لللألمان جوته , . 
هو كتاب أجتمع على إخراجه سدبان : أهوال الرب التى حطت 
على مصر بالجوع والقحط والغلاء » وااشيخ عل الجناجى . 
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اغالى ال 


أساءفى نأءصير 5 كا 1لا نَم لال 8 البدر ااتفدر 





م يوفق شاعر لامر ود الراتسى تالت لتاقي ابر 
مكني لقم وطنى أو طائق من الذبو والشهرة والانسجام مع الالحارن 
داية ناشين الرافمى فهو .ذلك خليق أ أن اشيم رهام ا 

7 ولع منذ نشأته فى اش. ر الأناششد ١‏ لوطنية والاغاق اليج د 
0 وزاء با وأساليها ' ثتى سنة ١.6‏ أخرج فى الجرء الازل 
من دبوا ال ا ؛ وأشتهر من ينها 

ه الوطن »الى يقول ى مطلعها : 

بلادى هواهاققى لمان وق دمى عجدها قلى وبدعو لها فى 

وذاعت عل ألسنة تلاميذ المدارس ؛ تحملهم المعلمون على استظهارها نْ 
دروسن المفوظاض إل بومنا هذا . كا اشر كثير من قصائّده الوطنبة وأغانه 
مرووووا ب وروا وب ٠:‏ قد تمت القطم الى 
نظمت للنشءمن تلامذة المد| أرسء وقال ناظمها : ! ذا وجد الناس أة شلوا عنبا 
أقبل هو على نظم غيرها 0 00 البيلك: التق 
ل سل قاو سد 1 ؛ فها نحن أولاء كط من الصساياة وا العصر أن 
يأخذوا بيده فى هذا المشروع ؛ حى لا يغيض ما يق فى ذلك اليفبوع ... 
"سايم ا موي يم 

500 بالشعر ؛ ومن هذا برى القارئُ حديث افرع مويه العبارة 
لضمير الغائب » عل أنها من قوله هو نفسه . ظ 





رداب ب على نظم أ فق الاغاى » بنشر منها طرفة رائعة فى كل جزء 
من دب وأنه » فنشر تشيد الفلا"حةه المصرية » وأرجوحة ساىى » وغيرهما » وأذاع 
فى الصف كثير| ما نظى من ٠‏ أغانى الشعب 


وعرف الرافعى فى تفسه هذه الميزة الى فاق مبا شعراء لدي 
من الشعر فى ذلك أأعخصر م ن صلبه وقوامه » فأجمع أ مره عا إخراج ديوان 


« أغانى الشعب » يضع فيه لكل جماعة أو طائفة من 0 القيمب يدا : 


أو أغنية عر بية تنطق خواطرها وتعير عن أمانها ؛ وقد جرى الرافعى فى هذا 
انان قوط ايديا موا عوهائنة جين انال سس قر رنكرا نا قال 
سائرها فى طى الكتمان بين أوراقه الخاصة ومؤافاته التى لم تنشر بعد . 

وإنك لترى الرافعى فى هذه الآغانى والاناشيد » له طابع وروح غير 
ما تعرف له فى سائر شعره » فتؤمن غير مضدّل أن الرافعى هبة الزمان للعر بية 


لبزيد قبا هذا اافن الشعرى البديع الذى تقطعت 5 شعرأء العر بسة دونه 


اه شاع ر ثم ُْ النهان اسه عن بو مو ت إذأ الموررك لل ده 
ثم لم يقل أحد من بعده تهنا يترثم به فى ارب عو 1 الجهاد , 


أو قر ال العر ةاضق اد الرافعي. . 

دن أن نسم الزاققى إذا كنت له الحاوو دوق أغناء الدراء فق 
العربة » فلن يكون خلوده وذ كره ه لآنه ناظم ديوانت رت الرافعىء أو ديوان 
النعل انم د أن المدانم الملكية فى المغفور له الملك فواد » أ و قصائد الحب 
والغول بفلانة وفلانة من حبائيه الكثيرات » ولكنه سيخالد ويذكر لانه 


وأشبر أناشسيده : ١‏ اسلتى بامضرء و« إلى العلا إلى العلا زى [اوطن » 





0506 


سس أو الا 


و«حماة| واكل قعل تارجح . 

نيضت الامة نبضتها الرائعة فى سنة 1495 ودؤى صوت الشعب هاتفا : إلى 
ابجد إلى انجدء إلى الموت أو الرية ؛ وصاح صات الجهاد يدعو كل نفس من 
داخلها ؛ فإذا الآمَة صوت واحد وفوا واعوع ال فو واجية اذا 
مظهر رائع من مظاهر الإيان بحق الموجود فى وجوده يتمثل فى كل مصرى » 
ويستعلن على كل لسان فى مصر . 

واجتمع رأى طائفة من رجالات مصر عل أن يكون لهذه البضة نشيد يعبر 
فق اطانا لوطا اود كرون أغنية كل مصرى » تجتمع مداخو انا ةب 
وخلجات فكره ؛ وممسات قلبه ؛ فيكون صوتها من صوته » وللنها من أحلامه؛ 
وبيانها من معاق نفسه . 

تلك اانا فقون قن ذلك الشاعر الوهوبية الذي فاون أن داف 
الأآفة لالهو تنق قهرم وى له اللفية هاه وضريت أجل 

ونادض قدا فى الافتنان والإجادة » وتقدّم كل شاعر ببضاعته » وتقدم 
الرافعى فيمن تقدم : ولكر اثنين لا مكانهما وخطرهما بين شعراء العصر لم 
يتقدما بشىء إلى لنة النشيد : هما مشوق» أمير الشعراء » و «حافظ» شاعر اانيل 
أما حافة اذ وى :لكين الغضان'اللقديت) و أها سورت مقن نوف 

وكان عل رأس «لجنة النشيد» الوزير العالى الآديب» اللاستاذ جعفر والى20©. 


(1) توق سنة +144 فما أذ كر . 


0ك 
وعدم عبد الرحمن صدق » و يتقدم غير هؤلاء من يقو ل الشعر »و تمن لاتحسن 
0 بزن فأعلائن ومفعو لائن عل كلام » ولايتقدم شوق وحافظ . 
وشا فة اله الأهذا ل المضروب » وسعىىالساعون إلى الشاعرين الكبيرين 
لبحملوهما على الاشتراك فى المباراة ؛ فأما حافظ فأصّ وأى » وأما شوق .. 
0 صنيو يي لدابىيك هذا #القد تاوقو تدم 
واتكق يعاذا بقن وان ذالم ال 
ولعو و كيه أ قا مينة عي ال ول ديم 
شادأ عليه ى تقدم ببذا النشيد القدم | إلى لجنة الماراة : 
وتعدع شوق إل الاضه يفده ارون : 
فى مصر مكانكمو تنا فهيا مهدوا للجدهًا 
0 بينهم : لماذا مدت اللجنة الأجل المضروب ؟ فل يلبئوا أن 
جاءهم اجو ب الصريخ , ؛ فعر فوا أن اللجنة لم تفعلها الادرماعا أن يكن 
انشيد اتختار من نظى شوق 
عندئذ بحمت ثورة أديية حامية » ومَرّد الادياء على اللجنة وتحك الاجنة » 
0 عا لك قبلموعد الفصل فى القضية 
وكان الرافى عل رأس اتن 6 فأنهاً ضع مقالات د لاخر 5 
واكضاة وخدمدهيا ابناص كادي الول هو المرحوم أمين الرافعى ؛ 
فحب الرافعى تيده من اللجة قبل أن يسمع كاده وا واد ورة 
صاخبة على اللجنة وأعضاء اللجنة » وعلل شوق وأنصار شوق وقال فى نشيده 
مايقالوما لا بقال» وتابعه جمهرة من الأدياء ؛ فكتبالمازق و العقاد فى«الد.وان» 


وكبوغين المبارى والعقاد » وشوق رحمه الله رجل كان عل فضله ومكانته 
وعلى منزلته فى الشسعر - ضيق الصدر بالنقد والناقدين ؛ فن هذا كان بينه وبين 


00 


شعراء العصر فى سنة ١.6‏ ؛ فا التقيا من بعد حت لقيا الله ؛ على أن 

9 عع اداه المرية 1 يفيه قوق يعد فواة أن كفي بقكة ا كين 
الرافعى عن شوق فى مقتطف ديسمبر سنة 15 ؛ وهو تموذج من الادب 
الوص أحسبه نادر المثال فها يكتب الكتاب عن الأاداء المعاصرين , 

ومضت لطننة الماراة فى طريقها غير آنمة لما يقال » ومضى الرافعى فى 
تورله ؛ ثم لم يلسث أن جمع لجنة غير اللجنة . من أصدتائه وصفوته والآخذن 
عنه ؛ لتنظر ى نشيد الرافعى وحده . 

وأصدرت اللجنة | الاصيلة حكمها ٠‏ فكان الفا الاوك هو شوق » وفاز 
فخ عله أطر وى عن لعن صوق و اعلتت اللنة الأحى أن سيد 
الراففى هو اللعية الى المصوف ...وب تنه وق الأفدين جار + اميا 
لنا لنشيد الرافعى : 

إل الماك ال لفون الوك :لالد فاه وفىّ 

وفاق للؤمويقار الكو الايقاة متضون عرض الفيق إن لل بو الدائرة] 

ليس من همى هنا أن أوازن بين نشيدىشوق والرافعى ؛ فقد ما تنشيد 
الزافقي:ر إل انلقامء: تينم تسلف قود وق إل الزيع بعادي ترات 
وم د كل | الحاولات فى بعئه ونشره .. . وإذاكان لى أن أقول شيئا هنا فى 
الفرق بين النشيدن فهو | أن أص ف كيف كان استقبال الناس لنشيد الرافعى 


-50 
واحتفائهم به ىكل مكان » وكي ف كان نشيد شوق . 

لقد سمعت نشيد الرأة فعى أول ما سمعته فى حفل رسي" أقب لإذاعته بطنطا 

فى سنة 1181 أو 1499 بمسرح البلدية ؛ فا أحسب أنى رأيت من بعد نشيدا 

انحذال :له النائن ها الحقار | لندون ار الى بروووة ف ذا زا نقد ياك ويك لك 

بسنين وجر عليه النسيان أذباله » فا أظن ذلككان لضعف فيه أو نقص عه 
ولكنا اعد اق كتفي ١‏ ل قضاتل: أن بس 


اس لى با مصر 


وتطورت الفكرة الوطنية فتمئات بشرأ فى سعد زغلول ؛ فهو المصرى 
الذى لو أرادوا ا ذلك لمجو القر قن نبنانا قرا القن نا ددا 
الخصورة وان الوا نتن النصيا ”الف متوك :1 لان جادنا ينا 
وجدوأ غيره . 

وتطووف فكره النشيد القوى عند الرافس #اثر أى زؤناة ف بمنافة.... 
فلا أصح ألّف نشيده , اسلبى يامصر . وماكان هم الرافعى عند ما ألفه 
أن بجعله نشيدا قوميا ؛ إنما قصد إلى أن يجعله بيانا رمزيا على لسان سعد » 
أويا يقول الرافعى فى خطابه إلى سعد فى جبل طارق 
| 0 نشيدك إلا أن تظهر فى كل فرد من الآمة على قدر 
استعداده » ويبق امك الجليل مع كل مصرى على الدهر ليكون مصدرا من 
اد ا 


سس د دين اد 00 كات سد ايت 0508 م 1 7 يي 
يفن 8 في ضيه 








د ل 
«ويقولون إنه نشمد يعزبك من. الاجال | الأنة » وأ: نا أقول إعم م 
سَعريون به لو أسمك المحيوب إذ لاستطيعون 
مثلنا تقبيل يديك » ويجدون ف كل زمن من شرح هذ هذا الاسم الكبير أنه نه الرجل 
الذى خط قل” الازلسيده كان نمضته الكرمة ؛ واختاره | الله للامة كا اختا 
الانساء ا الفكر والعزعة ...2 
قلت ؟ إن الراقى ل كورس: رإقناء فيه :و البلى باعضر» أن عمل 
نشيدا قوميا » فإنه لمطمئن إلى أن نشيده , إلى العلا . . . . ماض فى طر بقه إلى 
هذا أغدف ؛ إنما كان يعى أن يضع فى هذا التشيد صوت سهد »ا تصورت 
حقيقنه فى نفسه ؛ لكن نشيده ماكاد ينشر ويذاع » حت أبدت البلاد رأسبا ؛ 
فقام الطلبة والادباء والفنانون بدعون دعوتهم إلى اتخاذه نشيدا قوميا لجعلوا 
صوت سعد فى هذا النشيد صوت البلاد » وليتخذوا ما فيه من معان الجد 
شعار لكل ضرف ان كان صويع بعك عا نزو صنو رد كا عط . 
وتألفت اللجان فى عمتلف البلاد لإعلانه وإذاعته » وتسابق الملحنون إلى 
ضبط نغمته وس لحنه » فكان أسبقهم إلى ذلك الموسيقار منصور عوض » 
والموسيقار صفر على ؛ واللحن الأول أدق اللحنين وأوفاهما بالغاية ؛ ولكن 
اللحن الثانى أنذيع وأعم وو تكددة املاط المغرورة ب أو ضاذ 
نشيدها الرسعى . 


كيك االاستهلا ل 


يجحت الدعوة نجاحها المؤمل ؛ فصار تشيد , أسللى با مصر » هو لشيد 
نصر القومى من سنة مم9١‏ إلى سنة 05ة ١‏ حين الس او اه 
لعامة لتألئف نشيد قودى مبتف به الشعب وتعترف به الحكومة . 

ف هذه الفترة كان يي نشيد وطنى جديد » إجابة ارعبة 
تقدّم ما | إله مان الوفد ؛ فها أذاعت الحكومة بيانها عن المباراة حى تقدم 
5-5 الجديد : 

حاةِ النى , ] حماة الى هلموا : هلبوا جد الزمن 
لقد صرخت فى العروق الدَّما تموت » تموت » وحيا الوطن 

كا تقدم ينشده الآخر: «اسلبى با مصرء؛ ولام ما استبعدت لجنة المبارأة 
القت الثاى » ومنحته الجائزة الثائية على النشين الاول.. وما أريد أن أعر ض 
رأى اللجة وحكيها فى هذا النشيد الجديد » فذلك باب من اانقد الادبى ليس 
من قصدى التعرض له فى هذا المقال ؛ فإِنْ للتاريخ الآدبى حكمه فى هذا الشأن »: 
يوم 'تنى الاحقاد 07 5 ظ 

لفن عاذكرت م الرافعى فى الاناشيد » وليس بهذا وحده يستحق 

ا القع الذق ارق قوفن تعر اال ربية جديرا بهء ثا 
أستطيع أ 556 انعا ا افنى وها اثائمه موعن أن كر نتّسده 
الخالد الذى أنشأه فى سنة 9و١‏ ليكون شعار « الثسان المسلمين .» فهنا » 


مودية تسق سلا | سنس | مسسلععة نت 0 لم سس سور وكين 200 





8 , قر 

هذا ال ف الرائمى ١ا-‏ تجاهد اأإزى ودف 5 
فى هذا التشيد يعرف الرائعى الشاع المسل اجاهد اإذى ودف قلبه وبانه عا 
خدمة اماي والعربف 5 


ّ 
2 و 5 ١‏ 1 5 0 5 3 و 
اماه نشيد الملك . . وه نشيد بنت اللبل , , ال ل د 


5-50 


لكو به هتاف تلاميذ المدرسة الثانوية بطنطا ‏ فذلك هن من السان له غصا 


0 
ال 
سه 


لحدى أنه ع بارع الادتب العر د 


البحدر المنفجر 


ااناشدة الرأفعى عامة ؛ تعرف له طابعا ورو ما ونغمه هى سر تجاحه فم 


الف من ناسين ع وعل 1 مده الوطدة شاصرة 4 إلى راز مععوى العوة سدلك 
10 كم : 1 
الافظ ون العول:! ولو انك سمعته مرة وهو فى خلوته الشعربة عاو ل ينا 


: ' 0 أ (.1! . - : : 
من هذه الا ناشد سمعت كنا له ردن لشصر ك قله صوات الرافعى 3 ونم 


انظ لدت موقت مدعا رض لكان ووم أذ الاظة 

1 5 3-3 ب ةا 
أصم لايسمع قصف| لمدافع . فإنه كان شترق اله اانظم الاا ها هدم اال 
واسالوا صديقنا الاستاذ مضطق درواش مفتش التحميمات بوزارة المعارف 
مادأ رأى وماذا سمع يوم سحب الرافعى من طنطا إلى القاهرة وكان معنن 


534 


ف القطان فيدمي ماه اخ ما 
خير الرافعى و جأس إلبا وهى تعاب تلحين لخيلدة 5 شق المسل » ة لام 
جلت إلله تعرف له عل اابيانة لحنها لنشيد , !-لى بامصرء وهو يسمعها 


لعينيه تشعان أصابحها على المءرف وهو ينقر عل الاارض بعصاه ورجليه 


و نعم شدفيه : وف أذنيه وقر ثقيل . . 
قلق ااننهة الى الك تتمثل للرافمى فى سمعه اأباطن وهو يعالم نشيدا 
من اناعد »كان لما أثرها الفتى فى عمله » وهى هى الى نانك "تعره أعانا 
بالعيجز عن أن بجحد فى موازين الشعر العربى ا اانغمة | لا سهان اناشيده 
]١ ١1‏ 


ل الحرب ؛ فليا هم أن يضع نشيد الطلة : 
نوخد تدر وو نيد يدا 
عن علبى عن تربيى ‏ مدرستى تَنداً مدا 
م بحد له نغمة تلاعه فم يعرف من تحور الشعر » فاخترع له هذا الميزان 
الذى يزله به قارئه » وسماه : .. طبل الحرب » ولكن صاحب , المقطم » أشار 
عله أن يسميه « اأبحر اللفجر , . وتفعلاته , فل » فَعْلٌ » فوء مكررة 
فى كل شطر + مع بعض علل فى الممزانف يمكن إدرا كها بالموازنة بين 
اأشعر وتفعلايه . 
هذا هو الرافعى شاعر الاناشيد » وهذا جهده وما بلغ : وقدكان عل نيه 
قدا دان : , أغانى الشعب , لولا أن عاجلته المنية . فلو أن أدياء العرية 
ارم اضيا ان واجبا لإمام من أئمة الادب العربىكان بيعش فى هذا 
التضر فاسجيهو ااغل العنارة آثاره وإتمام رسالته الآدية » لاخرجوا لقرّاء 
العربية ذخر بن الال والبيان الرفيع لا يقدر على إنشاء مثله جيل كامل من 
مث كا اماء هد الزهاهة 





الرائمى العاشى, 


اب 22 الرا فعى ظو وعى 2 ساون ونافه 4 و حب وكرناء : ع 
وهو.آءقيب . رسائل الأحزان . السحاب الأجر . أوراق الوزد . 


١‏ - « إن الرأء للماء و ها ا !لقم © هى وحدها ترطيه وها حديدا| يان فه » وكل 
شرها أنها تتخطى به السياوات نازلا ... » 

؟* ‏ « إن التابفة ق الأدب يم مايه إلا إذا اح وعثق ... » 

تضم نلعاو الفليفة فى العاعر سينك ري كبوا ينانا وهاو اانا دوك ارا 
فى عالم اكلام بامهاءها وثرارتها ... » ( الرافمى ) 


5 أستطيع المويفهن ال افق الماع 7 و 
عل كون ل أن ادقن 1 اكت نل مده المشعارة تاريخ الرافعى إذا 
ل أعرض ديك الرافعى العاشق.: 
وهل خلت قترة فى حياة الراقعى من 1+ 
ذلك الرجل الذى لايتخيله أكثر من لم بره الاشيخا معتجر العامة مطاق العذية 
مسترسل اللححة نما قرةو ا له م: نويف ف الدتق وار اء فى ااتصو فوحر ص عل 
ثرأث|أسلف وفطنة فى فم «القران مالا مدركه 5 بل ما لابدركة الشيوم 
هذا الذى كتن عن إعان القر انم يو امن ر الإيجاز » والبلاغة النبوية : 
وتم مسر القوة كاين الااعة ووانة بعش فى زمانهم ويتقل من حد يهم ... 
| الذى كانت تتصل روحه فما يكتب - من وراء القرون ‏ بروح الغزالى؛ 
والحسن البصرى » وسعيد بن المسيّب ؛ فا تششك فى أن كلامه من كلامهم وحديثه 


من إلهام أنفسهم .. 


بن 6ق ند 

هذا الذى تقرأ له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماضيه البعيد وطوى 
الزمان القهقرى لعش ف هذا العصر ويصل حياة جديدة تحياة كان حاها منذ 
اللمكة ا نوف صر اند 

هذا الاس كان وانها هله العا #تسوما غليةعا يدينه وبخلقة ‏ 

إن الحديث عن حب الرافعى لحديث طويل : فا هىحادثة أرويها وأفرغ منها». 
وحدة” وأحدة أصفها وأتحدث عنها؛ ولكابا حوادث وحبسات» وعمر طويل 
و لتر والييا لاو نيك 1 'زعرق قدعياجوا ماما إلا لاز لقي 
جديدٌ فى الحب : بين غضب ورضاء ووصل ومجر » وسلام وخصام » وعتب 
ودلال؛ وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... واب الرافعى وما شاب قلبه ؛ 
وظل وهو يدب إلى الستين كأنه شاب فى العشرين ... ومات وعبل مكتبه 
رسالة وداد من صديقة ينها وبدنه جواز سفر وباخرة وقطار » وكان ق 
الرعالامرعه إل القاد د" 

قلت مرة للاستاذ الزيات صاحب «الرسالة» وبين الرافعى وأجله عام : هل 
إك فى موضوع طريف عن الرافعى أنشره لقراء الرسالة ؟ إن للرافعى فى 
الحب لحديئا يبلن ويفيد ... 

قال : ومن لى مبذأ ؟ 

قلت : أنا لك . 

قال : ولكنه حديث 'يغضب الرافعى ! 

للكتفوه ا انان بوصوسه: 

وفيت إل :الز افتى والفسيح الله تعر داقال:ة أوتتطيا؟ أكان هذا 








ساسم ال اما 


بحلسك من ىكل مساء لشترق ١‏ ر لتدخره إلى يوم تنشره فيه عل | التوايين 

قلت : لوأنه كان سر ليعلمه غيرى ماعقدت العرم عللىشىء : ولكنه وسرة , 
على لسانك إلى كل من تتحدّت إلله ! ... ظ 

وما كان لاراضى سر يستطيع أن يطويه بين جوانحه بوما وبعض يوم » 
فكأما أ أذ كر نه باعنا قلق - لعض ما كأن ناسيا ؛ فعاد يقَول : وماذا تريد 
أن تقول فى حديئك عن حى ؟ 

قلت : حديئا لو اثم” غيرى أن يجعل منه مالا لقرائه لما كان الرافعى هو 
الرافى عند من نرقرؤ 08 ولكن حمق أنا ود الذى يستطيع أن يقول 
إن الرافعى كان يحب فا يغير شيثا من دمورة الرافعى؟ هو فى ننسه ويا هو 
عل افق حرف إن أن وحدى الذى يعرف الحادثة وجوّها وملا ساتما 
وما كان فى نفسك منها ؛ ولعلى يوم عرفت كنت أسم سم نيضات قليك وخلجات 
وجدانك ومرى أملك وماكانت غابتك ف الحب ومداك . أما غيرى فهل تراه 
ارات لارسيه نشول إنالرافعى حب ... ثم تكو نالفضبحة 
الى تخشاها وأ نت منها طاهر الإزار 

واستمع راف إلحدئى ثم أطرق هندّة وعاد يسألبى : وهل أقرأ ما تعده 
قل أن للش 

فلت : لك مابريل.. 

قال الف وكا لقا 


وأحوتك أعسى ظ وأعددت فكراين 2 وتببيات الكتابة؛ ثم شغلتى العناية. 


45 اسم 


ا 0 
فإن يكن فى الحديث عن , الرافعى|اعاشق » حرج فلا على ؛ فقد ندا دنه 
فأذن » وما أكتب الآن إلامستمدًا منروحه » رأويا من بيأنه ؛ ولدى شهودى 
لاسو يعرفه أصدقازه وصفوته . وإذا كان الرافعى قد خفت 
صوته إلى الايد فلا سيل إلى أن أسمع رأيه به فما أكتب عن تاريخ قلبه » ٠‏ قاى 
لَومن شديد الايمان بأنتى ماأزال فى رضاه ومنزاتى عنده » وإن كان يننا هذا 
البرزم الذى لاأعرف فى ات إله تأسمع من حديثه ولسمع من حدبى ! 


م 


الحب عمل الرأفعى 


وهل فى الحب عار أو مذةّة ؟ 

هذا ؤال بحب أن يكون جوابه إلى جانبه قبل أن أمضى فى هذا الحديث . 

انا انيه الذقف أعنيه وكان نعشه الرافعى ‏ فشىء قن الحني الذي ,دل 
عله هذا نه الكلبة عن ناهذا اخيل م: 

إن الى عند اناس هو حيلة الحياة لإيجاد النوع » ولكنه عند الرافعى هو 
حلة النفس إلى السمق والإشراق والوصول إلى الشاطئ المجهول » هو نافذة 
تطل منها البشرية إلى غاءاتها العليا » وأهدافها البعيدة » وأمالها فى الإنسانة 
السامية ؛ هو مفتاح الروح إلى عالم غير منظور تقنور فيه الآفق المدير فى جانب 

فين الاقيا:+ .هو أنبوّة عل قدر أنائها : فيها الوحى والإلحام » وفيا 

0 لى الملا الأعلى على جناحى مَك جميل .. . هو مادة الشعر وجلاء 
الخاطر وصقال النفس وينبوع الرحمة وأداة البان . 


0ب 

كذلككان الحب عند الرافعى » ولذلككان بحب ... وسعى إلى الى أول 
ماسعى على جليه ؛ منطلقا بإرادته ليبح ث ف الحب عن ينبوعالشعر» فلما بلغ أغلق 
البابُ من دونه فظل .رسف فى أغلاله سنين لايستطيع الفكاك من أسر الحب . 

وكانت :٠عضفورة.‏ أول هن لما قلبه فسيطرت عليه وغلبته علل 
نفسه » وهى فتأة من ٠‏ كفر الزيات , لقيها ذات يوم على الجسر » وسنه يومئذ 
إحدى وعشرون سنة ؛ فهفا إليها قلبه » وتحرك لما خاطره ‏ وكان للرافعى فى 
صدر شبابه على ه جسر كفر الزيات , مَعْدَى و سأ ؛ ومن عيوث الملاح على 
هذا الجسر تفتحت زهرة شبأبه للحب » وجاشت نفسه معاق الشعر . 

ومن وحى هذا الحب كان أكثر قصائد الرافعى الغزلية فى الجرء الأول 
من الديوان ؛ ومنه كان ولوعهفى صدر أبامه بلقب شاعر السسن ! 

وبلغ الرافعى بعصفورة إلى غايته. وأشتهر , شاعر الحسن , وترتم العشمّاق 
بشعره وما بلغت عصفورة إكغايتها - ثم مضى كل منبما إلى طريق » وأنمّ 
الرافعى طبع ديوانه .. وم ينتبى الحب الذى هو حيلة الحاة لإبحاد النوع , 
إلى الزواج أو إلى الغاية الأأخرى ثم يبدأ فى تاريخ جديد ‏ كذلك انتبى حب 
الرافعى وعصفورة وأتجب ثمرته الشعرية فى الجزء الأول من الديوان ؛ ثم كان 
تاريخ جديل .. 

وعلى مثال هذا الحب؟ كانت 6 اعين فق هرات #بوإنه لخيل 
إلى أن الرافعى كان كلما أحس حاجة إلى الحب راح يفتش عن (واحدة) يقول . 

لها : تعالى نتحاب لآن فى نفسى شعرا أريد أن أنظمه » أو رسالة فى الب أريد 
أن أكتها... ! ولقد سمعته مرة يقوطا لإحداهن ... وسمعت إحداهن مرة 
تقول له : متى أرانى فى مجلسك مرة لسكتب عنى رسالة 00 0 


ل ال 0 


ا 

عل أن الرافمى كان له إحساس يحب فى مجالس النساء ! وكان لحن عليه 
سلطان وله عليت حر وقتنة . وهو فى هذه المجالس فكه مداعب رائق النكتة 
لاعلك السدة الزَرَانَ فى جلسه إلا أن تخرج عن وقارها تاتس هته اذا 
أسمالتهنَ حين يلتمس الوحى أوبحد الحاجة إلى أن يقرأ شعرأ فى عين ساحرة ؛ 
فإذا استوى له ما أراد عاد إلى مكتبه لينثئ وينظى وتذهى قصة حب . 

وكان يسمى كل,جميلة « شاعرة , لآنها ممنحه الشعر » و , الشواءر , عنده 
طبقات » عل مقدار ما ببعين فيه من الشاعرية ويرهفن من إحساسه ؛ ففلانة 
نايره الي وحن المدري وناك ب لزي وراية ديد 
وخامسة عبد الله عفيق أو شاعر الرعاع ... 

وحين جلس فىالشرفة من قهوة «لمنوسء بطنطا وممريه اجميللات فرياضهن 
أوفى حاجتبن » تسمع ثيتا حافلا بأسماء الشعراء يبدأ من مهلهل بن ربيعة وينهى 
غلان الذى يمل أن يكون أمير الشعراء بعد أن يمو تكل الشعراء ... ! 

هذه نحات أذكرها على غير صلتها بالموضوع لأنها تشير إلى بعض 
عناصره ؛ عل أنى وقد بلغت هذا القدر من الحديث ل أبدأ القول بعد عن. 
حب الرافعى الذى أنشأت هذا الفصل للحديث عنه . 

إنبا حادثة وقعت فى تاريخ الرافعى ونه ثلاث وأربعوزسة فأنشأته خاقا 
جديدا :كانت دعابة من مثل ماقدَّمتُ فأوشكت أن نكون علة » فلما أختار الله 
له أنقذه بكبرنائه من دائه » ولكنه خلّف فى قلبه جرحا يدتى » ولكنها كانت 
ركة فى الأدب وثروة فى العرية . 

فون ايكون هذه ”شاعرة الت غلبته على إرادته فغليها بكبريائه ؟ ماشأ ا 


هنا توه 


0 





و لقد وضعك نك فى طريق موضم البدر : 2 “ذاله رس ولا تماق بنوره 
ظلة نفس ء ولكن كبرباءك لصبتك نصية اطيل الشاء,: كأ ما < فى ذلك الاق النتثر الوعر 
إلا لتدق بدقلوب المصعدين فيه , 1 0 
00 ٠كوني‏ ثلانا من النشاء 6 1ك تالو الايةا* اللائكة » ولكن لامكو لاه 


آلام . | ى لايح || هار ادق يله س بالروم . وااهرى مشاهر أ١‏ عوء | ل بلس اأءين 4 ولكن 
ا وى 2 ٠‏ اصمدى إلى معايك | عالية »و كن الم ى قبل ذلآك دنادين أو 
ما ارات نفسك كد الو نفسك هذه آلى إنسان , . 1» (هو) 


« إن أى ولدث نفسى ى ونقمى هى ولدائى » فلا ترج أن تصيب فى طباع 6ب وإلا ضل 
ضلالك أيها اليب . ٠‏ . » (مى ) 





د رجل وام أة كأنها كان ذرين متجاورتين فى طينة الخلق الآزلية وخر جنا 
من بد ألله معأ ' هى بروعتما ودلاطا ومبرها : وهو بأح. زأنه وقوته وفلسفته. .. 
دكاناق الحب جزءين من تاريخ واحد حدء نشّر منه مانشر وحاوى منه ماعاو | 
على أنها كانت له فها أرى كلك ١‏ الوحى للانياء » ورأئ ى وجهها من الثر 
والصفاء ما جعلها بين عينيه وبين فلك المانى اساي كرآة لمر صد الارى ؛ 
فكل مافى رسائله من اابيان والإشراق هو نفسها » وكل ما فها من ظلبات 
الحزرن هو نفسهء (©) , 
ل تكو يوي 20 أول حائة وكا 1 خر من أحب ؛ 00 
الشباب وخلّف وراءه أربعين سنة و نيا حاظة بأيام الهناءة » مشرقة يذكر بات 
)١(‏ دسائل الاحزان 


(؟) كذلك كان يرسم لموااولة رع انا أبدل القارىٌ حرفا رن نقد 
عرف من وا ؛ وقد مانت د هى » عذراء ء فى سنة |١41١‏ لعك دو يه بأربع 





سنين و لضعة أشبر - وكانت خا مها مأسأة ا 


ستيه هأ دا 


الموىوااصماءةوالاحلام وكان بشبماق الس عم غلام خطو إلى التسراب170) . 
سعى إلى فني سم والنلذةا لصي الكل إلى اللبويوالترلوه مين 
فيلا مادةالشعر » وجلاء الخاطر » وصقال النفس ؛ ومجلسها فى كل « ثلاناء» 
هو ندوة الأدب ومع الشعراء ؛ وجلس إليها ساعة» وتحدّث إليها » وتحدنت 
لكان كن قيره منها ومما حولها يتحدّث فى نفسه . ولمسه الحبُ لمسة ساحر 
3 فق لسانه حد ا ولعينيه حديثا . وطال اتف رادها به عن ضيو فها ؛ قا تركته 
إلا لتعتذر إلهم فتعود إليه. .. ثم قاأمت توذعه إلى اللاب وهى تقول : «مى 
تكون الزيارة الثانة » ؟ . فتبى النفس عنالحوى ونس الآجل إلى غد ... ... ! 
ووقع من سباكم وقعت من فية ع فا اقترقا من بعدها إلا غل ‏ معاد ؛ 
وعين صووة امن ساضية ل ماكان فى أنامه وكل من عر ف »ء لكلل هى نفسه 
روعتها ودلالها وشهرها ؛ واتتزعها هو من أنامها قا يق لما من أصاءيا 
وصواحها غير مُميف 29 مشغلة فى الليل والهار ٠‏ ظ 
راقن أول عن تتقى علبها يوج العلاثاء وخر فق يتصرف ».فت 
منعه شىء عن شبود جلسبا فى القاهرة كتب إليها من طنطا وكتدت إليه » على 
أن كوك عرض نا فاته بوم وحده... 
كان بحا حا عنيفا جارذا لا يقف فى سييله شثىء » ولكنه حب ليس من 
حب الناس » حبفوق الشبوات وفوق الغايات الدنيا لأنه ليس لهمدى ولاغاية . 


م 


1) أحسب سنها فى ذلك الوقت كانت يضعا وعشرون سنة. 
(؟) يدعم الرافعى أن(مصيف) هى تصغير (مصطؤ) على قاعدةالتزخيم وصوام . 
صئق ( بضم ففتح فتضعيف ) والرافعى على عله مخطأ هذا التصغير كان حريصا على ' 
استعاله انبا هى رضلته وكانت تتحبب به إليه ... فلا كان سيبويه وأبو على 


وأبوحبان إن رضيت هى . 


اس 

لقد كان يلتمس مثل هذا الحب من زمان ليجد فيه يفبوع الشعر وصفاء الروسمء 
وقد 0 ف نفسه لافى لسانه وقلله ؛ وأحس وشكر وتنوكرت 
نفسه الآفاق البعيدة » ولكن لبثور بكل ذلك دمُه وتصطرع عو اطفدّه ولا بجد 
لبان الذى يصف نفسّه ويبين عن خواطره 

بل » قد كتب ونظى وكان من إلهام الحب شعرثه وببانه ؛ ولكنه منذ ذاق الحب 
ابلق اعادو من اقول فى الحب شعرا وكتابة » ومات وهو يدندن 
بعصيدة لم ينظمها ولم يسمع منها أ أحد سستاء لآن لخة || اوس أن تتسع 
لمعانيها أو تعبر عنهاء لبا من خفقات ت الوجد 

و أاط ةا طاقساب مساب 
لبالا سسيو تي إعانا يدق ادير “5 3 ارما 
وجهها وإشراق خد.ها وخلابتها وصمرها ؛ صفاء الافظ وإشراق المعنى وحسن 
المعرض وجمال العنارة ؛ وهذا هو الحب عندها ... : 

«... ولا يستخرح يها ثى 2 ما يعجرا الكلام المفان المشرق المضىء بروح 
الشعر ؛ فهو حلاها وجواهرها ؛ ومالسوق حبا من دنانير غيرٌ المعانى اإذهة ؛ 
فإنها لاتبايعءك صفقة يد ببد ؛ ولكن خفقة قلب على قل ء» 20 


و الف فم 


وكذلا و وتوا اونا الل نور انها نيزا لس وض الها 
سنته » ونظر الرافعى إليها وإلى:فسه وراح يحم » وخيل إليه أله يمك ن أن يكون 


حي 1 1 يبن 


ادو فو ا ا ناتك زوجته .. . 20 ثم عاد إلى تفسه يؤامرها 
طرق من حياء .. . وكانت خطرة عابرة من خطرات الموى أطافت به لحظة 
وما اعافك موقالت لغيه كزان وقال لفييكلويا اشر افكانينا الك سياد 
كن رأها من قبل بعينى العاشق » فلم تكد القصة تمل نهايتها وتنحل 


ا ع نادو كب ا د الل 0" 
: 0 0 ب 0« 5 
ن جقاءعت 0 لت ذه 


5 


وراح الرافعى يؤما إلى ميعاده . وكان فى جلها شاعر 9© جلت إليه تحدئه 
وو 000 فوقفت له حت جاس » ثم عادت إلشاعرها لتتم حد ينا 
اف وجلس أرأة فعى مستر با ينظر ؛: وأبطأت .ها لوحدة » وثقل عليه أن 
0 انيره أحوس ما يكون إلبا » ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه ؛ وقالت له 
نفسه : دمأ أنت هناو لاو ليك من عنا ذا عضن ما تو ل الظاف يك ناه 
وجهه وغل دمه ؛ ورى إليها نظرة أو نظرتين ثم وةفواتخذ طريقه إلىالباب ... 
واستمهلته فا تلبث » وكتب إليها كتاب القطيعة ... ! 
واد إله الريك هناك تكذن وت وده المبيق أميط ثلانه ::ز امكق 
ارافعى حين وجد كبرباءه نبى حبهء وكان هو الفراق الآخير . . . ! 

كأآن ذلك ىٌّ سنة 7 ١‏ . 

وثابت إليه نفسه رويدا رويدا » وخلا إلى خواطره وأتيجانه ليكتب رسائل 
اللأحوان! ظ ظ 

)١(‏ انظر الفصل الذى لا 2 ان ه من شئونه الاجتماعية , فقد فقد أشرنا 
هنالك إلى بعض وسائله لستدرجها إلى الرضا به زوجا » على أنما وقد كانت مسيحية 
لبنانية اللاصل » وهوالم/ الساى المتحرج -كانت 'بعد عنه فى عرف الحياة 6|يأمل ! 

(0) هو المرحوم اسماعيل صرى . 








000006 
بماتدت كر طدارارن مووي لد قياوجها ل جهء إلا 
و و أدنى فى طنطا ؛ فا كانك إل لا نظرة وجواءبا » 2 ف أحدهما 

يدان وخلف الآخر ينتظر 9 .. 

على أن الرافعى لم ينس صاحبته قط ء وعاش ماءاش. يعد ذلك وما تبر 
خاطره لحظة ؛ وما يأنس إلى صديق حى يتحدّث إليه فما كارن بينه وبين 
يوا يع بع 26 5 

؟ إنبا ماق 0 م م ينصرف عن 

2 ذكرياته » ويطول |١‏ 

و3 لبايك :ها لجار المي ردررقن يرنه بق ري ااا يمع اله 
الشام فى سنة ١905‏ تستشسق تارك عن اله ترفك ال إلها نفسه وحركت عاطفته 
الباق لو هق الحب وغير قليل من الندم ؛ فكتب إلى صديقة فى . دمشق » 
لتزورها فى مستشفاها © وتكتب إليه نخبرها ؛ فكدنت إلله ©) : 

امد ابسن امي أن 4 المي 1 5000-6 
الأؤللة ونتيجتا الحدرنة » اعترتنى حالة انقئاض شديد وحزن لاحت له .. . إنّ 
الموت فى مثل هذه الحالات "يعد كنزا تمينا لاسحصل عليه إلا السعيد . وَإنى 

(1) كانت مدعوة لتختطبقالمهرجان السنوى جنعية الإحسان التوزرية فى طنطا 
فالتقيا على المسرح ولكن لم يتحدث أحدمنهما إلى صاحبه حديدًا إلا أن يكون لظ 
يا و اليقاء طوبلابعد » وخذاته أعصاءه الفرار قي 


انتهاء الحفل .بل أحسيه أثر الفرار قل العا 1 
1 كذلك نسمما »نلآا ا رم لع تلا ره 
37 0 ا ٠‏ 5 5 
( در الكتاب قبل موته .ببضعة وعشرين بوما » وأحسبه آخر ما جاء 
هن آنا صاحيته . 


000 
اندلق قال ا دي رارك كتف مسي تر باع قاؤا "كن قليلتة لولنيك الدعوة ؟ 
انين انار بس البو نر كان علق اق تور اذا السك 
والافاءا تتسع و طن الع إن نار انعا عل سن لقان جا لال 
وق تفققة أن الوضد دوي لذ و الحكويث ارل الآن 
أمااهدم و الوعية الى تغير: اليا الكانة ووساتا وليف اغراف ما ؛ 
فلم تقع لىكل رسائل الكاتبة » ولست أعرف أينكان يخبؤها الرافعى من 
مكتبه ؛ ولعل ولدههالدكتو رمدء بدرى » فإ نكان » فإن عليه حقا لادب أن 
حتفظ مما عنده من الرسائل إلىأوانها» فسيأتى يوم تكون فيه هذه الرسائل 
نا له قمته فق ال بحث الآدبى . 
قلت : إن الرافعى قطع مابينه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة سنة لم يلتقيا 
فها إلاامرة : ولكنهكان يكتب لها وتكتب له رسائل لايحملها ساعىالبريد ؛ 
أنه كان ينشرها وتنشرها فى ثنايا ماتنشر لما الصحف منرسائلأدبية » يقر وها 
قر اوٌ هافلايحدونبها إلا كلاما من !اكلام فىمو ضعها م نالحد يت أوالمقالة أوالقضة : 
ويقرؤها المرسل إليه خاصة فيفهم ماتعنيه وما تشير إليه » م يكون الرد كذ لك : 
حشواً من فضول القول فى حديت أو مقالة أوقصة . هى رسائل خاصة ولكنها 
عل أعين القراء جميعا وما ذاع السر ولا اتكشف الضمير ‏ وفى أ كثر منمرة 
إرافعى مل عل مقالاته - كان يستمهلى برهة ليث فى درج مكتبه قليلا 
با 0 
وأعرفمايعنيه فأبتسم ويبتسمء ثمنعود إلى ماكنا فيه ؛ و"تنشر المقالة» فلا نلبث 
أنتجد الرد ففرسالة تكتبها , فلانة» فتلقاها الرافعى فى حيفتها ما يفض العاشق 








ا 

رسالة جاءنه فى غلافها مع ساعى البريد من حبب ناء . . . 

فى حررنة ‏ يناما علها وكيا رضاها .واس ذلك نوعا هن 
الكبرياء الى ربطتهما قلبا إلى قلب »؛ والى فرقت بدنهما على وقدة الحب وحرقة 
الوج_ د والْنين ! 

وكنت أسير مع الرافعى مرة بالقاهرة فى شتاء سنة وم » فليا اتينا إل 
البح ريده و الاعواوم دوين وا رن يهنا ارم و 
ول تكن لنا فى ذلك الشارع حاجة » و لكتى أطعته » واتيينا إلى مكان » فو قف 
الرافعى معتمدا على عصاه؛ ورفع رأسه إلى فوق وهو يقول : . إنها هنا» هذه 
دارهاء من يدرى ؟ لعلها الآن خلف هذه التافذة . . . .١‏ 

ا 000 

قلت : ٠‏ ولكن النوافذ مغلقة جميعا ولابصيص من نور ؛ فأبن تكون ؟, 

قال : ١‏ لعلها الآن فى السما . إذا كان الصباح فاغد عل مبكرا لنزورها 
84 انح زواسيا إلى اللناض ود ال مده ولكن ار يق القع أن 
أزورها بعدكل ما كان ؟ , ظ 

قلت : , وما يمنع ؟ أحسها سنس كثيرا بلقاك.. .1 

قال : ٠‏ إذن فى الصباح » وستكون معى » ولكن احذر ء احذر أن تفلك 
علل قلبك . . . أو أن تسمح يالك أن يسبح وراء عينيك ... إنها فائتة 1» 
قارولا إياعرو فاساض ال يوسي اننا 

فزوى ما بين عينيه وهو يقول : ٠‏ وَئ ! يحوز! إنبا أوفر شبابا متك ,»١‏ 

قلت : ٠‏ قد يكون ذلك لوأن السن قد وقفت ا منذا نت عشرة سنة ...1» 


وبيس سرب به مسو سيا لماعت مممم سوس 


5 

ا ل 00 

دكت وات يوق اسه اليا خيه عل شاطئ انيل عند فم 
الخليسء فلاكان أ 0 ابتسامةهادئة 
وهو يقول: , ناتى »ء إنها لست هناك ٠‏ إن (تلك) قد ذهيت منذ اثذى عشرة 
010000 عرفها ... إنى أحذر عل المساضى اميل أن تتغير 
صورته فى نفسى . . . حسى أنها فى نفسى .. . | 

ثم لم يلمث بعد ذلك أن جاءه النبأ أنها سافرت إلى الشام لعلة فى أعصاها ... ! 








«١‏ إن فق الرحل شيئًا ينقذ اارأة منه وإن ملاك مها ' وإن هدمث عيتاها من عافانه 
فوالدى تفسى ملام م يا تحوذ اأرأة بشىء 22 ذلاكت ساعءة 0 مر اطفه و فر طائر ا ع 
صدره » إلا عاذت منت وألله تم عماذ مسوأ وبعسمها ق عد على طهارتما جنا ملك من اللاتكت» 0 

اع ا يه رن بغضمها أحرانا فأتلهف علها فى زفرات كممءة الحريق دن بنطيق 
إحانا نحط قلىفى مثل تمرات الموت وسكراله يتطوح من غمرة إلى غمرة ؟؛ فنا بين تفمة افحاً 
وس عأذية تتحول ع وكأنه ا عمل 9 8 أن 10 مع دردةه لأه.ط معه درحة 300 !| » 

؟' « أقيتها وما أرند الشوى ولاتعمده قلى ؛ ولاأحدب ناوا لدووا اول ل 
وكنت أظن أن الدتحيل قدمان : ما تيل وقوءه ذلا نفضى إليه » وما يمكن وقرعه تترىله 
قلا نضى إليك ء ولكن حين توحد المدزة بطل الحاة ؟ ومى استطردك القدر الذى لامفر 
مثة ع أقبل بك على ما التع عه اد * 

؛ - « ... لها لأبلغ ذات لان » وأبرع ذات فكر », وأروع ذات نفس ؟ ولوكا 
مكل أو عاعودت لها 1د من عذا عريةا > ولو كن دي من أعداة | نا متا ا عدا 
حرفا » وعل الله ما أبنض فبها إلا هذه الى أشبد لها... 1» 

8 ب ...١‏ دعى أقول لله[ ا قن لجرا ٠٠‏ و إن هذا اابغض وحه آآذر من المب » 
اجرح : ظاهره له ألم وباطته له الل 

كن ادب و يدا الكثر أسانا من عمل ااعقل الإنسال إذا هو نحم فىالدن غ2 أي 
البثش من هذا العقل بعينه إذا هو مح؟ لداعي * (الراففمى) 


بر ى صونى يبلغ إليها حيث تقم بالشام شاردة الخيالمستطارة القلى (0؟ 
أم ترى صوى يلغ إليه تحت أطباق الثرى ويبننا هذا القدر من عمرالزمان 
ا من المعد وأنفساح المدى تورات وشو ارس >" : 
إنه لبخيل إلى أن هذا الحديت الذى أ كتبه .عنها وعنه هو رسالة من النب 
)١(‏ كتب هذا الفصل ؤسنة نمو وحين كانت فلانة والشام تستشئ » وقد نشرته 
بحلة « الرسانة » وقتئذ» ثم نشر فى الطبعة الآولى من هذا الكتاب وكانت ل تل فى 
الشام تستشق ! 





5 : 5 1 5 575 : 0 3 03 ا 
ان شل م أخددة الواجدة | علد . و بك © من خسف لد أحبا أعتفت ا وأرقه 


ماتراءى لمأ مم ذلك فق مره اأطويل إلا الرجل القاسىَ الذى م قلها 
بعسوته وكير بيه ) الوم و0 أقطار 
دك علما على وفها المعذرة والاستنفار 

أه لو تدرين > كان حبك انا اموي ا 0 


ولكن لا سبيل إلى ما فات 


- 8 , ؛ 20 و عالق 0 ث3 5 
تعد احببا حول الب ومدآه ٠حبا‏ أضل مده كه و سراد فكو اوسيل القن اوه 


والحدحب كبهه لبن عه جين التعال للم + .لكان ينون ابلك إل 


0 


اللو انم إلى الشعن عمو خلىة الروح 9 الروح فى مناجاة طويلة 
د ا الحب حى عاد فى عمراته خلقا بلا 


0 1 ْ 0 ١ 


ص 
0 


واأأرافعى رجل -كأن ‏ له ذات وكبرناء: فأان 5 من هذأ انحن ذأنه 
ال ل ا ل يه 


دع ان ف 


0 


وخما أدبية فبلسوفة شاعرة تستطيع أن ترتفع إنى سعائه وتحلق فى واديه 
وله مئل قد قدرنبا على الطيران وااتحليق فى آفاق الشعر والجحكة و الخال» فا التها 
مرة حى كأن حد مهمأ فنونا من اأشعر وششذرات من اأقلسقة وقايلا 37 
العشاق فى ممس من لغة العيون . . .وقالهامة: .إن ن الحب باعزيزى .. 

الف و إن للبفة ايه 

الوم بل اع صييه اللو ا 





َه ذال 0ك 9 ل . 7 


سدم هء[ ب 


قات “ددع عن لك ياحببى . . إن أحلاء الحب ف شىء غير المجن لك 

فاختاجت شفتاه وأطر ق»وراح ال أنمسه : «ما الحب ؟ وما فلسفة الجى ؟ 
ناضيعة [لنى إن كان | الحب شنا غير الذى 0000 

وتحددث خيره و فى صميرها فابتسمت وهى تقول : «أنانها أحدتك رحا 
بل فكرا ذوعا ونفسا شاغرة و وأنن. ا يم قلى ؛ فلا 
يه أثى وإلا خلّ ضلالك أمبا الحمس...١,‏ 

قال : , فهل رأ ا 0 تطف 00 
0000 تغترف الشعر والمكمة من وحى عنذيك ... ؟ 

قالت :مدع عنك ذ كر 00 بأحبدى "إن اين لدس هناك ان اجيم يرنه 

قال : , لاتحدثبنى عن الحب , تخيل إلى أنى أعرفه لآنى أجد مسّه عد قلى 
9 خرعوليى | ام ل ' ظ 

وقالك له اسه تباتك اماي د تطرب: مود 4 إن الع وان 

لفلسفة 4 لا تلد الحب , ' نهل أحسّا أ ت إلا للشعر والمكمة والفلسفة ؟ فلن 
0 52000 ة القلب » أما هذه ... , 

وكان حا أ دسة “فاسوفة قافو تاندو اسه وينها البافايواة شاعو 

وهى امرأة كانت - إلى أدمها وفلسفتها - «١‏ فتنة خافت امرأة ؛ إذا نظار,' 
اضر ةا الفاترة فإبما تقول لقليك : إذا م تأت إل تان جه إدلك 0200 
نذا كير أن فدمها شيئا لايوصف ولايسمَّى و لكنه بجذب ويفتن » فلا تاها 
إلا على حالة من هذين » حتى ليظن كل منحادتها أ:ها تحمه وما به إلا أنها تفتنه ... 


5007 
«رشيقة جذابة نك اخ خذ السحر » لان عطر قلمها ينفذ إلى قلبك منالهواء 
فاذا تنفسدت أمامها فقن شما .. 

أما الزاقه! فا سلوفيارق العا سددة ناذا لقنا لاتليف أن ترس سرك 
ار هذا الاسلوب البديع » فلا تعثر فيهما بالسر ولكن 
بالحب وتنظر نظرة الخ الوا أنه جيل ظريف فلا بزال مستوةز| 
ابو و 

موي 7 
إذا كان بإزاء اعرأة ؛قا هو إلا أن نرى واحدة طا ميزة فى النساء عق رتيدر زد 
دم أوتتشمل أعصابه وما كأنب رمه الب يرى فى شنة الانحاس لز جولة 
وف سرعة الاشتحاءة الف إل الز أه إله نا أحه ارق التو : أو أحد 
طرق النوّة م كأن يقول ؛ ثما كان برى له وقاتة م ن حر المرأة حكن بحس أثرها 
فى نفسه إلا أن يسرع ف الفرار . وكثيرا ما كان يقول : ٠‏ الفر وي 
الوسيلة الواحدة إلى النجاة من وسوسة الشيطان وغلة الهوى .. 

وقالتله نفسه : .ما أنتوهذا الحب الذى سلبكالإرادة وغلبك على الكيرياء 
وروكك اخنيؤوتع اكه وسوية اديوه خوك إل ازذال الشر يي 
فكان لصوت النقين فى" أعناقه صدى لد .: 

ركان تحبا ليجد ى حبها ضوع الشعر » ثها وجد الحب وحده بل. وجد 
الحب والالم وثورة النفس وقلق الحياة ؛ ووجد فى كل أولئك ينابيع من الشعر 
والحكمة تفيض بها نفسه وينفعل بها جنانه ويضىء بها فكره » وكان آخر حبه 


2-53 


(1) دسائل الاحزان . 








[١١‏ د 

الآلىء وكانت 1 ألامه أ أول قدْحة من تعراان العتعر بو ا كم و 

وي راي مادم لوو 
إلا الغارة القانة نالك بج عنها لعف كرم .. 

وف قا ذارن ت جمال وقتنة ؛ ولما لسان وببان “ؤرما ينهها ويا ول ونه 
تقاليد أهلها أ را لين الواز ساقي بكو أسبوع , 
يضم من شعراء | 0 اغدانا لكو انها إل اكتي لير لعطر 
اأشعر وعطر المرأة الماة ؛ ري يا سيوع لنتوارى 
او 0 

والراسى عون ارمن ل الأ الآثرة» لاير ضيه إلا لاأنيكون على رأس 

اكه سه حدما رده وى ركد واحد من هو لا, هنا 
هوى وحببدا... ؟ 


وكانت القطيعة بين الرافعى ويننها من أجل ذلك كله : من أجل أن له ذان 
اساي ل 001 ؛' ومن أجل أنها فيلسوفة 
وشاعرة ؛ وما تجتمع الفاسفة والحب فى قلل حواء ؛ ومن أجل أنها أت وأ 
رجل له دين ومروءة وزوجة ودار ؛ ومن أجل أله بلغ مبلخه منهأ حين و جد 
الآلى فى حبها فو جد بلبوع الشعر ير أنه نه الرافعى 
الغيور الظنين الكثير الآثرة و الاعتداد بالنفس .. 

ويل إليه حين كتب إليها رسالة القطبعة نه 
وأن هذا الحى الذى قطعه عن دنيا اأناس عاما بحاله قد انتهبى م ن تار خه وطو اه 


#|[ لد 
القدر فى مَدْرَجة الفناء » وأنَ نفسا كانت فى الآسر قد خرجت إلىفضاء ألله ... 

وأحس فى افسه حديثا طويلا يريد أن يفضى به مرش ا كله ازا 
الى ؛ واصطرعت فى نفسه ذكربات وذكريات » ويل إليه أنه يكاد 
يختنق ؛ فصا من كل ذلك مشظا عنقا يقول :« أيا امحبويةء إتى أبغضك .:: 
اق أقددك أن روه امب 

ليت شعرى » أكان الرافعى يعنى مايقول ؟ أكان على يقين حين زعم أنه 
يغضها ؟ أم أنه استعار للحب افظا متسكبرا من كبريائه العاتية فسماه اأبخضص 
وما هو به ولكها ثورة الحب حين يبلغ عنفوانه فتختلط به مذاهب الفكر 
ومذاهب النظر فلا سق فيه شىء على حميعته ؟ 

كلا : ما أَنئْض الرافمى صاحبته يوما منذكانت ولا استطاع أن يفك نفسه 
فوتاقيا وماهذه ااثورة الى أهمتهكتابيه ه رسائلالآا<زان ».و ه السحاب 
اللأعر ع إل لون من ذلك الحب وفصل من فصوله وكان الخطأ فى العنوان ؛ 
فليا غات إلله نفسه نزا به الحنين إلى الماضى ولكن كبرياءه وقفت فى سبيله ؛ 
فظل حيث هو ولكن قلبه ظل يتنزى بالشوق والحنين ... ! 

وجاءت صاححته إللطنطا بعد ذلكبقليل » مدعوة إلى حفلة خيرية لتخطب» 
وكان الرافعى مدعرًا لل مادعيت له . وعلى غفلة أ لتقت العيون #فدان: اسن 
الرافمى وأذهب به ؛ وعاد الآمآن القهقرى لنثر ماضة عل عنه + وزارات 
م نالا شديداً حتى أوشك أنتغشاه غاشية » وحاول أن يتحدّث فوقفت 
الكبرباء دن قلبه ولسانه ؛ وخشى أن يفتضح فنبض عن كرسيه منطلقا إلى 
لباب ؛ ولحقه صديقه الاديب جورجإبرأهم » فأفضى إليه يذات صدره وودّع 
صاحته بعين تختلج. » ومطى . ٠‏ . 


- 
نهى الاحتفال » ووقفت «هى » تدير عينها فى المكان فا استقرنا على 
ثىء ؛ ووجدت ف تفسها الجرأ دعل أن تقول 1 الرأفغى ؟, فاوجدت 
أنا...وكان الرافعى وقتئذ جالسا إلى مكتبه ينشئ قصيدة نمجلة المقنطف عن 
ليك حيو و ريروكان ال لقا 

ولقيت الرافعى فى خريف سلة ,م؟١‏ , فتسرحنا فى الحديث عن الى ) 
فكشف الى عن صدره فى عبارات عمومة وكلمات ترقعش ء ثم قال : , 
صوتا ليتف فى من الغيب أن الماضى ستعود » وق سألتاها » بكرن 
ذلك فى مام عشر سنين من رسالة القطبعة : فى ينار سنة .م٠‏ . . . , وأخين 
يقيض أصابعه ويسطها ثم قال : 

و نعم » بعد أربعة عشر شهر ا سيكون هذا اللقا . إن قلى بس 
امو 0 السنة | جنب 
مغضبا » سنلتق ثانية ويعود ذلك الماضى اميل :إنما تنتظر » وإتى 
أتظر . .. ا وظل عل هذا اليقين أشبرا وهر يخصى الأإيام واللاسابيع كأنه 
منها على ميعاد ... ! 

ومضت السنوات العشر » ومضى اريعون قيزا يدها ونا حدق أماد 
ف لايس ل اشدبيري 

هذا هو الرافعى العاشق » جلوت“ صورتهم) عرفته ؛ أما هى » أما صاحبته 
التى كان من تارخه معها ما كان » فهل كانت تحبه ؟ وما كان هذا الحب ؟ وماذا 
كانت غابته ؟ 
ظ (4 -حياة الراففى ) 


« أتذكر إذ التفينا ولس دنا شابكة خلنا مم الجالسين م تقل شيا فى أسالبب 
الحديث غير أنا قلنا ما شئنا بالأسلو ب الخاص باثئين فيما بين قلبهما ؟ 
6 وشعرا أول اللقاء مما لا يكون مثله إلا فى التلاق به فراق طويل »لكأن 
فى كلينا قلا ينتظر قلبا من زمن بعيد ؟ 
٠00‏ ولم تاكد العين تكاحل بالءين حتى أخذت كاتاما أسلحتها ٠٠١‏ وأثبت اللقاء 
بشذوذه أنه لقاء الب ٠.0‏ ؟ 
« وقلت لى بعنيك : أنا ٠.٠‏ وتنت لك بت : وأنا ٠٠١‏ وتكاشفنا ,أن تكاعنا ؟ 
«.وتعارفنا بأحزاننا كأن كلا شكوى تهم أن فيش بيثها ؟ 
«ه وجذيتى سدتتك الفكرية النبيلة الى تضم الأزن فى نفس من براها ؛ فاذا عو 
زعاب ؛ فاذا هو إ كار ؛ قاذا هو حب ؟ 
« وعدت عيى من تلاك الساعة كيف تنظران إللك ؟ 
سك اق تثعر عأ ولاك شعور| ماعنا نان فيه زيادة لم زد ؟ 
« ولان الو جو قلبينا ٠‏ 
« وتكاشفنا مة ثانة أن كاعنا حمرة ثأنة ... (ى) 
ايد 
ه... عاذا ات نا لاحب كأ عا حمس يه سير الود فاذا الوقت فيه لأيشه 
تقصانا من ااعمر بل زيادة عليه ؛ وكانت ياحبيبتى كل دقيقة وثانيتها فى يجلسك الساحر 
كني بعض الفكرة والحس لابعض الزمان وااسكان . 
٠.٠ «‏ وكنث وما أشعر من سحرك إلا أنى بازاء سر وضعى فى ساعة من غير 
الاذا وحصرنى فيك وحدك ..٠»‏ 
«ه وهاجتى هن بتفلى واقاحمت على من حذرى ..٠‏ 
« وخليتى وعينيك » وخليتى وماكتب على 0.. 
« واتسءت روحى لتشملاك » فا كنت تتسكلمين ولا تضحكين ولا#مارين فيغر فتك 
ولكن فى داخل تفسى ٠‏ 
ءءء وكانا تعن وادكن الناظنا تاق آناننا ويلم بعضمأ إعضاأ من حيث لانراها 
إلا عيتاى وعبيناك ٠‏ 
« وراءت ااثقفان قلاىا المكان بأفراح الفسكر » واستفاض السعرور على جالك 
عمى كلون الزهي: النضرة هر عطرها للنظر ٠‏ 
« وقلت لى مجمادك : أنا ٠٠١‏ وقلت لك مجملى : وأنا 0.. » (هو) 




















0 2 
لخر عزلان يشىة نا باحك في كني عن سيد وقد حك 
الل و ترارر عدي عي ا 
حبه إلا مستيقنا كأنما أ أنقل عن لوح مسطور فى فَوٌادى , أو | من حادنة 
ايع ا يات 50 ا قاينب عنمن 
واوس او ادع اموسر 
أما هى ا فى يدى ثثىء من خيرها إلا ماح ثتى به الرافعى أو -دَئْت رسائله ؛ 
فا أتحذث عن حبها إلا راوية يكتب ما يسمع لا ما يشبد » أو محققا يضم كلة 
إلى كلبة اواج ينه رزسالة ووسالة + لخري متها مقن الس و رده نون 
اننا لادسة شاعرة دعر فها 000 ٠‏ 0 العر 35 وأعرفها عرةانهم ؛ 
وحسى هذا مقدمات إلى اانتجة ؛ وما لع عل فل فنك رون الخط أن 
يصل إلى آخره . 
لقد التقيا وما بدنهما شابكة ولا يربطهما سبب ؛ فاكانت إلا نظرة وجوامما 
حتى ارتبطا قلبا إلى قلب ؛ وكان الأآدب رباط بدذهما أول ماكان ؛ ثم استجرتهما 
الحديث إلى ذنون من اللكلام 500 ت له عن لامها وكش.ف لما عن | الأمفة 
كان عططم ٠'وإشفاق‏ : ؛ م تحدانت عن أجل مها وتحددث عن أحلامه ّ كان 
المي 4 ثم ب ثم كانت القطيعة حين بلغ الب غايته ونال مناله من نفسها ومن 
نفسه » فافترقا حي ن كان بحب أن يبدأ اللقاء ليتذققا سعادة الحب ويقطفا من 


6 0 011ظ2ظغ ألدهر من ضير نأنه فاذا هو نحت الرغام » وإذا ى فى 


ا ع 


المستشق تتمرّض من وهن فى أعصابما | 

تكن وه + تقصد اللي :ول تفددثة. .ول كان هر »ولك أدية 
تمركت هواون الكللام» لقيف الاديب الذق تفيجيه يه وإرقاتيا باتدم: فا جد 
( عقلا” جيلا” )5 تسميه فى بعض رسائلها . . . 

لمن ذا باتع السعر وال يي ليد واللجكة ار ردنا رده 
وناك اوه تمصدى 1ه انق ارده شغرا وحكلة » ثم تصنعت التزيدة» ثم 
لصنعت لتزيده » ثم تصنعت لتزيدهىه ؛ لانبا وجدت به نفسهأ » ووجدت ره 
الشعر والحكة واابيان ؛ فأحبته (أستاذها و رشدها) لانه أوحى إلها ماعير 
دونه الأخرون» لانه جر لما ينوع الشعر وعللها البيان » هكذا تقول فى 
لعض رسائلها .. . 


وهى فتاة لم يسالمها الدهر ولم تزل منذكانت غرضا لسهام الايام » تنوشها 
الألام مر كل جانب » وا نفس شاعرة تضاعف أحزانها فتجعل لما 
من كل ثم همين » وإن حوايها لكثيرا من الاصدقاء يزدافون إليها ويخطبون 
ودهاء ولكنا ريك اصديق الدئ يستمع إلى شكرا اها وخ الآنام فتستريح إلمه 
00 ما تريد الصديق الذى لا تسمع منه إلاكلبات الزلق والتحيب وأصطناع 
اتوي كر سبي و دك دا رافق بومتك الدج وفع لشي 
أحزانباء فاخضلت عيناه وأطرق » فوضعت برها على بده وهى تقول : 

ويا دعر كا جو اي متي ذلك مظرة لكين وز لالم ورد دض أت 





1110 سا 
فوبى وعشيرنى ؛ أنا الَأء علم أن هؤلاء لبسو أده وأما بالهمين اوإسائعر لك اجن 
وصديق » أنا التى لاأح لى ولا صديق ؛ وسأطلءك على ضع واحتياجى إلى 
المعونة أنا التى تتخيّل فى قوة | الأبطال ومناعة الصناديد ! 
وسأبين لك افتقارى إلى العاف والخاول» دع ايى أنايك وا 


لاسر اا 


وأحبته (صديقا) ) تفرع | إله إذ إذا ضاقت با لامها وسو بترا الهموم .. 


رهى القن اين قرفي حياتما إلا التجهم والعبوس ؛ ول تعمرف من 
دناها إلا ان ١‏ الصارم ؛ ولم يكن لما من عمل غير | الاستغراق ف الفكر , 
أو الاستذراق فى الفنّ ؛ وإنها لات وإن كانت فبلسوفة شاعرة . . . 

والرافمى دجل - كان - لابحمل من ثم » فا يدع المزاح والدعاية وإن 
الدنيا لتصطرع حواليه وإن كان القضاء منه بمرصد برأه ويتوقعه ؛ انه نه لممزل 
ف جد الجد وأحرج الساعات وله فى عرد حا لاهو بعد أنامه ؛ فا يجالسه 

وتحدث إلها وتحدئت | إللهء ٠‏ فأحبته ( الرفيق الانسن ) الذى تسيطر علمها 
ووجدن ايدايق ونانا النافسة الب ال 


واستمعت إلى صوته يتحدّث » فكان له فى نفسها رنين ؛ ونظرت إلى سمنته 





0 + ان مسدب ا و 
لقراء من كتها » ونشرها الرافعى فى بعض فصول كتابه « أوراق | الورد» 


سد ,11> جب 


ا له سم للك فر أت شما أ دعس , صافة لا تعر ف الخداع 3 والمزو..ر + لوده 


ا - اد يي 2 00 ا 3 
بن ء خذيا إليه ابتسامة لم تجد مثلها إلا زيفاً على شفاه الرجال : ونظر إلمما 


4: 


وجري إل . وقال وقالت 4 وتحدث 52 أل ين 1 وتتاجنا ىَّ يه 01 


عسي 


7 0 0 سه 
8 ع للها ع 32 يت 2 شري 5 وي 0 سا 5 وادست 0 لفسا 55 


بس م ايه عهد ؛ فتناولت قللها لدكتب إه ' 


0 


د ع 1 ك مدكما فى خلوى للاسمع منك 2ك اق لني الك 


ا 3 0 
4+ 
سس 0 أء 5 فم 8 طردة عد لد واشرح تيع الافكار وأمتدح الصائبت 
سي : 
سم 2 3 ع 
2 8 اليا ل الي لام ص 6 واذكارك 5 فنا بشم 6 


03 0013 02 
اانا عخيل أأف انف حرج 2 ا 5 ريت ع وكدف ا 4 0" 
لو( مك 5ن وكيف تتخلبت عل عاذ ى الانقعاك 8 0 أنه مو كامة 4 لنستسم بد 


وكان حبا !ع عاراً بالعها 5 3 55 للاستاذها الدق شَ ها طبع 


. من الرسالة التى أشرءا إللها فى الصفحة السابقة‎ )١( 





ا 5 
الشعر واابيان » ثم إجلالا للصديق الذى وجدت مفرعها إليه, ثم انعطافا إلى 
اللذى الانض الاي كنف ذا عن الراع لياه ثم نبو ثم بسنا وتان. ,قرا 
ويسيطر عليها فى غيبه ومشهده فالما عمل إلا أن تفكر فه . . 

وأضلها الموى وأضله ؛ ويل إلا أنما تستطيع أن تكون أرفع محلا 
و أنه منعته بعض ما منحه » وخيل إلبه أنه يستطيع ؛ وقالت له : « أنا لا أشفق 
على لامك ؛ وهل ترانى أكره لك النبوغ والعبقرية ؟ » وقالت له كبرياؤه 
وغيرنه وظنونه عير ماقالت صاحبته ؛ ومضى كل مهما إلى طريق والقلب 
يتلفت ؛ وما عرفت إلا من بعد أنه يحبها حبا لايطيق أن ينسع أكثر ما تتسع 
له نفس إنسان ؛ وما عرف إلا من بعد أنها كانت تحافيه لتطلب إليه أن يكون 
فى الحب أجرأ ما كان ... 

وعرف وعرفت » ولكن العقدة لم بجد من تحلها وبننهما فلسفة الفيل.وف 
وكبرياء ال متكبر ؛ وظلّ وظلت ويديما البعد البعيد على هوى وحنين ... حى 
جاء الموت خل العقدة التى استعصت عل اللاحباء. .. 


عد عو 0 


... هذه قصة الرافعى وفلانة »كا رواها لى » وي يعرفها كثير من خاصته . 
وإفى لأعم أن كثيرا من يعرفوها ويعرفونه سيدهشون إذ بقرءون قصة 
هذا اللي مبوسقازار “ما بالريبة والشك » وسيقول قائل ٠‏ وسيدذعى مدع , 
ممع ول ان 3 يفلسف ويعلل ؛ ولا عل من كل أولتك مادمت أروى 
القصة الى أعرفها . والى كان لما فى حياة الرافعى الآدبية تأثير أىْ تأثير برد 
إليه أكثر أديه من بعد . وحسبه أنهكان الوحى الذى استمت منه الرافعى فلسفة 
الخب واجمال فى كتبه الثلاثة : رسائل اللأا<ران » والسحاب اللأحمر » وأوراق 
اازوة وى أتى قتت الوسلة تان بريد أن يدرس هده الكتب الثلاثة على 
اساي عد العل جديل ! 

ف اوتسكرل 01رة لقي أماء قرنين ١‏ لكوي انو عار قب هنا أن ها روف 
من هذه القصة كان مصدره الرافعى نفسه ؛ مما حدتى به وحدث أخابه» أو 
ادو ريال ااه السون انوا يرون قصته ؛ ومابى شك فما روى 
من هذا الحديت ؛ فا جرّبت عليه الكذب » ولا كان هناك ما بدعوه إلى 
الاختراع وانزيد كا بذعم من يدعم ؛ ولكنها حقيقة أثنتها للتارعخ » لعل باحثا 
مدققا بوفق فى غد إل كني اعد ز اليوم عن التعليل له . 

على أن الرافعى قد أقرأتى رسالة أو رسالتين مخط «فلانة» إليه ؛ وهما وإن 
)١( ٠‏ ترثا عه القصول فى به والردالة عقيل أن “نذهها عل اقراء فى كنات 
وهد تناوها بعض القراء بكثير من الشك وغيرقليلمن الدهشة , وكتب أدباء فى مصر 

والشام وبغداد يحاولون التشكيك فوبعض ما أذعت منالحقائق أو نحا ولون التعليلها 
ونحدث إلى آخرونمعقبين أومستفسر بن ء فلهؤلاء وأو لشكجميعا كتدت هذا التعقيسه 





181 
20007 ضرف عزحية زارورى مركن | الحب» لاتنفيانها كذلك, 
بل عليه الا الإثبات منهما إلى النق ؛ والحذر طبيعة للر أ ) 
ثم إن الرافعى لم يخصّى وحدى برواءة هذه | اخادلة ندا هت أبن ١‏ الأقاء 
فى مصر قد جمعوها منه » ومنهم من يعرف «فلانة معرقة |لل الرأى والنظر» ومنهم 
- يعثى بجلسها لايتخلف عنه مرة ؛ ' وهنم من كانالرافعى يتصد بالحد رك 
أن يكون بريدا ببنهما بنقل إلها حديثه شفة إل شفة . وف الناس رذ إن 
ام ييار الب لم تنقص منه شيا | افلو أن ن الرافى كان 
:لق روف لرو ل با ومو رسدرك هد ١‏ الح لكتى مغة أمره ؛ وإن 
«فلانة» يومئذ ذات جاه وسلطان ! 


وممة برهان آخر لابتناوله الشك : هو رسالة من رسائلها نقلها الرافعى من 
كاوس كنا المعروفة لا أسميه ؛ إلى كتابه أوراق اق الوره 2 ؛ يزعم أنها 
رسالة منها إلبه فى كتاب » جوابا عل رسالة بععث بها إلها - وكانت هذه بعضر- 
وسائلهما فى ١١‏ رأسلةوارويت من قبل(© ‏ وأوراة أق الورد معروفمشهور ؛ 
دكناها معروف مشهو ركذلك : وما لا يحتمل الشك أن تكون ,فلانة» لم 

قرأ هذه الرسالة فىكتاب الر الراقى وا قنهها الك إلا عدوا فد منه بق اناك 
أن تكون قد قرأ نهزوالر الرسالةالمنشورة قبلذلكى ف كتابيحمل اسعها ثم لم تفهم 
ما يعنيه الرافمى الوايني ٠‏ ذلك إلا أن تكون قراف + وفيعت + 
وسكتت ' ولا شىء بعد أن كود الى يؤيد ماروآه ه الرأفى من 
قصة هذا الحب ... ! 





. !ا ؛وتقرأ فقرات مها فى هذا الكتاب قد‎ ١) أوراق الورد ص‎ )١( 
2ن إل موسيا صن[ ارس 1 :2 قن مويو وى هذا الاي‎ 1 


نا سد 


كك ل 1 ليما وه 00 هذه القصة م« لايل م من - الندة 


.ا عم 


إلا اما او اا “ديب جورج !1 إرأهم ؛ فهو 0 85 نانفك 


إلى هذه اي وف ل أن كغبي أل اعد ى أولى زبارانه ا 
0 م 0 الرافعى وأنتمعاله ل 2 اكه ! ذلك شكر أن 0 


سن أ أف ٠‏ وقان نةصلة حل هدع الزورة 4 وم ف رق نمك عن الرافعى 5-5 1 


من سأمعره ضَْ بأنه حب من درف وأحد 3 اختاظطف شه مذأاهبت انفكر ومذأاهب 


النظر فته لأرافعى مأ 4 قا كيه هو صورة ماق :فده لاصورة ما كان 


ع ع 
قال أغْحي عاك الاستاد اج امم ١‏ 5ه أخطا التقدير واللطدة؟ 
١ 6‏ ِ 


وكيك ] إن عدم ْ الاستاد جورج أن لما نكست الرافعى وفللانة لعد 


«* 


واو ان وين التي مط من لزاع ها عافن العضة:, 


ووه الوكلا 0 أنالصلة كانت دمعة ا 0 و حلم وأ ا لخد ننه مهن م لاشق 


ا مذ جورج ؛ ما تستشطه جريدة المكشو فق فترووت 
فى حديث تناولت به نعض مانشرنا من قصة حب الرافعى 


وتعقيب ثان توجه به صديقنا الاستاذ قؤاد صروف - تحرر المقتطف ‏ 
عجما ؤوفاه و ال 

ولد معت هذه القصة من الرأه فعىك رويما : فا أذك فى ة ما تكتب » 
ولتق اسأ لهل انمو فلالة واتادل اارافي الميصني؟ 





دهاك خيرا برعو كك مء وال هذا اليه ل 
بيت يي -أو هعون - دعتى « قلانة » إلى مقابلتها ؛ فيا 
تخصت إلها رأيت فى وجهها لونا من الغضب » فدفعت إل رسالتين من 

رسائل الحب بعث . مما الرافعى !| لها لآدى رأ فهما ؛ ثم قالت : ماذا ترانى 
أفعل للأذود ء. ا اران فى أتقدم فى ذلك إلى القضاء ؟ 

ل الأستلذ صروف : «ناعتصمت بالصمت من لا ونعم » وتركسط لما أن 
تسنتيعيوس 1 و ع ادرىئها عن د الك 1ن 

قلت : وهذه رواية جديرة أن ا ومعذرة من ذكرها إلى 
الأستاذصروف ‏ عل أن لا تدل على ثىء فى هذا اللقام أكثر من أ أن فلانة م 
يكز عروقها ف سه وسو أت شرب إلا اا أفعى ؛ اذا كان أمره وأمرها 
قبل ذلك بعشر سنين ؟ 

كر اتن لاقن للتين يتحدّث عهما الأستاذ صروف ‏ صلة بما 
كن ف نفس س الت من يقي بأ سوف يلق فلانة ليصل ما انقطم م قحال 
الود بعد عشر سنين من يوم القطبعة (" . 

أعنى : هل حاول الرافعى ‏ بعد عشر سنين من القطبعة ‏ أن يعمد مالحات 
07" عدن يصادف قلا يستجيب إدعاله 6 . 

عل انتكية ا إل ان دا رضنا - لا ينق شيئا ولا يثبته ؛ ولكنه يفتح بايا إلى 
الاستنباط والرأى .. 

ولبكن نال ملك كيان ن الرافعى لم يكن يعلم شيئا عن وقع هاتين الرسالتين 





١ )1(‏ قرأ ص «؛١‏ من هذا الكتاب . 


ست  184‏ اعسدا 


زا 


ك امس ص صاحته : ولا ا تسعدريك شنا يدل عا لى مبلغ استيا نما من هاتين 


الرسالتين . وؤلا لما ظْل يتعلق باللامل فى لقائها إلى شتاء مسعو؛ 57 د 


و راط الك 1 مه 00 نكن أن 0 ته هنأ 
7 3 لض عو لوالتات مه ييه عل اناس منذ 0 » وأو ل أن 
ان الو سشالاك ضوها ويشفر وق العرااق وف تترواره ) 

ادو 0 مدان لك أديت مشوور غ ولكن كه بابو لا اقم 5 
3 تدس 3 5 لعللة وما لي لعلبه : ومو 5 رن لسر للفسيك 9 
هدي اأعصة أأى لا سمه ميا إل“ أن عدن لامر والاعلان عزن اسه 
لعض خصائصه الادية - أنهكان يجلس إلى , فلانة » جنا لجنب فى | 
لصي 3 الماع م .1 

السو بيدا أن دن الد دوي رق سارك هنا نين إل لكيه أن لل 
بان اتوص عيعا د واتريق أن بعال فته الناسن فى ١‏ كان ما من و كد 


كان جأس 3-3 فلن بك لحتنا أ ا ىف اميه 5-6 سس ا 5 كد رةه بومأ أ 
مه كن بدأ وس الرائعى ١‏ ]| ! 


اذاف هرأ ا لاححجة الواضمة فى أد ف :لد توي 0 واواة ٠‏ فليقراً 
كدف الحيوة عل انط ان بكرن نمؤرهنا ران الدكتور 41 منازلك لتملن 


: الطر كبو ا نكمتو شن هذا الكنات‎ )١( 
3 كتاب موسي لعدأد » لله قروو عارك‎ )+( 





سس ان إ اله 


إلى (فلانات ) ولايجحاس إلله ( فلانات ت) إلا لتحدثنه عا كان لم. م 


فر رات 
فى ميادين الحب يسألنه الى المي 


ولبدع القارىٌ بعد ذلك حددرث | الدكتو و عن الدوق رو الا رأةق؛وعن «الاديب 


العرران ... ؛ الذى روى هذه أأقصة 8 


وعفا أله عن | أهل الآدب ! 


60 زف 


ار ض العترضين من أهل الآدب أو من أهل 


الدعوئى: ؛' وعل أ ا 000 ى الادياء ٠ف‏ تحفيق هذه المصة ؛ فان يما 
لاشك فه أن الرأفعى كان تحب م قلانة , ؛ وهذ! 


حسى ؛ فا يعنبيى من هذا التاريم 
إلا إثات ١‏ المؤراتن 


ت الى كانت تعمل فى نفس الرافعى فتلهمه الشعر واليان ؛ 
اماه ونا ناما وسقينةع و اللي فىء نتصا ل بتاريخها هى بعد عمر مديل ! 
ولعود إل نتمه القصة بالحديث عن كتي | الرافعى فى فلسفة | مال والحب؛ 


بعاتل الانعوان 


ه فى رسان الاحزان 6 الا لأعهأ من أسزن حاءت » يكن لاما إلى اخزن انسهت » مم 
3 1 © 4 0 2 هه : 


وكان #طياة سب إلى كو اا 21 الرائعى 


خرح | رافعى من دس كا عل مااروينا : فنفسه بورة توج 


+ 506 3 # 8 5 5 0 عنم 
وق أعرءفه دم شور . وى رأسه مرجل يتلهب : وكتب إليها كتاب | 
وأرسل به ساعى البريد اء م عاد إل نفسه فا وجد فيا كب شفاء لنقسه » 
الا سيد 00 1 1 لم +1 

١ 1 : 5‏ وات ا 
وللا هدوءا لفكره » ولا راحه ه فى أعصأره : واحس لاول صرة منذ كان أخحب 


بدلة ووسن كل لجيه اد 8 عن عه إلى مض تحدث إلله . وأفتعد | تحاره فا وجل 
همهم 56 شه ادر زأنه وشطى إلله بذأت صدره ويطرح س ديه أ اعمال . لفد 


1 1 


مرا حيتت عن أضابه عأمأ اله 0 لا يلقاهم! ولا لقونة ولا يتحدث إلهم 
ولا تحديون : قلا ع امم كان بدك وباميم مل "سعد مأبين مششرق عام وما تر به ع« 
ذاله وأصاحه وتارغه وحوادئه ؛ وثقلت عليه الوحدة وضاقت با نفسه ؛ 
00 م 0 سام 8 3 2 5 . 6 


اه 


الاح أن , إلى صديقه الذى خصة سسره ا الك ده 

وترادفت وجائله مق تعد مسسة - ضافية لصف فمبأ من حاله ومن خيره 
ونا ال يفه فين عداعيفة وان أسلوي ع كرا تكب واوع» العاسى , 
ارة الثائر الموتور ء و ... و ذلة انح بالمفتود ستجدى فاتنته بعض العطف 


والرحة واحتان: 





جد ا 
دأ الرافعى كتابة , رسائل | الاحرا زأن » ف يناير سنة ١99.‏ ؛ واتهى منه فى 
مسأء ١1/‏ من فيراير سلة ٠9.‏ , 
العصيحييسان الاحزان» عل أساوي .| ل 
دحم انها رسائل صديق بعث ممأ إليه » قتراه بوجه الخطان | إلى ذلك 
الصديق اتجهول يستعينه على السلوان بالبث والشكوى ليد 
ذلك الصديق نتفا 0 الوا الحديث فى رسائله هو .. 
وماهناك مدق ولا وسائل إلا الرافى روات يتحدث با إلى نفسه عن 
سا وي 
أوقل : إن الرافعى فى هذه الرسائل جعل شيئا مكان ثىء » فأنشا هذه 
الرسائل إلى صاحبته ثم نشرها كنابا تقروه لتعلى من حاله مالم تكن عليه أو 
ما يظن أنها لم تسكن تعله ؛ فهى رسائله إلها على أسلوب من كبرباء الحب > 
نشئى ذات نفسه ولا تنال من كبر نائه . 
لوي ‏ او ويه 
ونقف النفس وقفتها اللالمة بين نداء | علب وكبرياء الخلق ؛ يتمنى العاشق أو 
كأن له مل؛ الفضاء ليهبه إلى من يحمل عنه رسالة إلى حببته من غير أن يعترف 
0000 أبلغ الرسائل عنده أن يكتب إلى حبيسته ؛ مإنه حبك, 
يعنى : , أنا أحبك 1ء ويتحدث إلها عن نفسه بضمير الغائب وهو من ملسا 
على مرأى ومسمع ؛ ومن لفتات قايها وقلبه على مشبد قريب ... | 
وبهذا الاسلوب تحدث الراففى عر نفسه بضمير الثائب فى 
حوقاال العراة 


سم 5 1 سد 


ع أن ع8 هلأ الضهير الذى ليه تحداث يه مسحل رك ألا جوت فُْ أسره معى 


م 5 0 2000 7 0 4 0 - : م 
نوات لاف 6 وصهر اطتت و ون داه الى د 1 أعة الحب إلا معى 


(0 


من ااتذلل والشكوى وااضراعة»ء ها تسمعه من العاشى المفتون إلا فى معى اند 
الممدودة للاستجداء » وما تقرأ ترجمته فى أبلغ عبارة وأرفع ببان وأ كبر كبرياء 
إلا معبى : أنا حروم .. 0 

نايا للحب ! كل ثىء فيه حول عن حقيقته حتى ألفاظ اللغة وأساليب 
الكلام ...| 

الك كن اناق رعو لهل رسال التعو تقرس وس دا اس 


0 ا 2 ريك ا دل راس فَْ لخة الحب 


- ٠ 


ا حيار افعى لم يكتب رسائل لالا<وان لدشكون كتانا يقرؤه الناس», 
ولكن لتقرأه هى : وهى كل حسبه من القرّاء ؛ فن ذلك لم بحر فيها على نظام 
المؤلفين فها يسكتون للقَرّاء من قصة فما اليوم والشبر والسنة ؛ وفها الزمان 
والمكان والحادئة ؛ بل أرسلها خواطر مطلقة لا يعنيه أن يقرأها قارئها فيجد 
نبا اللذة 0 ؛ أو جد فها الملل وحيرة الفكر وشرود الخاطر 

يكتها -كا يزعم - رسائلَ أدبية عامة 9 . و مامها فى فت من 

فنون ا 'يؤثر مثلله فما نة| ل إلينا من تراث الكتاب العرب » لبحتذيه 

التاذيوت تعر انها هنو اله ال تترجم عن قىء كان بين 
تفسين فى قصة لم يذكرها فى كتابه ولم ينشر من خبرها . 

وبذلك ظلت «١‏ رسائل اللاحران» عند أكثر قزاء العربية شيئا من البيان 





2 
الصنوع تكله كانه يحاول به أن يستحدن فنا فى العرية ل يوفن إلى تمويده 
على أنه كتاب فريد فى || عرية فق أساويه وهات ونان الرائع » ولكنه بقية 
قصة لم تنشر معه » خجاءم :أ تا كل النار كتابا من عيون الكيدفا ديد 
إلا عل الحامش و١‏ عله ف ؛ وصضلب الكتاب رماذ فى بقارا || لكان ب 1 
نورشاء هرا | رسائل الأحزان ذليقرأ قصة غرام الرافغى قل أن 
رأ جد ب عدا نان يده فلا يده ولوف يوق بوم أ 


الرافعى أنشاً فى العربية أديا يستحن | 55 


لع له اس 


قلت : إن الرافعى أنشاً رسائل اللاحران لسكرن وعالة اليا ونيا 
كان اول اضرق اننا من الرسائل الى قلت عنها فيها سبق إنبماكانا يتبادلاتها 
عل أعين القرا ء من غير أن يذ! اواو يتكتييه الصبون 4 ودن .نر أن 
يسعى بهما حامل البريد ؛ ولقد ردّت صاحبته ردّها على رسالته هذه برسالة 
مثلها بعت مها إلبه مع باع الصحف واكلاهه وميه افع ران لتنا يك 
بعد على هذا الاسلوب العجيب ... ! 

وسيأنى يوم يدرس فيه أدب فلانة صاحبة الرافعى » وسيجد الباحثون 
كدر ااي السك دروو عل ودانها إلهون مض كيا 
ومقالاتها ؛ وليس بعيدا أن يقرأ الآدباء يومئذكتابا جديدا بعنوان , رسائلها 
ورسائله » بتارخها وزماما وأسيايا #اننسة كنا لشن شرت ف فيزن 
والمجلات من مقالات وأقاصيصض سن سك ع؟؟١‏ و >مه؛. 

اب الاحث الذى 075 أوأنه ٠‏ أنحث عن حشو القول وفضول الكلام 

(4 - حياة الرافى ) 


2 02 - 


فى مقالاما ومقالاته » واقرن تارضخا فا إلى تاريخ وسببا بسبب » لتنشر لنا رسائلها 
ورسائله فى كتاب 


حا رهظ ابى 


أرانى ل أتحنت عن ورسائل اللاخز ان »كا يتحدّث كاتبأمن الكتّاب عن 
كاي :من الكتيرة فليين هذا إل #واعيا قدت وسائل اقول تلن يريد أت 
تلظو عسي ان لدرا عيطا هوبا ا لدان من يعد ف ونان 
يقال » وأعتقد أن الدكتور طه حسين لن يكرّر مقالته التى الها فبه من قبل» 
بوم 0 على أنه لم يفهم منه حرذا ؛: وأعتقد أن الدكتور منصور فهمى 
قولة :افاي قا :م أ معاتة من اشر عر أو ادهف اراس 
لانه د ف غير معائيه وبيأنه . 
ولجكان وال ١‏ عر اوها قن ا لدو عق اغنانه سد الف لان 
الاقف ونع اث كان ولوغا أن يضفي إل 6 شو يشما من عند ؛ 
وكللة كات يمظن الكنيتمان النهقه ١‏ لتيما لقن 
سمجد الباحث ىق رسائل الا<دان عند بعض الرسائل وق هامش بعض 
الصفحات من !لكتاب »كلاما وشعرا لايتساوق مع القصة الى رَويت : إلا أن 


ع 


الرافع ىكانت تآخلبه طبيعته الفنية فى الكتاءة أحيانا فستطرد إلى ما لا بريد أن 
لوليا سس عكى ا كو ا و ليذ كر حادنة بر اها بالحادةة !| الى بروما 


ابه ؛ أو لان تعبيرا جملا وجد موضعه الفنى من الكلام وإن لم يحد موضعه 


هر اماك د :قات ل أى |أمأاحث 31-6 من . ذلك قال" دك 0 أن بمب فمأ ات من 





عد ا 
وسبجد فق بعض الرسانا ل حلدنا وشعرام عن لبنان وأيام فىلبنان 520 
الرافمىصاحته !| !5 فعضيو إن كان مو أده غتااة كفيك تومو وريد أن يعلىء 
أن صاحبة الر الرافعى هذه لم نكن هى أو لحباته ٠‏ وقد كان له قل أن لعرينها 
فى الغرام جوّلان . وكان 0 رفها فى لبنان » وهى 
لصاح مايه كارو واريي رن انين لزافى بعضياق .داور الورد. 
وه الى شا مك اعنها كاه مرف القمرء . على أن عمر الحب لم يطل 
بنهما ؛ إذ : زوجت وهاجرت مع ذدجها إلى أمريكا لتشتغل بالصحافة 0 3 
هناك وما تزال ‏ ففاجاء فى رسائل الآحزان منحديخ لبنان وذكر أيام هناك 
و بقية من ذكرى صاحبة ه حديث القمر » أقحمه فى رسائله حرصا عله 
ويخلا به على الضياع 
لقد كان حب | الرافعى الآخير حادثة فى أ»امه فعاد حديا فىفكرم 000 
الاحزان هى أول ما الكدا اخ اوجن د | الحبء على أن اود نوفا وان 
أهو رسالة عاشق ألل,عليه +١‏ ب ؛ أم زفرة مبذض يتلتاع بالبنض قلبه . والحمق 
أن الرافى أنشأه وهومن الحب ف عمرة لنت بودن فيظ والحنقأن يتخيل 
أن أ يفضي كن ب .مسا مك بور له ؛ فا فعل 
ن:أعاق سهد ١‏ أساأوب صارخ عنيف ها تحنو د 
0 لتريد أن تقبله : أويم تقسو ذراع الحبيب عل الحبيب تضمه 
ف عنف وما بها إلا الترفق والحنان 0 
وطبع الرافعى كتابه وأتفذه إلى صاحبته » فكتيت إليه . . . وثارت ثورة 
الرافعى مرة ثانية فأصدر « السحاب الأحمر» . ظ 


داب اللا حمر 


1 0 0 لديا‎ # . 2 5 0 ١ 1 2 

0 > سيا 2 1 1 5 6 4 8 ع . 

أأناسة ل الغشض بش مان سودي 2 ل أءئاف ها فى الخصوءة أذ هو 6 ل روسن على 
3-3 م 1 1 0 3 يا 2 2 
محابل أحزاتها المسسز<ة ٠‏ وأاكر +صيمين فى عام ١١‏ النفس ء متدابان تاغضا ٠.٠١‏ » الرافعى 


رمك 97 9 5 
لعف داعا ورنه من الفدظ الدج ل أن تقول 1 يأهذه + 2 مائو لبن 0 
ع 


واكن لطيو اي أ عرفا أن نفدي ال أء ذا المع ةن ككينا ماه إل 


55 


ع 


أن م ألماء والصاون وهبات دن : « يجب على عب حبن 
عدم العداة شف تكلم | أن تعليها أيضاك ع 58 عن لعحض كللامها , 

0 ْ 2 أعرف ما كان وقع رسائل اللأحن ان ىُّ نيوا وؤمأر5.- 1 حااله ؟ 
ن» والكلام اذى لذأ مله 
اماع "لصاون والاجمة ألهاوية 3 وخداع 0 ف الحب ؛ وكساد اراق 
ا موي : وطيش القلب فى الاستسلام » ثم ... ثم اول أن يعتذر ... | 

هنا الخلقة المفقودة فى تاريخ هذا الحب » فلست أدعى المعرفة » ولقدكنت 
العو ان مكنيد نيتنا السعانيدا لحن يقر | ل تعفن فيو مها عتريف 
ثىء من خبرهأ 
ومن خبره ؛ فوضع اللكناك اليهانه وسدق فى و يله شم سكع وسحت 
خواطرة اليد يعيلد وو اجيف اضنا لعة تعبث بما على مكتيهن أكيائه “لم قال : 
2 اك 3 كي ران ل الميجاب | وجرن نصابه بين 00 والمصباح 5 


ا 


1 اس ده : قيمع امكنيب ا ودقععه | 1 ف قهو ول ٠:‏ 02 النصاب 





ا 


إين عينيك والمصباح واا نظر ؛ ألست ترى حاب بترقرق بالدم كان قل - جرحاً 
يذف.؟ فى شعاعة هذا الور ترا. كد ل هدم ل واطر تقرؤٌها و ف اأسحاب 
اللأحمر 3 


55 ااا ال ع اي ب الاجر كان 'فى حالة عصية قلقة 
العام بيدا اي رن 55 «تحدث عن خيرها فى 
شىء من من الغموض والامبهام . 

لقد أنشاً الرافعى رسائل اللأحزان ليكون رسالة إللها يتحدّث قبا عن 
حبه وآ لامه ولست أشك أن صاحبته حين تأت إلها رسائله قد فهمت 
مايعنه وعرفت ذأت صدره » وأحسبها- وهى الأآديبة الشاعرة ‏ قد سرتها 
أن تكون ن كنك اوجن للا كيوماءل :اللي زان منكل معنى جميل . 
1 فتراها قد بدا لما أ أن تبيجه .دلول 0 ء وقدوة العتب وتصنّع الغضب 
لتفتنه وتزيده وحياً وشعراً وي 

نكا نك هده وها نم1 اللنوقنيا أرزاها قن راد بدا الا أن هاجت كراءء 
وأثارت نفسه ؛ فكت بكتاءه ولكن | أخير ما أرادت وما قصدت إليه ... 

يقوم |اسحاب اللاحمر على سيب واحد : حول فلسفة الباض » وطيش 
الحب» ولؤم المرأة ... ؟ 

عل كل أنمافه لابشير إلا لمحنىواحد : هوأن قلأ وقم فأسر الحب يحاول 
الفكاك فلا يستطيعه ؛ فا لك إلا أن يصبح بملء ما فبه : إتى أبنضك 


1# لس 


عع ذا اهبو 

و مزع الشخص إذا ا عه إلى أصدقابه لستعيم م ولستلهمهم الرأى 
ق لواه» كذإك فزع الرافعى ف السحاب اللاحمر و نكن إل أضوقاء من 
غير عاله يستعينهم على أس . فهذا صديقه الشييخ على صاحب المسا كين » وهذ| 
ا 0 رأفعى » وذلك أستاذه ومثله العالى فى دينه 
ايا أذ الامام |١‏ لشييم حمد عبده » وهذه يا ولداها المسان ء» وتاك 


لس إلى السجن ؛ وهذا » وهذه ‏ ولك عحدَيُوَيْه جممعاً 


زوج غارتها زوجها | 
حدنو عن الحريه برا العين .وف راي القلك وق ران العقل » ويحدنهم 
حدكه سو فنا تلو من أساديت دولا نيعا إله أر . «الزاقن ف ياد 
عنيف بين قلبه وعقله » يريد أن يثبت الغلية لعقله على هوآه ليخرج من أص 
صاحبته بر أيه وفكره وكبريائه » ثم لا تتكوت الغلبة فى الاية إلا الس قل 

ل 

عل. ان ات السحاب الآحمر ليس كله خالصاً لصاحبته وإن يكن من 
وحبا : ذلك نت قه لمعيه وان ١١‏ أرأفعى به أنينصرف عنها » قدشرع له 
فى الكتاب مسالك من القول لم تكن مما يقتضيه مابننه وبين صاحته . 

ل الآول من السحاب الأاحمر ؛ يتحدث الرافس عن فناة ه عر فها 
لها ووو ن لحان ل ممى الوصف إلىجمالما ثم يقف !» وهو يعنى صاحته 
الى أملت عليه ٠‏ حديث القمر» » وإنك لتقأ أحديثه عنهاء ووصفّهلماء وماكان 
من أثرها فى نفسه ؛ فتسأل نفسك ؛ أى شىء ردّه إلى هذه الذكرى البعمدة فأ بقظها 
فى نفسه بعد اثنى عشرة سنة محا الزمان مها فى قليه قلبه وأثنت ! فلا تلسث أن تحد 





1586[ سم 
الموابيق الآنظ الاخوةي ذا | الفصل : 
د إن من النساء ما يهم ثم يعلو فى معانيه الجباة ا ووه 


18 شوم ثم سفل فى معائة الخسسة إل أن د 
0 م 0 فأ حي | 5 أ بلتحق بالامان / ومن ١‏ مرا لرأة ما بكره 


« من 00 منه 
ا" 


أ بهذا يوازن بين واحدة وواحدة , ليقول لهذه : ! إن رك كا لفم هرا 


ملك ؟ وهل نحسيه كان يعتقد ذلك : اما قاع يق أخلاق الرافعى أن 


هذا معنى لم يكن يعنيه » ولكنها مساومة فى | الحب يريد بها أن مببجم غيرة صاحبته 
يدها إليه » أو أنه أراد أن ينقذ كبربائه فيزعم لصاحبته أنه ل يكن يعدبا 
برسائل الاحزان» لآن هنالك أخرى .. . 

وتقرأ « النجمة الماوية» فى الفصل الثانى ؛ فتسمعه يقول . تم آمالنا 
حين لا تومل !» ما تشك أن هناك رسالة إلها » رسالة بملبها الب المشظ 
الحنق » حاول فها أنف بوهمها أنها لم تعد شيئا فى نفسه » وأنهقد تمت آماله 
واستراحت نفسه فليس له فيها أمل ولا يتعلق بها رجاء ؛ ثم يستطرد فى معانى 
البغض والهجر والقطيعة بأسلوب قاس عنيف » ولكن قلبه العاشق المفتون 
شض .قل لامع قا بدي النصل جم معان موزل اك اسمن 
وهو يقول : «أشأم النساء على نفسها من لا “تحب ولا" تبغض » وأشأمهن على 
النأس مر إذأ عدت مبغضها لا تَعُدْ إلا الذن أحبوها . ٠ء؛‏ وات للأعرف 


-700 ع 
اراقوادا ستمع إلى #مسات قلبه » فهل ترى ترجمة هذه العبارة إلا أنه يقول : 
إتى أحبك با أعأء التيام | 
اقرأ فى آخر هذ هذا الفصل الصاخي قوله : 
يامن على لحب ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا بوما وننساكا 
إن الظلام الذى يحلوك ياقرٌ له صباح متى تدركه أخفاكا 


ويتحدث ف الفصل الثالث عن السجين تحمله عرية السجناء إلى قضائه » 
وزوجته الى حبه نشيعه بنظراتها الجازعة ؛ فتعرف من وصفه لساعة الفراق ٠‏ 

بين الزوجين الحمسين » أى خاطرة فى الحب أطمته هذا | الفصل البديع » وكأنك 
وي فيه عن نفسه مما فعل به الفراق : ١‏ ما الفراق إلا أن 
تشعر الآرواح المفارقة أحبتّها مس 'الفناء لآن أرواحا أخرى فارقها ؛ فق 
الموت يمس وجودنا ليتحطى » وف الفراق يمس ليلتوى ؛ وكأن الذى يقبض 
الروح فى كفه حين موتها » وهو الذى يلسها عند الفراق بأطراف أصابعه ! 

إكنا شين وود حبيبه لآن فيه عواطفه ؛ فعند الفراق تنتزع قطعة 

من وجو دنا فثر جع ا كين وبجلس فى كل مكان حزونين كأن فى القلوب معبى ظ 
من المناحة على معنى من الموت . . . [ ؤ 

« ترى العمر يتسلسل بوما وما ولا نشعر به ولكن متى فارقنا من تحيهم 
َه القاب فينا بغتة معتى الزمن الراحل » فكان من الفراق عل نفوسنا انفجال” 
كتطاى عدة متين من للماة: . ..... 











لم ل 


ويتحدث ف الفصلين (١‏ أرابع والخامس عن ؛ بجحارة الحي(2 . وعن المافق : 
مح مووراء جد بن يا بر يل أن بصم عنه . و| نه لسيب مما كان بننه 
وبين صاحبته ؛ أقتراه يشير به إلى ثىء من أسباب القطعة + 

وى الفصل السادس يتحدذث عن حب الام فى قصة وا الدة ضل ولداها 
الصغيران ثم ١‏ هتدت إلبما : 

« الحب !ما الب [ ألا هئة مهدر هديرها فى الدم 6 وما لوي تاطفة 1+ 
لماعي إلا قلل١‏ الام على طفلها ... حر ووو 
تغرس من عود ضعيف ء ثم نيا امول وآثارها ولاتزال تمكن 
يجذورها وعتد بفروعها حتى تكتمل يجرة بعد أن ن تفن عدادَ أوراقها لمالل 
واراما د نوكين ]| العاشقين كالعرة : | امع با ققدت فويا أ سرع ما تنضمم . 
وما أسرع ماتقطف ؛ ولكنيا”ن ننسى الشفاه التى تذوقها ذلك التاري الطويل 
من مل الآرض والشمس والماء فى الشجرة القَائة . 

0000 جره وك ابم اكع اتوي الجن ور 

يلط نك الحلوة وهى اللذيذة وهى المنغردة ناسمها ... 

وهكذا الرجل أغواه ااششيطان فى فى السماء بشمرة فنسى فشى الله حينا » ويغويه 
ا الام أحيانا !, 


عدا ل لبه 





)1١(‏ هذا الفصل فى السحاب الاخر يوان وال نظلة »كته | الرافى ع عن صدبق 
0 ات أورناء هو | الد تون يوي أغراوى» وكان فى صدر شيايه - 
يا ت أورءا- زها فى الدين » وزيفا فى الاق » وزيا فى الرجولة 0 
الأنية 0 المسلدين حمية لدينه وحفاظاً على : رأث 5ومه ؛ وله مقالات فى الإسلم 
وف الرد على جهال المستشرقين لشفع له بوم الدين . 


ع ا عه 


وترآه فى الفصول الثلاثة الباقية كأنما بحاول أن يروض نفسه عل السلوان 
ويقنعها بأن الحب ليس هو رجولة الرجل » وليس هو إنسانية الإنسان , 
ولس هو كل مافى الحباة من لذة ومتاع » فى كلام بحريه على ألسنة شيوخه 
وأصدقاته : الشيخ على » والشيخ أحمد , والشيخ عمد عبده ؛ يحاورثم ويحاوروزه 
فنستمع فى هذا الخوار إلى النجوى بينه وبين نفسه ٠‏ وإلى الصراع بين 
000 

إن الرافعى بكبريائه وخلقه ودينه واعتداده بنفسه » لم 'يخلق للحب ! 
ولكنه أحب » فن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام ؛ وصراعا دائما بين طبيعته 
اتى هو بها هو ؛ وفطرته الى هو با إنسان ء وإنك لتاسم هذا الصراع الداكم 
فى كل فصل من فصول السحاب الآحمر . 

وى كتاب السحاب اللأحمر » تقرأ رأى الرافعى فى القضاء والقدر» وإنه 
لشعر كبر أرددة الك دان خا قل وه اللب. روما فل مق الف :اناه دهن 
بأن الإنسان فى دنياه ليس له كسب ولا اختيار فما يعمل » ولكنه قضاء 
مقدور عليه منذ اللأزل لا طاقة له عل الفكاك منه . وإنه على ذلك لموقن بأن لله 
حكمة فما قضى وقدّر : وإن دقت حكبته على الآافهام : 

,ألا ناماء البحر » ما أنت على أرض من الملم ؛ فماذا أصبحت زعاقا 
لاتحلو ولا 'تساغ ولا “تشرب ؟ إنك لست على أرض من الملح » ولكنك 
افاء البحر ذابت فيك الجكمة الملحة ..:اء 


قلت ف الفصل السابق : إن رسائل اللاحزان عند أ كثر قراء العربية هو تبىء 








ا لك 


من البيان المصنوع تكلّفه كاتبه ليحاول يه أن يستحدث فنا فى العريية لل يوفق 
إلى تجويده ... للانه عه قصة لم تنشر معه 02 
أما السحاب الأأحمر نهو كتاب كامل . أحذف منه فصلا أو فصلين فى أوله ؛ 
وفنا مخ فط ل ذال ولق 00 0 عرب( كدر عليه إلا 
اراقع اد در من ته أ 4 إلهاء فإنك واجد فيه أدياً يستحقالخاود , 
وباناً يزهى عل الببان » وشعر ا مازال الأدباء يدورون علهما حىّ 
وجدوها فى أدب الرافعى . 
فى رسائل الاحران أراد الرافمى أن تعرف صاحيته من حاله ومن 
خدره ما أراد » فأغراها بالترفع والدلال عليه ؛ وفى السحاب الإاحمر حاول 
أن شعرها ا له قد فرغ من أمرها وفرغت من أمره فا طا عنده إلا البخض 
والاهمال وما له عندها إلا اللهفة على ماكان من أيامه . أقتراه فى السحاب 
الاحمر قد بلغ ما أراد ؟ 
هبات أن يق الطوى ! . 
لقنم الدضاوك أنحجيم دبا لقره و ينها اللوفةورو فيل لفون ور نار 
البغضاء وشير الندم ؛ فلا يبكاد يلغ آخر الرسالة حى ينسى ما قصد إليه ليدع 
لعلبه أن يول : 7 
ويل على متدلل ما تقضى عنى قولف 
كيف اللو وفى فوا دىلاتفارقى عيون" ؟ ! 


رمك الله يا صديق ِ 


وراك الورد 


, اب ممى إلا ظلانها . ولسكتها ظلال حية تروح وتجىء فى ذا كرني . وكل 
ما كان ومغضى هو فى هذه الظلال الحية كائن لايءنى . وا برى ااشاعر الملهم كلام ااطريعة 
ة رجا إلى لذة عبئيه » أسبحت أراها فى هج _ها طبيعة حسن فاك معرجة يمتها 
إلى لغة فكارى ٠‏ 

و كان لها فى نفسى ١غا‏ هر الجال ومعه خاقة الرجاء وجنونه » م خضوعى ها خضوعا 
لض وت قندلى الحدر منها نظهر الحلال ومعه وقار اليأس وعقله » ثم خضوءعه! يال 
تكرعا ا شعره ا 

ه وما أريد من المب إلا الفن » فان جاء من الحجر فن فهو الب ... 

وكا ابتءدت فيصدعا +طو:ين رجحم إلمصوان خطره 

: لقد أصيدت أرى ألين العاف 00 اهدر » ولن أرضى بالأمي الذى ليس 
الرضا زان نحن عندى ما لان » وان أطلب الب إلا فى عصيان الحب أرما 
غضى »© نهذا جال يلام طبيءى الشديدة » وحب اد . ودع عور عو ريسن 
25 قهذه لعمرى قوة الحسم الذى :بدت : ر العصل واشدوك |لغلب ) وماهى بقوة فيك 
إن لم نقو أول ثى ء على الألم ... 

«أريدها رمه ' ان شىء إلالأنها تعرفى وأعرنها ا سا كنة 
و اردعلا كو فت هام 5 لعيث وللكن له ف القابين عمل كلام طويل .. 
راان ( 





هدأت ثائرة الرافعى هو ناماء وفاءت إلبه نفسهء واعتدلت مقادير الاشياء 

فى عينيه » وعاد إلى حالة بين الرضا والغضب » وبين الحب وااسلوان ؛ فاستراح 
إلى اليأس ... لولاأثارة من الحذين تنزعبه إلى لىالماضى » وبقية من شوق واللهفة 
على ماكان ؛ وفرغت أيامه من | الحادثة لمت ء من بعد بالشعر والحكمة والبيان ٠‏ 
ومضت سبع سنين وألحياة تذهب به مذاههأ ؛» والذكرى تغشاه فى خلوته 
نزافة دن أخلات :بو لاما :الى بمشرتبا الكبرباء ندّدا فى أودية النسيان 
له فى شكول وألوان ؛ وخواطره من وراء ذلك تعمل » ونفسه الشاعرة 


متت 








جح ؤإ)؛ؤ اد 

تحس وتشعر وتنفعل ا يتعاقب علبها من الرّوْى والأحلام . وأتمً نظم قصيدته 
النارعة ى.. أوداقٌ الورد 6 سئة 191 . 

أوواق ان دد هو طائفة من الخواطر النثورة فىفلسفة الى والخال؛ أشأء 
الرافعى ليصف حالة من حالانه ؛ ويئبت ارخا من تارخه » فى فترة من العمر 
لى يكن يرى لنفسه من قبلها تارخا ولا من: بعد . 

ويمول الرافعى إنه جمع فى أوراق الورد رسائلها ورسائله . أمار سائاه قتعم 
ولكو سار ايدين كار رو ايا رسائلها فا أدرى أبن موضعها من الكتاى ؟ 
اونا اسه رجز لاعن لعروه ا ون حديها وحدئه . 

لان اناق اد رد طائفة من رسائله إليهاء ولكنها رسائل ل تذهب 
إلا العبيدده ب شري الوطانك الى كان نابج انوا كان يه و وس 
بها إلى نفسه ؛ أو يبعث بها إلى خياطا فى غفوة التى : ويتريّل مما إلى طنفها 
فى جلوة الاحلام دالا وماتين أو ثلزثا سساى» أوواق ارود نا 
أتم تأليفها وعقد عقدتها ؛ بعث بها إلها فى كتاب مطبوع بعد سبع سنين 
من تاريخ الفراق ! 

ولكن أوراق الورد ليس كله من وحى , فلانة» وليست كل رسائله فى 

الكتاب إليا ؛ فهنالك اللأخرى ؛ هنألك صاحبة , حديث القمر , » :لك ان 
عرفها فى ربوة من لبنان منذ تسم عشرة سلة » وهنا فلالة... 

هما اثنتان لا واحدة : تإك يستمد من لينها وسماحتها وذ كرءاتها السعيدة معاى 
الحب: 31 ملا النفس ادر اح الحياة » وهذه يستوحها معان الكبرياء والصد 
والقطلدة اود قرا عر اليه الدع انز ق فى خواطرة بالشعر وأفع قلبه بالآلم ! 






عع| لس 

لقد مضت سبع سنين منذ قارف هناعي اكت 6ن للدى انناكيا خالها 
لهاء ولكن فكرهكان يدور عل معالى الشعر بلتمسه من هنا ومن هناك ؛ فلا 
اجتمع له مأ أراد » ضم أور اق الفوة الأغوا كنعو عر جها اا الفن أو 
م لهأ من لعد . 

ه وكتاب لب سكله من نبضات قلبه اذى يعشقها وما زال متنّما فى هواهاء 
ولكن فنه إلى جاف ذلك فكر المفكدر وعقل الاديب وحية الفنان . 

إلى : إنه كان يحمها حبا لايتسغ القلب لآن يشرك فيه غيرها » فكان ( قلبه ) 
ها من دون النساء جميعا » ولكن الذ كربات كانت تتوزع ( فكره ) فتوحى 
إلِه من هنا ومن هنالك. وما يستجد على خواطره من بعد فى معانى الحب 
والي وار واافظفة, ظ 

هو كتاب يصور نفسه وخواطره ف المين::؟ ثم يصور فنه وبيانه فى لغة 
الحب : ثم ... ثم لا يصوّر شيئا من بعد مما كان بنه وبين صاحبته عبلى وجهه 
وحقيقته » إلا أن يتدير قارئه ويستأى لستخلص معنى من معنى على صبر 
مذ انا ف للف ورا لاتق ام 

فا رأيت من رسالة فا اللهفة والحنين : وفبها ااتذلل والاستعطاف» وفيا 
شغ الى روعي للووراسونيا لق لكالاو لباو العطرر وخفة 
الفراشة الطائرة ؛ وما رأيتَ من معنىتحاول أن بمسكه فيفلت ؛ فهو فصل يودّى 
أذا فاق أقمةاهذا الل الححه: 

وما قَرأتَ من رسالة تصف ماكان فىخلوة نفس إلى نفس » وتقص عليك 
ف لغة الماضى حديث قلب إلى قلب » وتكشف إك عن سر الابقسامة ومعنى 

















حب 11107 عن 

النظرة دك لاعن عبان ايده وتلرقة اكور الو ا 
من الماضى البعيد ؛ وكان حبافى القلب فصار حديئا فى الفكر , ثم استتيع 
شىة شيا 

وما قرأتَ من قول مروؤق ؛ وببان منمق » ومعنى يلد معنى » وفكرة 
نستجر فكرة ؛ وعبادة تنوكا على عبارة ؛ فهو من أداء الفنَ وولادة الفكر . 

ولقد تجد رسالة كلها حنين وطفة » أو حادئة” وذكرى» أو فنْ من الفن 
ولقد بحد كذلك رسالة غيرها تجمع هذه الثلاثة فى قن اأففييا قاسو ينين 
وذ كرى تعودء وببان مصنوع : 

فإذا أنت عرفت هذه اثلاثة » عرة فت الكتابيه و بوعر فك صائة: : 
و<درجت مله لشىء . 

نهل ارزاق الووف تقدطة نلئة ف الاو يتحدث فيها عن تاريخ رسائل 
الحب فى العربية بأسلوب هو أسلوب الرافمى » وإحاطة هى إحاطته : وسءة 
ا لا تعرفها لغيره ؛ وهذه المقدمة وحدها هى باب فى لادب العّرنى لم 
'يشسج على منواله ول يكتب مثله » 'تذكر قارئها ذلك النمج البارع الذى :بجه 
الرافعى العالم المؤرخ فى كتابة ‏ تاريخ آداب العرب » فكان به أول من كتب 
ف تاريخ الآدب وآخر من كتب . ظ 

عاق بعد هذا الفصل مقدّمة الرسائل » وفيها سب تسمية الكتاب » وهو 
قوع نيا كان بينه وبين صاحبته . يقول إنه كان فى مجلسها بوما ومعها وردة ؛ 
فأخذت تحدئه عن الحب وعمر الحب » وعن الورد وعمر الورد » وكأنها تقول له 
اعدو أن بجعل حظك من الوردة أكثر من أن تستنشها على بعد من دول للمسة 


د 414[ لس 

انان » واحذر ق الحب فا ل ثم دنت الشاعرة احملة وناططت وردما 
إلى عروة صاحها » فقال لها ؛ وضعمما ركه ان نتوين ولكدن عل 
معان فى القل كأشواكها . .. فاستضحكت وقالت : فإذا كتدت يوما معان 
الاشواك توا مواق الو يو تداك اماه 

وبمضى فى هذه المقَدّمة يتحدث عن مح روا امدق لبعد 4 بوير ابه ف 
لحب ؛) وشبىء عا كان نه وبدنها ع( ثم تحدث عن مجه هذه الوساة ل ظ 
وما أراد مباء وما أوحاها إليه ؛ دلوت كله حنين اركذ ويف وال ٠‏ 

شم تأي بعد ذلك فصول الكتاب متتابعة على ما أوضدت طر يقها من قبل 
فم حنسن العاشق المهجور ؛ وفمأ مشة 1 ظ وفما ذكرنات العالة وفما شن 
لفن واخشر القداعن : وكمرا 9 سائاها وه حدا شأ 


1 


وم داك امات اوم : أنه قصة حب فى رسائل لم بحد شيئا » ومن 
آراذة ومائل وجواسا فى معنى خاص لم بجد ا عقن اانه لبدلة 
و]زتجاء 0 ل يحتذيه فى رسائله 
إلى من تحب لم بد ا ١‏ راده قصة قلب ينيض معانيه على حاليه 
القن و القن وشتدف انان عل عالة فى الحو والماواويي- 


وجد كل سىء 2< 


وهو ى الفن فْنْ وحده وال عدا دأنه انه رونا اله ما أنشأ الكتاب 


وأنشد الشعراء فى معانى الحب ؛ على هداعاو ارقت ونان العا وفكرةه 
ااسامة فى الحب» لايعرف قرّاءهق العر بيه . 1 ارت انشو ا مهت ان الكتات 
وموضوعه فتناوله بشوق ولمنة » فا هو إلا أن بمضى فيه صفحات .قليلة 


اا 00 شظ1 ا واسيدا ا بسك لسك 











عنا م1 ابمت 


حى أنسالبه مناه إلى يسراه إلى الزاوية الهملة من مكتبته ‏ ثم لا يعود ليه . 
وم قارئ كان لايعرف الرافعى الشاعر الائر العنيف فى حبه وبغضه وكيريائه ‏ 
فلا قن ء اواك اق الودد» عرفه فأحبه فاستخلصه لنفسه فا يعرفه فى الأادا. 
إلآ اللعوافي اوراة ق الورد . 

د و5. كل لدون. افين اق اوري اد بزال بجهولا عند أكثر قا !١‏ 
وإن كان ل ل القارىٌ الذى يلذه أوراق الورد ماز ا 
المدرسة كيف ابه قرأ ليستفيد ويضم فكرا الكو لذ متسل بوك 
فكره ! لآن العربية ليس لا ةر اء ... ! 

الع شعرئ: أن العراية كل راع ر يستطيع أن بنظم ورقه واحدة من 
اوداق الورد أو بجمع معانها فى قصيدة ؟ أتحئوا عن جمهور هذا الشاعر وقراءه 
بوم تسمعون قصيده .. 

رانك ال لمجم الذى عابي ويتغلغل بعروق الذهم ؟ إنه 
كنع ولكق هذا ضير عل الماناة ىق ستخراجه والبلوغ إليه إلا أن يكون 
صاحب أبد وقوة ؟ إنه كنز يطلبه | 0 أن تجد فى يع من يقدر 
على استخلاصه من بين الصخور المثراكبة عليه وحواليه من طبقّات الأارض 
إلا الرجل الواحد الحظطوظ الذى يكون معه الصبر . 

إن أوداق الورد مَنْجِم من المعانى الذهبية » لو عرفه المتأدبون من شباننا 
لوضعوا يدثم عل تمن كاز فى العربية فى معانى الحب واجنال يكون لمم غذاء 
ومادة ى الشعر والسأن . 

وكان الرافعى دونعه اتات ايعتك بأورأة ق الورد أ غتزاؤه يا فس :ما أ ننج فى 


5 الانشاء » وساهى ويفتخر ؛ وما أحسبه تعرّى عن صاححته بقليل إذ تعرى 
٠ ٠‏ -حياة الرافعى ) 


عد 120 ١‏ لست 

ما لق من النجاح والتوفيق فى إنشاء أوراق الورد . وكا تجحد الام سلوتها فى 
ولدها العزيز عن الزوج الحبيب الذى طواه الموت » وجد الرافعى العزاء فى 
أطفال معاننه عن مطلّقته 00" احتواها فى كتا| ! 

إن الام لا تسى زوجها الحبيب إذا فارقها وخلّف بين يدها بضعة منه» 
والكما عد الدو اوضته بسر رمه وإن فليا لفق يد كر اق بق هذا اليدب 
الصغير ؛ وكذلك لم ينس الرافعى ولكنه وجد السلوان ... لقد أفلتت من بده 1 
بايا ناطقة تتمثل معاق وكليات فى كتاب 
0-7 عت فك نا بمسمع ومشهد قريب ! 

رمه 500 بزال حيا بنبض يتحدث عن ١‏ لامه 
وأشواتقه فى قلب كل عحب يقرأ كتابه فيجد فيه صورة من قلبه وعواطفه 


سعد مهدى لطت فش لماي مل لاه 











86 الم 
أأرانفى وطه سين _ ممت راية أله غرآن ‏ كليلة ودمنة ب شاغر المللك ل 


الرافعى والأسر:: قف ل أنراثعى وعد الله عفيق 58 الرانمى والمقاد ب 


على السفود ب ووحدى الآر بسن 
2 


0 لق هذا الفصل أن اعد عن تئء اننا كان بين الرانعى وأد ا 
عصره » وإنه لحديث شائك ىه 1 فى حرج شديد ؛ لقد مات الرافمى 
لل لاسي مأ كان ببنه وبين أدياء عصره ن الخصومات 
الآدبية : ففاأحد بم إلا له عنده ثأ تأر وفى صدره عليه حفظة أ أو له عليه 
مسبة: ولقد اهترت :بلا العرية كلها لنى الزاندى وما التكليت تقس وانين 
من خصومه فكتب إلى أهلهكللة عزاء » إلا رجلا واحدا كتب برقية إلى ولده: 

هو الدكتور طه حسين بك : فلا جرم كان بذلكأئزه خصوء الرافء ى وأعر هم 
بالادب اللاثى ! 

ولد مضى ما منى منذ رك الرافعى دناه ؛ فهل رأبت عام دن 
شيا عنه يناله بالمدح أو المذمة ؟ وهل رأ يت اللجنة التى تأ لفت لأ ببنه قد استطاءت 
أن ضوايوا حدأ من هو لاء عل أن شارتها فها تعمل لتأيق أل لرأفعى : | أو قل 
لتأريخ عصر من عصور الادب قد انطوى تاريخه بين أعيننا ويوشك أن يضيع 
مدرجة النسسان . 

ليت شعرى أكان الرافعى من الهوان ف المأزلة الآدبية ححيث لا يذكره 
واكر فين وعناء الآاى الترن نو اذا اقم عل بغر ثارفتفة أشن م ويك 
تجتمع لجنة التأبين وتنفض وتحدد الموعد لحفلتها ثلاث مرات ثم لاتجد من 


ل مغ! دا 

سانيا لذو ووناون الرافسى وراك أن تهنا الكعل لعو داهن 
حتى إذا مضى العام فاحتفلت فلسطين رسجو يع العراق 
واحتفلالعرب ف المهاتجر منوراء البحار يذكرى الر بكي 
فى مصر حفلتها كا اتفق أن تكون لا ما كان ينبغى ماو 
أتهمة بالعقوق اد اميل ! 

ولكنه هو يرحمه الله الذى العم شهدم العد اواك > | وها : 
لعدكان ناقدا عنيفا حددد اللسان » لايعرف! مداراة ولايصطنع الادب فى نضال 
خصومه . وكانت فيه غيرة واعتداد بالنفس ؛ وكان فيه حرص عل اللغة « من 
جهة الحرص على الدين » إذ لايزال منهما شىء ام كالاساس والبناء : لامنفعة 
فيهما معا إلا بقيامهما معاء . وكان يؤمن بأنك «١‏ لن تجد ذا دخلة خبيثة لهذا 
الدين إلا وجدت له مثلها فى اللغة , . .. فكان بذلك كله ناقدا عنيفا » يهاجم 
خصومه على طريقة عنترة : يضرب الجبان ضرية ينخاع لما قلب التسجاع ] 

اقرأ له فى أولكتاب المعركة : «... إنما نعمل على إسقاط فكرة خخطر 
إذا هى قامتاليوم بفلان الذىنعرفه » فقد تكون غدا فيمن لانعرفه ؛ وتحن 
دع لى هذا وعلل هذا برد سواءء لا حيلنان حياه نظف متدع :و امغر قتنا 
مَنْ نعرفه تباأم فيه ... فإن كان فى أسلوينا هن الغدة + أو العثف» أو القول 

لولم ء؛ أو التمك: ؛ فا ذلك أردنا؛ ولكنا كالذى يصف الرجل الضال ممنع 
0 أن يضل » فا به رجر الأول بل عظة الثانى ... 

وأول ما أعرف الرافمى ف النقد » مقاله فى «الثرياء عن شعراء الصر 
فى سنة .؟؟ 20 ؛ ثم مقاله فى الرد .على المرحوم المتفلوطى ف المنبر » وكان 


01( انظر ص ممم منهذا الكتات : 
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شر مقال يعارض به رأء ى الرافعى فى الشعر أء ونصف به لصديقه ١‏ المرحوم 
السيد توفيق السارى وقكيم المرحوم حافظ !| ف الراممى فو ل:, قدوياك 
أهر أحنه ا ا 

كانه بادلا اد بدنه وبين الجامعة النصرية غداة نشأتها فى سنة 
158- 009.4 م مقالات عن الجديد والقديم » والعامية والنصحى . 
فى مجلى البيان والزهر ا ع خصيومة بونه ويه بحن االقرين الكو ا 
١5١‏ : ا دنه وبين الدكتور طه حول كتانب رماما لى اللاحران 
تبس نو أنسياسة الأأسبوعية : فكان هذا أول ما ينهما : ثم كانت 
مارك المنيقة بنه وبين العقاد . ينه وبين عبد الله عفيق » ويينه وبين ز؟ 
فباو لكنة إلى و ل من المصاولات بينه وبين أدباء عصره . 

ا اليا هو ما كأن بينه وبين طه » وبنه وين 
العقاد » بل لعلها أشهر وأقبى ماف اارو اين عارك الام ونا ندرة 
بأن يدح عباى تاريخ ا ب يورّخون بأيامهم ... 

وت للاشعر ادف وها أذ شيعا اعرف من لادان الدافيه 
أو العامة اتى نشأت مبا هذه المصر عاكذالادنة أو اتيف لبا واف لق 
بجانب ذلك أنى أ أكلف نفسى بهذا فوق ما أستطيع ٠‏ . 

إن كل ماتناولته إلى الآن من تاريخ الرافعىكان له هو وحده . فلا عنا” 
الاعف اي القن نا أ كيةة أما لان ن إلى جانب اس الرافى 
أسماء » وإنهم لذوو حول وسلطان ؛ فا أدرى أيرضون ما أكتب عنبم أم 
ل مافعلت بالرافعى تجاعيّه فات لم يذكره أحد مابم 





(1) المعركة تحت رابة القرآن . 


أو ترح داور ١‏ انو ته اراد اعجو ايت ار امل متها اق 
فاع عن تفسى » ولالى اماد كرد لضان سان وها > وناغ الس نا 

ولكن . .. ولكن من عذيرى يوم الحق من كتهان الشبادة ؟ ولكن . . . 
والكويها ١:‏ الكراية تيار اه لها ون يس تكن عمدو لكك 6 ا وناك 


5 أنأسبى 5 وجول 3 ا غدأ اه مجاه من التاريخ تتحددثك 5 
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500 التاريخ قد وقع فلا سبيل إلى عو ف ان الاضيو لك.: 
ولكن أ و لابمحو م: ن تاريخ الإنسان ما كان . 

نهذا عذرى عند فلان وفلان من يتناوهم حديى بما يغضب أو يسوء 
فإنكان لى عندثم عذر من الكتيان إن كتمت الشبادة فإنى عل اللامة 
حزق هن هذا اللموة راقن القضيه اف نو : 

5 وإن تاريخ الرافعى فىهذا الفصل هو تاريخ الادب فى جيل من اللادباء ؛ 
وك كان ن من حق اعد أن كفي على الو هذأالغصا ل قارت ‏ حَىَ الذنت 
لاوجب : وما أريد من فلان وفلان شيئا » وما لى عندهم حاجة ولا لهم على 
بد ؛ فليغضب من يغضب الحق أو لنفسه فلا عل من غضبه أو رضاه 6 
ال ةا 
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واسداووو الى الحيانة الأبيوعةى غوقة الادن قاف رونا 
كان يعمل الدكتور طه حسين فى الآدب وفى السياسة معا : ول يكن بين 
الرافعى وطه بومئذ شىء يثير ثائرة فى الصدر » أو ددعو إلى عتاب وملامة . 
وَلكن إرهاضات كانت تسبق ذلك سطع عشرة سنة . . . 

كآن طه حسين فى سنة 14.5 هو الطالب المرموق فى الجامعة المصرية : 
وكان الرافعى الشاعر ماضيا فى الشعر على سلته ؛ لا يعرف له أحد مذهبا غير 
الشعر : فلما نشر مقاليه المشهورين فى , الجريدة , ينقد .هما أساللب اللآادب 
فى الجامعة » تنيت إليه العيون_ ؛ فلا أنشأ كتابه تاريخ آداب العرب فى 
سنة 1911 » عرف الأداء الرافعى العال المؤرخ الراوية ؛ وعرفه طه حسين 
الطالب ,الجامعة . 

أفكان الطالب طه حسين رشح افسه من يومئذ ليكون أستاذ اللادب 
بالجامعة فنفس على الرافعى أن يلف كتانا فى تاريخ آداب العرب ٠‏ فكتب 
ينقده ويقرر أنه لم يفهمه» ثم يقرر هذا المعنى ثانية فى نقد , حديث القمر 
وتالة توويانة العامة 

للق أن اازاشن ان يطيع ف أن كوة التدريى الأدني ادابة 
00000003 
طه يومئذ كان اليا فى الجامعة ؛ فن الإسراف ف المزاح أن تنسب ماكان بننهما 
من بعد إلى النفاسة أو المنافسة على كرمى الآداب فى الجامعة ! ولكنه صدر 
م تاريخ هذه الخصومة الادية لايد من الإشارة إله ! 


وثمة حديث آخر يشير إلى أوّل ماكان بين الرافعى وطه » رواه لى صد يقن 
الادب عند المعطى المسيرى » صاحب ١‏ القهوة واللادى , . قال : 
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وزار الرافعى إدارة «١‏ الجريذة. عرة لعن شأنه »فى سنة م.ة؛ ا 

( أو سنة و.؟١)؛‏ فللا م أن ينصرف طاف بمحررى ٠‏ الجريلة » بحبيوم ا 
- ويدذهم طه حسين - ولكن الذى كان يصحب الرافعى فى طوافه لم يعرّفه طه 
ول يعدم أحدهما للآخر ؛ وعرفه الرافى على الرغم من ذلك ؛ إذكان مثله 
لايخق واسمه على جبينه . . . .. . ولكنه لم يحيّه ولم إيظهر له المعرفة ؛ رعاية 
لعاطفته » وخشية أن يفهم طه أن الرافعى لم يعرفه إلا بعليّته فيأم وتسأذى 
نفسه ؛ ولكن طه طوى صدره على شىء للرافعى من بومئذ ؛ لان الرافعى 
انصرف دون أن حبيه ما حيا زملاءه العاملين معه فى الجريدة 1 . 

ونفخت السياسة الآسبوعية فى الادب روحا جديدة » واتخذت لها أسلوءا 
فى الدين وف العم وفى الآدب قال عنه جماعة من الأدباء : إنه إلحاد وكفر 
وضلال ؛ وقالت طائفة : إنه المذهب الجديد فى الدين والعلم والآدب » ثم 
مضت السياسة بما تتكتب وبما تفسم من صدرها للكتاب » تقسم الأدباء 
إلى فرق ومعسكرات » وقديم وجديد ؛ ورفعت فى الجهاد 5 ظ 

والرافضى رجل -كان ‏ فيه عصية الدين » وعصية للقدم ؛ فأيقن من 0 ) 
قرأ العدد الآول من السياسة الأسبوعية أن سيكور] له شأن مع السياسة 1 
وكتا السياسة فى غد . . . 


ونال الرافعى رشاش من بعض المعارك وإنه لبعيد عن الميدان » فأحس فى 
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د و جيه 
نفسه رغبة فى الكذا وباي 
ونس 705 إلى 0 الا ب ور 
وضيق محرا وار ): فنشرها طه فى السياسة قل أ المشوون رانا 
وما ترى إليه .. تم عرف .. 


امنا باب الحرب ول ب 00000ا0ظإظ 
انتظار اإسب الماة 0007( 
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7 «الدانقي ونائل الااحران لفسمى الجا إل ,داز ةيدن 
إلمها كتايه . وهناك التق الرافمى وطه حسين وجها لوجه ... ونظر الرافعمى 
إلى له » وامتمع طه إلى حديث الرافمى فعى ؛ وتصافم 2000 
الح قاد وق لتقو عكري ماه اليم بيرح اد 
ل الرافعى يِتحدّث عنها وصمت طه . 


لوو ترف ترك الغلية ؟ الرافعى يقول: أنا.. وماه ل تكلم #والدكونر 


هم ضنين بالخد يرث ' 


وهمضت فترة » م شماه سو را » «رسائل الاح| التاق الساية 
الأسبوعية ؛ فرفم را, نه العدا اء وأعلن الخرب ٠‏ ورد عليه الرافعى يقول : 
٠‏ يسم عليك المتنى ويقول إك : 
و من عائب قولا حا وأفته من الفهم السقم , 
م مضى فى رده يهزأ وبسخر ويتجنى ويتحدى : فى مقال ما لا 
وطارت الشرارة الآولى ذاندلعت أ ألسنة النار؛ فا خمدت حيّ أحدئت 





(1) المعركة تحت رابة القرآن . 


> 
1 فذاينة ف وانضا ف عدت" من سعحسوفة الور اركف أن تَودَى بعلل 
هر إلى انحا كة » وهرّت دواء البرلمان » ثم ات ف الساءة العدوسة ..: 
لى تكن بدابة هذه المعركة تنذر مما آلت إليهء فا كانت فى أولما إلا خصومة 
بين مناهنين: ىق لادب :و أسلويئن ف التكتابة يفنا لتسدهن سد أن التحااك 
إلى حرب شعواء يتقاذف فها الفريقان بألفاظ الكفر والضلال والالحاد 
والغفلة واجمود ؛ وانتقلت من ميدان الدب والافة إلى مبدان الدين والقرآن» 
م إلى ميدان السياسة والحسكومة والبرلمان ؛ ثم إلى ميدان القضاء . والدكتور 
طه رجل لا نستطيع أن تفرق بين مذهبه ثى الادب ومذههبه فى الدين » ولا 
بنهما وبين مذهه فى |أسياسة . والرافعى رجل كان لايفرّق بين الدين والادب» 
والاورك تكاعها قط عو ءقىء رميو هه و لكهق السياية كان 
بتحل بفضيلة الجهل التام » فلا تعرف له رأنا فى السياسة تؤاخذه به أو تناقشه 
فيه » لأنه كان لا يعرف من السياسة إلا حادثة اليوم بأسبانها » لا بأحاءبا ؛ 
وك جر عليه هذا الجهل السيامى من متاعب ! وم ألصق به من تهم ! ولكنه هنا 
كال اسن هوام الو قتف هله مر ظ 
فى سنة ه8١١‏ كانت الحكومة للأحرار الدستوريين ولاصدقائمهم . 
والأخرار الد..توريون حرب طه حسين » أنشأ بهم ووقف قله على الدعاية 
لمم . فلما رأى على ماهر باشا - وزير المعارف يومئذ ‏ أن يضم الجامعة المصرية 


السوةارة المنا رفي انضم معها الدكتور طه حسين أستاذ الآدب العرنى ‏ 


الجامعة ؛ على شرط الواقف !| 
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أ“ الك كدان 1 
لل أقعر انه قل ال أوايه 
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ع ما زات 0 لعده ؛ وم يكن غك ثم ١‏ الكتاتب وللاعرف عنه إلا فالشريق 
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الفيح كايا م سور ه؛ فكانت شاك انم درتت ب ميداها ا دول سعسى .هك ديو ييل عله 
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و اي 1 اق ايا ١‏ ا 
فى الآدب وفى الكتابة وفى طرائق البحث . على أن الرافمى م ينس فى هذء 
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ريل أن ان ف لطعي ٠.‏ 


ا مسي 7 : 2 3 1 9 
3 6 كات ال تقيز صةه ححسسن كقرام ماع رك اانه را عم جد ايك 2.. 
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لد كان ع كك ١‏ لك زعم كاتبأن له احتى أن جرد من د سه ليحهى 





185 سد 
مسألة من مسائل ااعل » أ أو يناقش رأنا من الرأى فى الأدب: أو بمخص روابة 
ن الرواية فى التاريخ . لم يكن أحد من كتاب العربية ليترتحص لنفسه فى ذلك 
فتجعل حقيقة من حقائق الدين فى موضع الشدك » أو نصا من نصوص القرآن 
فى موضع التكذيب ؛ ولكن الدكتور له قد فعلها وترئخص لنفسه » ومتجنفسه 
الحق فى أن يقول قالة فى القرآن وف الإسلام وتاريخ الإسلام ؛ وقرأ الرافمى 
ماقال طه » فخضب غضتته للدين والةرآن وتاريخ المسلبين » ونقل المعركة من 


فدات إل مدان + 


وكان له فى أو لأمره عند الرافعى كاتبا يزعم أن له مذهبا جديدا الآدب: 
فعاد مبتدعا مضلا له مذهب جديد ف الدين والقرآن ؛ ذكها ترى السدوى الثار 
لعرهة أن نت لق كا الرافعى يومئذ ؛ فضى يستعدى الحكومة والقانون 
وعلماء الدين أن يأخذوا على يده ويمنعوه أن تشيع بدعمّه فى طلاب الجامعة ... 
وترادفت مقالانه ثائرة مهتاجة تفور بالغيظ و بالميّة الدينية وبالعصبية للإسلام 
والعرب » كأن فها معنى الدم ! 

ولتي تبهذو اللقالاك 1 قار عنيا تقوم به الصلات بين الناس » ففا 
كان يكتب نقدا فى الآادب » بل يصب ليبا وحمها وقذائئف ل و 
وكان ميدانه فى جريدة كوكب الشرق » وكوكب الشرق يومئذ هى جريدة 
شوو ع و اد اعر كله ؛ فن ذلك لم ييق فى مصر 
قارئْ ولا كاتب إلا صار له زاك قط سين ون سف وان لاقن من 13 
رأيافى وطنبته ومذهيبه » وحسبك ا من وطنية فى رأى الشعب » وطه حسين 
يفيو ظ 


حدس جو مسو اسه وا امسا ب عجري ساي لماو ري 











جد كيك له 


ووقفت الدوافم اأسفايعة |! َك كك ١‏ زره»؛ :أن لم 
8 ا 0 5 ا 


عا 


جانب الرافمى 
كن لدف السبرادة باع ولا ذراع . 

وبلغت ١‏ لصيعحة | ذان شيو الور ا كروا أن عليهم واجبا للدفاخ عن 
الدين والقرآن جُمعوا جماعتهم إلى جهاد . 

وتساوقت الوفود إل الوز ادة تطلب إلها أن تأخذ طه ما قال ؛ وإ 
طه لآثير فى وزارة اللأحرار الدستوووو را دناة 5 : ولكمالم تستطع أن 
تتجاهل إرادة الرأى الإسلاى العام . 

ومضى الرافعى فى حما:ه تؤيده كل القوى وتشد أزرهكل السلطات . 

ونشطت العمومية لتنظر فى رم 
الو 0 أن عليه وقتعذ أ ن يقول شيا » فكت 
إل نين الماجيةم ايشهده أنه مسلم يمن الوا ري 
واليوم الآخر. .. ولك الرافعى لم ينم ؛ فى ف انفد عل جادته: | 

ولم تحد الجامعة فى اننهاية بدا من ِ أت اللكناوي ين لذ تيه يمف 

لمكتبات لقنع تداوله : ٠‏ لعل ذلك يرة الفتنة الى توشك أن تعصف بكل ع" 

حى بالجامعة . ولكن الرأة وسيب 0 
ولا ظهير له يومئذ غير الدكتور زى مبارك . 

لشن هن ان أن ١‏ نص الحم فى هذه القضية » ذإن وثائق الدعوى مات " 
بين أبدى القرّاء » ولدس ممت لمن كانت الغلبة ؛ فهذاكتاب للرواءة لا للرأى 
ولكن الذى بحب أن يعرفه القراءء هو أن التررظ سين ) مأرل ابا 

عن نفسه إلا دؤاعا سلما وين إلى الصمت وبزعم الدكوز ركعاراه 


اسم بس بثرت 1١‏ 00 


دان الد سور صه حسين كأن معشو ل انهم واللسان ‏ نى هده المعرئة - بفضل 


5 5 75 "41000 -0000 5 5 ع 
رقيات ألو صذدرا تب إله أن ترك العاضعة 00 5 1 د 3 0 أنصاره امام 


الحكومة وأمام البرلمان!» وهو قول لاأدرى أبقصد به الدكتور زى 
ماراك تقطن له أي لل اشع لو لتكيه أوال سد عات ع كل ال 
لقدكانت هذه المقالات الى نشرها الرافعى فى كوكب الشرق صرحة 

مدئية وصلت إلى كل أذن : فا أحسب أحدا فى أدياء العربية وقرّائها قد فاته 
هنبا ثى د :وان المصريون و تكد مكومة أفواههم عن الساسة والخحّديتث ق 
شثوابا ؛ فلعلهم وجدوا فى هذه المقالات مأ يعز-هم عن ثىء بشىء إذكان طه 
عندثم يومئذ مايزال هو طه حسين عدق سعد » وبحرر جريدة السياسة ) 
وصدق الاحرار الدستورين . .- ! 

اه عم أن أههام الناس جميعا فى مصر ببذه المقالات لانهم جميعا قد صار 
لهم فى شئون الآدب رأ » أو هم فى الذود عن الإسلام حبية لا : ولكنه 
نوع دن اقضي النواتى عاذ اتفاقا ومضادكة ان الوك افده لكو تايذا 
لقول الله وانتصارا لكلمته : على أن هذه المقالات بإقبال الناس علبها ‏ لسبب 
أذق أن لعرية ساس داه نكت روحا دينة كانت راقدة + وأذكت حجسة 
كانت خامدة » وألفت قلوبا إلى قلو ب كانت متنافرة » ونبت طوائف من 
عاد اه كانت نان لجل للد ودكق :وين اله 

وإنى لإاذكر مثلا” ماكان من إقبال الناس على هذه المقالات » أنى- وكنت 
طاليا فى دار العلوم - م أكن أطيق الانتظار حتى بحىء بائع الصحف إلى الحى 
الذى أسكنه [5<ذ منه كوكب الشرق » بل كنت وجماعة من الطلاب نستعجل 








ا 
ٍ 
ا 





سرك 3:4 2 امات 


1 ب#ااحية بر إل رانيوا لوزت مالساو بوت بالاعواة 
المبكرة المسافرة إلى حلوان ؛ لنقرأها قبل أن يقر أها الناس 
وتطؤرت السيامة المصرية » وتخل زبور عن الك ؛ وعادت حكومة الشعب 
بو بدها رمان معد. وعكف نر أب الامة عل تراث الحكر مه الماضة 
يفتشون عن أخطائه » وما بز الى ١‏ أذائهم صدى يرن عما كان من أمى الجامعة 
وأ اخاه سيان 1 فأسى البرلمان فيه دغ كه رفاك اناي + فق 
اواك المكومة وأنا لا أركدردو ها عد ل رس كمه رهد 
وثفن الغو اج “فه بف اتولقة نو شا رق ع وك نه أده وزارية »: 
وار عد الاسالاة راصو مس 18 ,وديت لقي وا لابه , 
وتعقدت الشكلة . , 
ومعى الوسطاء بالصلم بين ايده كان الل إلا أن يتقدم النائب 
عبد اميد البنان 2١7‏ بشكواه إلى النياية العمومية ؛ قتسقط التبعة عن المكومة : 
ودرا بوي إلىغايتها أمام القضاء » وكان بعدذلك ما كان . 
إذا كان انضام ١‏ الجامعة | إلى وزار ة المعارف عملا من أعمال رزيرالمعارف » 
5 ما ثار حول الجامعة بسب الدكتور طه حسين قد دعا 'نائياً أو نواياً 
إلى اقتراح محا قمة على ماهر بما فعل للجامعة » وبما غير من نظام التعلم 
العام من غير أن يكون ذلك من حقه الدستورى. . . ولكنه ظل اقتراحا 
لفو الكفين:. 


ا با 


. فما أذكر‎ ١66 توق سنة‎ )١( 


1 د 
ا ال ال ل 0 
والناافه 1 1 أت قرولل با كان دن اللضوعة من الرافدى واطد فلن قات 
هذه الضجة . ولا ثارت هذه الثائرة » ولَمَا كان فى التاريخ الآدبى أو السيابى 
لهذه الجقية ثشىء نما كآأن . 
عل أنْ هذه المعركة قد خلفت لنا شيا أغلى وأمتع » ذلك هو كتاب : 
الخ كة سروانة القران.» وهو جماع رأى الرافعى فى القديم والجديد . 
اهو اسايق القن سعد قاعتنه لعن 
وقد ظلت 'اللتضوغة قائمة بين الزاففى وطه إلى آخر أنامه 6 يل أحنيها ستظل 
قاتمة مابقيت العرية وبق تاريخ اللأدب ؛ نماههى خصومة بين تخص و تخص 
شهى تهايتهما ؛ بل هى خصومة بين مذهب ومذهب سبظل الصراع ينهما أبدا 
مادام فى العربية حياة وقدرة على البقاء . 
وما أعرف أن الرافعى وجد فرصة ليغمز طه فى أديه ؛ أو وجد طه سانحة 
لينال من الرافعى فى فنه ومذهبه » إلا أفرغ كل منهما مافى جعبته . وم مقال 
من مقالات طه حسين قرأه عل الرافعى فقال : اسمع » إنه يعنينى . ويم مقال 
أملاه عل الرافعى أو قرأ"ته له فوجدت فيه شيئاً أعرف من يعنيه به . ومرة 
أو مرتين قال الاستاذ الزيات صاحب الرسالة للرافمى : أرجو أن تعدل فى 
أسلوب هذا المقال مما ينشر فى الرسالة ‏ فإنى لا أحب أن يظن طه أنك 
تند وكقروق الرسالة وه تمعد . 
ولما ثارت فى الجامعة مسألة المسجد والمصلل والدروس الدينية وفصل 
الفتسان عن الفتيات » “قبيل موت الرافعى بأشبثر »كتبمقالا الرسالة مز فيدطه 




















453 بين 
وخا شباب الجامعة » ولم بحد صاحب الرسالة ,دا من نشره . وقّن الرافعى مقاله 
ذاك وحسن عنده وقعه » فأنشأ تنمة له بعنوان « شيطان وشيطانة » يعم مما 
الدكتورطه حسين ؛ و لكن ضاح الرسالة وقفف له وا حتمحجة ؛ رعأية لصديقه 
القدحم . وكان أول مقال يكته الرافعى فَتردّه له الرسالة . وقد اغتاظ الرافعى 
ال لهسا شقيد ابحو حدتما يول لعفي عن ا لد كنال 1 أغردقن 
أبن أجد صورة هذا المقال لنشرته حق التاريخ الذى لا يحانى اللاحياء ولا 
الآموات» ولكزى :أن أجده: © ضاحب الرمنالة يقل لقدترودة إل 
والاكتوو عه عر اجدرعل تكني ».ويا انز هذا اللقالوين 
أجل الرافعى إلا قايل (© . 
وم يتلاق الرافمى وطه وجها لوجه فى النقد بعد هذه المعركة حو لكتاب 

واق الضعن الماهل مولن امار لعديزبيا ظلف تيوه مو بور استعا ب 
تنتقل من ميدان إلى ميدان . 

ولما اشثرك الرافعى فى الماراة الآدبية فى سنة ١9+>‏ »ونال فى بعضها من 
الجائزة دون ما كان يطمع » لم بنسبذاك لثىء إلا لان طه كان عضوا فى اللجنة ... 
وطه خصم عنيد ... 


أها بعد فهذا ثىء للتاريخ أثنته على مافيه » ليس فيه رأنى ولا رأى أحد معى؛ 
ولكنه ثىء .نما حكاأهلى أ رافعى أو قر ل د 
اا ال لا الرواية » وذلك حسى ف نأأعذر إن كأن على 

معتبة أو ملام . 
1 دس نيه 


فى الجرء الثالك من ١ه‏ وحى العم » 
(11 -حياة الراففى ) 














تحت رابة ة أله زات 


الجديد والقديم . .. ! هنا ميدان الخصومة بين الرافعى وأدباء عصره ؛ هنذ 1 
خله أو منهم زعامة المذهب القدحم فى مقا لكتبه نجلة الحلال سنة «مووء ١‏ 
نشط الرافعى ليجاهد هذه الدعوة الى يدعون 'إليها بتقسم الآدب إلى قديم 
وجديد ؛ إذ لم تكن هذه الدعوة عنده إلا وسيلة إلى التّل من العربية فى أرفم 
أساليها » وسبيلا إلى الطعن فى القرآن وإياز القرآن ؛ وبابا إلى الزراية براث 
الآدياء العرب منذ كان للعرب شعر وبيان . ومن ذلك اليوم نصب الرافعى 
نفسه ووقف قله على تفنيد دعوى التجديد ؛ لجعل همه من بعد أن يتتبع 1 ثار 

الآدباء الذين ينتسبون إلى الجديد ليرد عليهم ويكشش وحن اطلهم . وما كأن 
برى فى عمله ذلك الك المجها وه ف رابة القرآن اخرة. .ذلك كن سي 
كنا الذي عن كلا كلب :اق المدركة ين اللديه والقديم + .مق سيئة 
155-158(. 
مواكاى 1 بف ككون كا او بوكر اطالامكترتك اماما وايدن 
إل هدف واحد » وكانت مرقا مبعثرة فى عديد من الصحف والجللات جمعها 
بين دقتى كتاب » فاجتمع بها رأى الرافعى فى القدحم والجديد على اختلا 
اهنا مودو افنه ويا" تان قاع انك لا نكاد تبلغ منصفحاتهذا الكتاب 
ل العف ناته ما رع قن سيق ار امد انمو كز ضار الوه الارياد 
واحدا هو الدكتور طه حسين بك » ويتوجه إليه الخطاب والرد فى كل مابق 
و متعاس الكا 0 أنشأه الرافمى وجمعه كتابا للرد عليه هو وحده. 
أنه نويحي الذف مفو ال اللدين ورتهى لدو ضمل زاف كاذ| اوشكت 
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ل عم * ١‏ 000 ل 0 531 
ألر نشر شو ها السكأما ا : " : ع كاوه 5 
ل ن اسكتاب ذررعت من أنرافعى رمن رأبه ومن حداثه ء لتهرآأ جلسة 


1 14 فاقاء 5 : 
سس م لا لاي الر شال براسبنا سحت واهذا كك اي امك ذبأ م طائفة من 0 أب حكن 


طه حسس 5 ذه حسين فى الدب ون الدع رتى أله رأن » وتحتدم 2 
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اأسساسة : روما 000 عساد اه خلقة أن كول تَّ مو ضعهأ رن لين الادب 


000 5 57 
فارخ سعد 0 


هٍ 02 ا 1 ١‏ . 9 : 5 8 
: 0 "سان" عل 0 1 رحد قل اد بك 5 كم المقالاات الاولى هبك 


حم ل اسيك 3 لي 522 ب #ى 000 
قرا راي الزاقدى هادنا مترنا فموةان الخلا وحكة أهل الزاى ؤونهابة در 


3 أس هُُ 


تقل السوعينة قاذ افق ناس قلي 4 3 راك أسلويا ويانا غين 


1 اع 35 9 0 أ الل م اق كد . 
ال لنك رق . وعاالعدك من صضصمثعجاو”ك لاني صو ره جومة للرافعى 


9 ١ : : ١ 
يطالب يدم مطلول  ممنزيد الشدقين‎ ١:5 الثائر المغيظ انحنق : جاحظ العينين‎ 


353 جل الطائ , منتف الا لاف 52-6 لح ان يج الدم الور أ نأب ا خصماأ 


4 
24 
0 


ا له لحك عا وار عليه دوملا فهو 0 هر » وهو هنا يعى 


عاد سان وحدهة | 


لفن يسا أن ترى هدين اللونين من أألنقد لادس وأحد نين كف 
كتاب » فإن هذه المقالات وإن صوبت إلى هدف وأحد قد اختلف دواعها 


وأساببا ومن كعبت له » وقد كان ينها فى ااتاريخ الزمتى سنوات وسئرات » 


06 


5 0-0 ا الكتايور ا م عار بفة اروانى الا دن 


بالتاميدة غدأة تالذها سذة ه9١‏ 4 فثرأه دعو إلى مذهب جديد قى نيدن 


154 د 











اللآدك وتقرا دهن اكاب لفميه وده ف مينة ته عل طه فى طر بقته 
الخديدة دوين الآدب» قتراة شكر عليه هذا الجديد ؛ فتعلم من هذا وذاك 'ْ 
الرافعى لم يكن يعنى محملته أن يناهض كل جديد » بل كانت غايته أن 'ْ 
وى إل اللأفرام كل 'اتنان حاول: .عرف المديد أن يتنتقص من القدم ْ 
لبخلص من ذلك إلى النيل من لغة القرآرن ولغة الحديث ومن تراث أدياء 
العربة الاولين . 
لبس يعننى هنا أن ألخص رأى الرافعى فى الجديد والقدم » فراجع البحث 
عن رأيه فى ذلك واسعة مستفيضة ‏ إنما قصدت إلى تعريف هذا الكتاب إلى 





قاء العرية فى عرض موجر ووصف كاشف ؛ أما مادون ذلك فله من شاء 
من أهل الرأى والنظر » وله منى غير هذا الجال من الحديث 
وللكؤيها عافرة لسار الكتاب لاعدة عن أسارية فى نا ؛ 
وبدأ هذا الجزء بعد الصفحة 'المائة » وفيه تفصيل ماكان بين الرافعى وطه 
حب بيدا ف الغو وتيا كر دهان اهران ال أن عند 
بحاس النواب حو لكتاب « ف الشعر الجاهل» , وهو فصول عدة» فيا ألوان ظ 
من النقد عختلفة » وأسالبب فى البيان متباينة ؛ ففيها التهكم المز » وفيها الحجوم ظ 
العنيف » وفبا المصائعة والحيلة » وفيا رذ الرأى بالرأى » وفبا تقرير الحقيقة 
على أساليب من فنون اانقد » وفيا المراوغة ونصب الفخاخ للإيقاع , 7 
الوقبعة بين فلان وفلان » وفبا الزلى إلى فلان وفلان » وفها العلم والادب ْ 
والاطلاع الواسع لعميق » وفها شطط اللسان وم الحجاء ؛ وفها فن بديع 
0 لرافعى عن كليلة ودمنة ... 





سس م 1[ اسم 

ولعو ١‏ تار هده افمرك ارق كل تال بانس ذا أنه قرف لفق 
جملته » فيبدأ كل فصل منها بأسلوب ألم من التبك يفتن" الرافعى فيه فنونا 
يجية حتى يبلغ نصف المقال : ثم بميل إلى طرف من موضوع التكتاب المنقودء 
ياواه عل اناري اخرهو أدرث ااذه إل نا ينكين أن بكرن عليه القن 
الآدى » لولا عبارات وأساليب هى لازمة من لوازم الرافعى فى النقد إذا 
كان ببنه وبين من ينقده ثأر . .. بل إنها نموذج عال فى النقد العدئ الصحيم 
و لا تك الععارات وهذه ااام إ 


كلملة ودمئنة 


إن مالغة الرافعى فى التبك, قد شققت له فنونا من المانى والاساليب» 
ولا الناحية الشخصية مها لكانت تماذج لما اعتبار وقيمة فى أدب الإنشاء ؛ 
وأبدع' مله كيالب ع تدع كلباة وردطة نوها عَتهنا من الر اف هما تناول 
من فنون الآدب . وكليلة ودمنة كتاب فى العربية نسيج وحده » لم يستطع 
كاتب م نكتاب العر ببة أن حا كيه منذ كان أبن المقفم » إلا مصطق صادق 
الرافعى » وكانت اد الحاكاة اتفاقا ومصادفة » فى مقالة مم مقاللات 
الرأفعى » »فى طه حسين ؛ ! أراد أن تبك بصاحمه على أشاوت ختلية 6 فعنك 

كليلة ودمنة ليقول على ا ف كلام ووز أ را من بو أيه اليا أت تاليف 
٠‏ هذا الفصل عاد يقرؤه » فإذا هو عنده يكاد من دقة امحاكاة وقرب ١‏ الشبه أن 
بنسبه ‏ عل المزاح إلى ابن المقفع فلا يشك أحد فى صدق روايته » فنشره 


50 ل 





يي يت 
فأصدت فبا هذه الجكاءة . . . 
٠‏ قا لكليلة : أَمَا تضري لى الما ل الذى قلت بادمنة ؟ قال دمنة : زعموا أن 





سك فى قدر ذراع ... ات ولكسض انين انوا 
دمنة فى الدكتور َه حسين17) 
عور ينذا م وتيك متيو كل وؤيلة ماله ستلاط لفون 

للبم فها يل من مقالات فى الرد على الدكتور طه حسين » فنشر منها تمانية 
فصول طريفة متعة فى كتاب المعركة » وإن قارىٌ هذه الفصول.العانية ليرى 
ها لونا طريفا من أدب الرافعى » لو أن الظروف وانثه لأاتمه فأنشأ به فى 
ري فار سيرو ا ال عنار كدان مكل أن اران ١‏ كل فق أل 
ماقصد أن يتمهكتابا » إنما دفعه إلى إنشاء هذه الفصول السبعة بعد الفصل 
الأول : مالق من استحسان القراء لهذا اللون الجديد من أساليب التبك, فى 
النقد ؛ وأحسب أن الدكتور طه حسين نفسه كان معجبا .هذه الفصول الثانيةمن 
كليلة ودمنة مع ما يناله فهاتما يلم ويسىءءاكان يعجب (فلان) بما ينشر له 
من الصور الرمزية الساخرة لآن فيا فا ومقدرة...!1 2 

' واتهى الرافعى من حديث كليلة ودمنة بعد اتتهاء هذه المعركة » وظل مهملا 
(نسخته الخاصة) ست سنين بعد ذلك » حتى ك قافية ممه فى إبان المعركة 
ببنه وبين العقاد حول « وحى الأربعين » قنشر الفصل التاسع منها فى البلاغ 
بعنوان ١‏ اأثور وأ وان والمكن ال ل ل ل 


(1) المعركة تحت راية القرآن . 


به | 
قصد أ 








17[ لس 

بعنوان «١‏ كفر الذباية !م © يعنى مبا مصطق كال ( كال أتاتورك ) وحركته 
الدشة » غفر الله له ! 

وقد كان فى ممنية الرافعى أن تم هذه النسخة من كليلة ودمنة يعارض مما 
“كنات ابن المقفع 3 يمه ؛ ولكنه لم يوق » وكان فى ذلك خير ؛ فهده الفصول 
فى موضعها من الكتب البّى “نشرت بها أجمل وأخف »؛ وإفرادها بالنشر تحملها 
على تكلف الصنعة ويباعد بنها وبين أذواق القرَاء . على أن هذه الفصول 
لااتصال ينها فى موضوعها بحيث تصلم للنشر متساوقة متتابعة ما تنساوق 
الفصول والامثال فى كتاب أبن المقفع . 

هذا بجمل الرأى وملخص الموضوع فى كتاب ٠‏ المعركة نحت رابة القرآن » 
وما |احتواه . وهو وكتاب , على السفودء خلاصة مذهب الرافعى ف النقد 
وأسلويه فى الجدال ؛ وفبما أشلاء المعركتين الطاحنتين بينه وبين طه ويينه 
وبين العقاد» بدمائهما » ورمامهما » ولحهما المستعز » ودخانهما الخانق , 
وغارهها الكثيف .. 

ويد هذان الكتابان من بعض مافهما لكانا خير ما أنتجت العربية فى 
القذ + وحن هال ىن فكاقة الرأى بالرأى مم الاطلاع الواسع والفكر 
الدقق . ولكن وا أسفاء إن الاطار بحجب مافى الصورة من جمال » فنذا 
غير مالك الصورة ‏ يستطيع أن يحطم هذا الاطار ليجاَ الصورة فى +الحا 
عل أعين الناس ؟ ظ ' 





)00 وحى القلم ‏ الجزء الثالث . 


غ1 ل 
شعنياعغرن المللك: 


وهذا فصل آخر ما يتصل بموضوع الحديث عن الرافعى فى النقد ؛ إذ كان 
هو أُول مابين الرافعى وعبد الله عفين ؛ فإنى لأقدّم به للقول عن خبر ما كان 
يدنهما من الخصومة الى مهّدت للرافعى من بعد أن ينثي كتابه د عل امنود » 
افير اث العقاة.. 


فى سنة 5؟و١كان‏ ناظر الخاصة الملكية » هو المرحوم محمد نجيب باشا . 
وكانت السياسة المصرية تسير فى طريق ذى عوّج » مهّد لطائفة من رجال 
الحكم والسياسة أن ينشئوا حزباً ينسبون إليه الولاء للقصر » فهِيئوا لطائفة 
غيرهم من السياسيين أن يزعموا أنهم أولياء على حقوق الشعب » حراصٌ على 
سلطة الامة ؛ فنشأت ,ذلك قوّة بإزاء قؤة » وتناظر سلطان وسلطان » وكان. 


لكل طائفة لسان وسان... 
فى تلك الأونة» تقدّم المرحوم محمد نجيب باشا إلىالرافعى أنيكون شاعر 


املك » فلق ذلك العطفٌ الكريم بحقه من الشكر والرضا وعرفان اميل . 
وشاعر الملك » أو' شاعر الآمير» لقب قدم فى دولة الآدب » وله فى تاريخ 
العربية تاريخ : منذكان النابغة والنعمان » وزهير وهرم بن سنان » والأاخطل 
وبنو أمية » والنواسئ وأبوالعتاهية فى بنىالعباس » والبحترى فى إمارة المتوكل ». 
واكقى ل لاعسيت: انول إل شعن ودار كه عضي العلا ناولا تلن 
ْ مر الحديث أن نذكر الشاعرين : أنا التصرء واللِيُ » ولس يعيدآعنا 











118 سه 
أمير الشعر أء المرحوم شوق بك ٠‏ شاعر ا حضرة الفخيمة الخديوية»؛ وقد كان 
فق الو لامو والحب لمولاه بحيث لم تطميّن السلطة ة الجا كة إلى بقاثه فى مصر سد 
خلع الخديو عباس فنفته إلى 0 
امات تطلت" دمر ل ؛ وكان أ 0 إل هذا 0 
المرحوم حافظ إبرأهم » إذ كان ما بزال فى نفسه ثىء ميقو به إليه » مما كان ببنه 
وبين شوق من المنافسة الآدبية فى صدر أيامه على رتبة شاعر اللأمير . 


وعاد الرافعى إلى الشعر بعد مجر طويل ؛ إذ كان آخر مانشر من الشعر هو 
دبوآن النظآراتقسنة م١١‏ ثم لم بقل بعده إلا قصائد متفرةة فى أماد مساعدة 
لحادثة تذبعث لما نفسه » أو خبر ينفعل به جنانه . وكان أكثر ما قال الشعر يعد 
ذلك » فىسنة 4؟ ١‏ ء فى إبان ا 
منشور فىكتبه الثلاثة التىأنشأها الحديث عنهذا الحب ؛ ثم انبعث البلبل ينشد 
أهازيحه من جديد » على السرحة الفينانة فى و ؛ فصعت إلمه 
القاوب وأرهفت له الآذان . 

واستمر يرسل قصائده فى مديم الك لناسباتها » منسنة ١10‏ إلىسنة ١#.‏ 
حتّى وقع ينه وبين الإبراثى باشا أمى ‏ بعد موت المرحومنجيب باشا ‏ فسكت 


وعادها شويين العسر إل اقطينة وهر ان عفدنا اننا الخصوفة ‏ يدبويت 


عبد ألله عفيق .. 


10/6 سا 
وقصائد م الملك قواد نظام وحدها فى شعر المديم : تقرأ 
القصيدة من أولما إلى آخر ببت فها » فتقرأ قصيدة فى موضوع عام من 
موضوعات الشعر » لس من شعر المديج ولا معت ؛ إله؛ فلولا بنتآن أو أسات فى 
التميدة الخفنة أو الشعنة عضن ينا الك وسح ارا ما إل 
من باب آخر » تسلكها فما تشاء من أبواب الشعر إلا باب المديح . اقرأ قصيدة 
الخضراء - يعنى الرابة - وقصيدة الصحرا.ء فى رحلة الملك إلى الحدود الغريية» ' 
واقرأ غيرهها ؛ فانك واجدٌ فيه هذا الذى ذكرت » وواجدٌ فنا فى الشعر 
تعرف نه الرافعى فى المديح فوق ماعرفت من فنونه » فإذا حمَقَتَ هذه 
الملاحظة فى مداتم الرافعى وثبتت عندك » فارجع إلى تاريخ هذه الفنرة من 
السياسة المصرية ثم المّس لما تفسيرا من ااتفسير » أو فارجع إلى تاريخ الرافعى 
نفسه واذكر ماتعرف من أخلاقه تعرف تفسيرها ومعناها . 
لقدكان الرافعى بجهل السياسة جهلا تاماء ولك ن كانت فيه أخلا قالسيابى 
ناضجة تامة : من الاحتيال » والرّوغان» وحسنالإعداد للتخلص عند الآزمة . 
يل كانت حادق البيا بسن فى إبداع الحيلة والاستعداد للمخرج » ولكن لم 
يكن له فى يوم من الايام أهوى مع أحد من أقطاب السياسة » أو يعرف له 
واناقاته امشضيسى كوه اكز هنا ورك تك ع نيوا اناي يترا 
عجر اتن امسر فيو والمعدليق عل السو اه 
ولى يكن للرافعى أجر عل هذا المنصب فى حاشية الملك» إلا الجاه وشرف 
النسس » وجواز مجانىف الدرجة الأو على خطوط سكة الحديد ‏ ودلالوازدهاء 
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حت إلا[ لد 


على الموظفين فى بحكمة طنطا الاهلية » حمث كان يعمل جنبا إلى جنب مع مئات 


من الكتبة والحضرين وصغار المستخدمين ... | 

ولكنه إلى ذلك قد أفاد من هذ هذا النسب الملى فوائد كبيرة ؛ ققد تعطف 
الملك الكريم فأمى بطبع كتايه ه إيجاز القرآن . عل تفقته ؛ ي] أذن فى إرسال 
ولده حمد فى بعثة عدية لدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل درس فى جامعة ليون 


عب نفقة املك إلى سنة ١١+‏ حين شاء الإارافى باشا لسب ما أن يقطع عنه 


المعونة الملكة ول سق ببنه وبين الإجازة النهائية غير بضعة أشبر ؛ فقام أبوه 
بالإنفاق عليه ما يق . ومن أجل ماكان يرسل إلى ولدكل شهر فى فرنسا من 
قات العبش ورسوم الجامعة » كان يكتب « للرسالة » بأجر » وإن عليه من 
أعماله الخاصة ما بنوة به جسدم واتذتّهك أعصابه . 

قلت إن الرافعى ظل فى حاشية ا الك فواد إلى سنة ١50.‏ ثم كان ببنه وبين 
الإراثى باشا أس ‏ بعد موت المرحوم تجيب باشت؟ سكت ؛ إذ خشى أن 
تععاية يه البيانة أو تعيف د الدنا تن قر إلى لك 

حدثتى الرافعى قال : «كنت فى عهد نجيب ناشا أذهب إلى القصر فلقانى 
بوجه طلق » وحن بى : ويسط لى وجهه ومجلسه » ويثلم صدرى ممأ يروى لى 
فى علقم لاك روضاء :1ن لاقو القصين إل انا أحس كاناسني #وذاة 
عمقا وتمتدذ طولا وتنبسط سعة ؛ م جاء الإبرائى فلم تدعنى داعية عبة” إلى لقايّه » 
مجن سن ذخانو الريك الالرز... 

اووس اله« اليناف الظاة يهان إن الحتقار مخلبيت ويا انان 


را أن جع انايد 


110 جد 
إلا أنها دقائق ثم أدْحى إليه . .. وطال فى الانتظار » ومضت ساعة » وساعة » 
وساعة » وأنا فى هذا الانتظار بين الصير والرجاء ؛ وحولى من ذوى الحاجات 
وجوه عليبا طوابع ليس على وجهى منها » ونظرت إلبهم وإلى نفسى فضجرت * 
فعدت أَستَأدن عليه وقد جال بنفسى أنه قد نسى مكانى » فعاد إلى حاجيه يقول : 
الناشا يعتذر إليك اليوم ويس الك أن تمر به غدا فى الساعة كذا ... 


الى اا ولكنى اعتذرت عنه . فلا كان 


الذد جاءنى النبأ ينعى إل نَْنَ الشباب المرحوم أمين الر افمى بك ؛ فآدق الهم 
وثقل على » وضاقت نفسى مما فيها » وتوزعتتى الوساوس والآلام ؛ وما نسيت 
وأنا أمنى فى جنازة الفقيد العظيم أن عل موعدا بعد ساعات » فا هيل عليه 
اللاي عن تنم ف ان بق عدوا إلى القصر وفاة بالوعد النض | عدف 
وجعلت من وراء ظهرى ما على من وأجب ين الافلة إن جادوا يوق ف أخى 
وان عبى وصاحب اللعرق عل الفنان الذى مات زعما من زعماء الوطنية 
مقداره » ولكنى جعلت الوفاء بالوعد فوق ماعل من الواجب لازعيم الذى 
مات ؛ وإنه للاخى ؛ وإن فى أعراقه من دى وفى أعراق ... ! 

قال. + موقيف لباب أنتظر أن يؤذن لى فأدخل » وطال بى الاتظار 
0 ت تتلهب و عسو راون 
أطالع وجوه أ الداخلين والخارجين فى غرف | الناشا ولا بودن لى ... 

قال الرافمى : د وهاجت كبرياق وثارت حماقتى . ل 
إن و لحاقة ... إرى صرامة عير بن الخطاب قد انحدرت إل فى أصلاب 


أجدادى من النسب البعيد مع العد ؛ ولكن صرامة عمر حين انحدرت إلى صارت حماقة ؛ 
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فهذه الحاقة عندى ,اببى هى تلك البقية من صرامة عمر ‏ بعد ما ت#مّلت إل هذا 
الزمن التعين نازع لجال بان 
قال : دولا بلغ الحق لى مبلغه نبضت وف بدى عصاى » فتقدّمت إلى 
لباب خطوة فدفعته بالعصا وأئا مغيظ منق » فإذا أنا أمام الابراشى باشا وجهاً 
لوجه ؛ وإلى جانبه رجل أوربى تحدثه ...»فل أعبأ »ول أكترث » ول أذكر 
وقكذ أن فرضس ومورضيه «انقاك نا كنت آريد أن أقرلم واتصيك 
لقعي ونا وريس لكين أ عيد ا قن كر ري زوك ان يدوة الاكن 
لاتقل الحموق مكو ولك 1 الل بالا اشر دوالك رونا كاقدق قن 
إلا أنتى قد قلت ما ينغى أن أقول لأ-فظ كرام وأصون نفى » ولا عل 
مك3 لكشن عه أو وها 0 
دولكن...ولكزه مع ذلك لم خضب وذ تدقف كدرل اعدو إلى وأ 
فى الاعتذار .. . وصدةنّه حين ابتسم ... !» 
ارال النسه ؛ فلبا كان الموسم التالى نظم الرافمى قصيد ته 
ب 5 إل القصى ؛ ورُصفت حروفها مشكولة فى مطبعة دار الكتب 
كا جرت العادة ‏ ثم أرسلت بحروفها موعةة إلى الجريدة الختارة » ومعها . 
قصيدة أخرى مرصوفة مشكوأة مز ينة » من نظم الاستاذ عبدالله عفين الحرّر 
العربى بدبوان جلالةالماك » ونشرت القصيدتان جنب لجنب فى جريدة واحدة» 
وعلل نظام واحد » وكلاهما فى مدح الملك » ما يفْرّق ينما فى الشكل 


() تشبه هذه الكامة أن تكونهى كلة الرافعى بنصهايا حكاها لى وقد كتيتا 
فى مذكرنى عد <ديثه إساعات فاليوم أنقلها من هذه المذ كرة. 


19/8[ سد 
إلا توفيع الشاعرين فى ذيل الكلام . 
وقر أ الزاكي قد ةاسافنه كدرو شان ون #وقال ان وله : أترون 
كنف يصنع لى ؟ إن ريد أن ينال مق ( تريد الآراقى ) أهذا شعر ” بفرن 
إلى شعرى ؛ أيرانى وإياه على سواء ؟ أحسب أن الأدياء سيخدعهم هذا 
ترقت ف الطاعة فحبلين صاحيهم شاعراً من طيهى أو بجعاوتى شاعراً 
من طبقته ؟ أنراتى من الحوان بمنزلة الذى يرضى هذا الفيك © اليريد أن 
تمهد لصاحيه حتى خلعنى عن ملتبة ٠‏ شاعر ا 


أملد لعا المنزلة والمقدار عند صاحب اتاج ... 


مطى الرافعى بومه 5211111 

نعوة ل لحارم فياك تإذا ليبا اريك ارا را 4 
بحد له حيلةفى إجلاثه عن الدار إلا أن يرفم أمره إلى القاضى . . . وكان القاضى 

عند الرافعى فى هذه القضية هو الرأى الأدبى ااعام » فرفع أمره إليه ... 
وتحدذث ته إلى صديقه الاستاذ إسماعيل مظهر صاحب مجلة العصور » 
قأوسع له صفحات من مجلته ليبدأ الجلة على الأستاذ عبد الله عفيق فى مقالات 
وق مارغ يوان #وعل السو 

وما كان الراقعي“' تجهل أنه يتناول موضوعا دقيقاً حين يعرض لنقد هذا 
الشاء ولو 00 
إل أ إلى آذان لايسره أن تعلم م نكاتب هذه المقالات » فتنكر وأخنى نفسه .. 
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الرأافعى وعد الله عفيق 

) يكن عبد الله عفينى خصما للرافعى على الحقيقة لحقيقة . ولا اعديب: أن اخوها 
كان يرضيه أن يكون بنهما ما كان ولا سعى | ل الله عفيق فى 
مكانه من دبوان جلالة الملك » وى موضعه عند الإبراثى باشا؛ قد دآارت به 
المقادير دورتها حى وففته مع الرافعى وجها لوجه » وجعلته بالموضع الن 
لا يستطيع واحد منهما فيه أن يتتجاهل أنه أمام خصم بحاول أن يظفر به. ومن 
هنا نشأت الخصومة بين الرافعى وعبد الله عفيئ . 

على أن هذه الخصومة بنهما حتاف عن سائر الخصومات ألى نشدت بين 
الرافعى وأدباء عصره ء تهنا لم تنأ الخصومة إلا للتذاحم على رتبة ٠‏ شاعر 
الآمير ‏ ؛ على حي نكانت أ كثر خصومات الر ى ذياد عن الدين وحفاظا 
على لغة القرآن » فها كنت ترى فبا إلا شق بألفاظ الكفر والزيغ 
والمروق والالحاد ؛ أما هنا فكانت المعركة تدور ا إلكائجة الفا قاد 
الذوق وضعف الرأى وقلة المعرفة 010000 أن يكون فى نقد الرافعى 
أحد هذين اللونين الام و الاتمام بالغفلة» ولا ثالث لما . ومن 
هنا فقط نستطيع أن نزعم أن الرافعى لم يكن موفقا فى النقد » مع أهليته 
واستعداده وإحاطته الواسعة وإحساسه الدقيق ؛ إذ كان أول ما ينبغى أن 
بتصف .ه |اناقد هو عفة اللسان والقصد ف ااتهمة وضبط النفس 

ويمة ثىء آخر يفرق بين هذه الخصومة وسائر الخصومات ؛ هو أن المعركة 
كانت إحابية 2 واحد ؛ على حين ظل الطرف اثانى صامتا قارا فى 


-- 119/1 سل 
موضعه لم ينس بكلمة ولم تبدر منه بادرة مشهودة للدفاع . . 

كتب الرافعى مقالات ثلاثا بعنوان ه على السفود , فى نقد ثلاث قصائد 
أنشأها عبد الله عفيق فى مديم الملك - والسفود هو الحديدة الى يشوى عليها 
الحم - وهو عنوآن له دلالته » وفيه الإشارة والرن إلى ماحوت هذه 
المقالات من الاساليب اللاذعة والنقد الحانى » وإذلم يكن توقيع الرافغى قى 
ذيل هذه المقالات » ولاكان يريد أن. يعرف أنهكاتبها ‏ فإنه خرج عن 
مألوفه فى اللكتابة وفى نمط الكلام » فاسترسل ما شاء كأنه يتحدّثه فى مجلسه إلى 
غواطة من تعافكة لز سه اشرب ول جدرذة الغعازة ول غرية:الافقل»ء 
مدو ءا مجه أن يَأدَى مناه إل قارقى أ أسارت وبأية عبارة » فكثر 
الحشو فى هذه المقالات من الكلمات العامة » والدذكات الذائعة» والأمثال 
الشعبية » ولكنه لم يستطع أن م0 لوازمه فى النقد والكتاية » 
فبقيت له خفة الظل وحلاوة اللفظ وقسوة النقد» إلى بعض عبارات قف 
أسلويه ثم عليه وتكشف عن سره . 

ولم يذكر الرافعى حين أنشأ هذه المقالات أنه يتناول ببذا النقد شاعرا من 

شعراء القصرلهحظوة عند رئيس الديوان الملى » وأن هذا الشعر الذى :مليه 

ويكشف عن عيبه إنا أنشأه ناظمه فى مديم املك لتنا زاكر 
ذلكو لكنهيحسب نفسه بنجوة منالتهمة لأنه لم يوقع بإمضائه على هذه القالات ؛ 
سبي القول على ميته فى صراحة وعنف وقسوة »وم 
يصطنع الدب اللائق وهو يتحدّث عما ينبغى أن يكون عليه الشعر الذى يقال 
فىمدح الملك ومالاينبغى أن يقال » خاء فى بع ضكلامهعبارات لايسيغها الذوق 
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الادبى العام عند ما يتصل موضوع القول بالملك الحىالذى تحكم ويدين له الجميع 
الولاء ؛ وكانما ركبته طبيعة غير طبيعته تيت إليه أنه يكتب فى نقد شاعر 
من الماضين بمدح ملكا من ملوك التاريخ : فلم ينظر إلى غير الاعتبار الأدنى 
الخالص من دون ما ينبخى أن براعى من التقاليد واللباقة الساسة عند الحديث 
عن الملوك ... 

زاقيك اول هدم القاراك [لالقصير و قالى اتنا متك لان 
القراء همسا غير خى » ثم جهروا يتساءلون : من يكون هذا الكاتب ؟ ولكن 
أحدا منهم لم يفطن إليه ولم يعرف الجواب » وأتفذوا دسيسا إلى اللاستاذ إسماعيل 
بور صاحب ٠‏ العصور , يسأله فلم يظفر منه بجواب . 

وأنشر المقال الثانى والثالث » فلم بليث أن انكشف السر ؛ ونم الرافعى على 
القن لماه ف غالقه ا لامة: أو ثم عليه أسلويه وطريقته فى |انقد . 

وجاءه سائل من القصر يسأله ويستوئق من صمة الخبر فى أسلوب السياسى 
البارع : ٠‏ ... وكيف تأذن لنفسك أن تقول ما قلت فى شاعر من شعراء الماك 
وأن تكتب عنه مبذا الأسلوب ؟ أفيتفق مع الولاء لصاح بالعرش أن تكتب 
ماكتدت لتصرف الشعراء الخلصين عنساحة املك ... ؟ أم تريد ألا ينطق أحد 


. بالثناء على صاحب التاج وألا يكون اسمه على لسان شاعر ؟ أم هى دسيسة 


تصطنع الآدب لتفض المخلصين من رعيته عن بأبه ....؟ » 
وغص الرافعى بريقه » وتبين الهاوية تحت قدميه بوشك أن يتردى فيها حيلة 


الى مسبا الرافعى ححاقته منذ لضعة أشبر ... 
1١(‏ -حياة الرافعى ) 


سد قا[ عب 
وحاول اأنجاة بنفسه من هذه المكيدة | المبيتة ؛ فلم يحد له وسيلة اله الصبسف 
فأوى إليه . وانقطع ما ببنه وبين القصر من صلات » إلا ااصلة العامة الى بين 
املك وبين كل فرد من رعبته . وكان أخوف مانخاف الرافعى أن تكرن عا 
ب المعونة الملكية عن ولده الذى يدرس الطب جامعة ليون على 
ملك ؛ ولكن ذلك لم يكن إلا بعد هذه الحادثة بأريع سنين . 


لقد كير ما استغل خصوم الراقعى السياسة” لينالوا منه » ولقدكثر ما اتبموه 
. بأنْه من أدوات الإبرائئى باشا وحارية سلطةالأامة » وأنه صنيعته ومولاه ؛ على 
حين كأن هذأ 9 هو كل ما بين الرافعى والإبراثى باشامن صلات الود 
والموالاة ! ا انقطعت صلة الرافعى بالقصر إلا فعهد الإبراثشى » وما كان معه 
وماغل صفاء ؛ غل أنهكان تلبذا معه فى مدرسة المنضورة الاتدائمة فها أذكر 

من حديث الرافعى . ْ 
ولقد كتبكاتب من خصوم الرافعى 1 دالت دولة الإبراثى » فصلا 
مرا ... بعبارات بليغة ... ف صصيفة من صحف الشعب”" يصف جنار ةالإبراثى باشا 
عل الآذدب: 0 راهينه عب ذلك أنه اسع الرافعى ليحارب يله ولسانه 
سلطة لاد وار اك ده المقالة مع الرافعى » ونظرت إليه فإذا عر ليم 
ا أدفت يتحدت عن جناءة السياشة :عل الأادب... 
)١(‏ هو الد كتور طه حسين فى جريدة الوادى» وكان يصدرها فى تلك الوقت 


للدفاع عن ساطة الشعى بعد أن فسد ما بين طه حسين واللاحرار الدستوريين فعزلته 
حكومة اسماع.ل صدق من وظيفته فى الجامعة ! 


سس مم مسو مووي الصو يراجم اوس واسسسس سوبي ل ميات مود لمتميممد لمتمتم يم ممم لسمممية ]وك 0# ةا ا 2 


5 ل اد عضت 











سس ال4/يا1 لدم 


يس قد سه 
فى | نققل جلت اسساسنه عن : 


سم 


1ن 


ظُ 


ثب 


١ 0 0 3 52‏ 9 ألم 9 2 1 0 3 9 - 5 
ىت عر شده اللا ره اخمخدو دم ؛ عل اضيأ أن تت سهمأ حصو مه صامدة ظلت 0 


ا ل ل ل م الي ايو ا 1 0 
اث آخر أنامه 5 وات 0 الاستاء 0 2 احادشه أخاضة ل 


لت ١5١‏ 5 ير ان 50-6 0 ءا 
ا ا 
يك اع ا تأيه ع دذمة إن عه العر د.ة اد زقر 0 


2 ا 0 كُُ 1 1 5 : 8 0 


هها إث امشيور 0 1 اشاس ام سه 2 وذكر في ور ذه أن سوق لوكان مصر نأ 


0383 8 

م ل ال 0001 اح ل اللي كل لاف ا 2 
عتما صر , اشم لك دي د يله ايه اسيك الو ديت ريك تمد لحة ب الشعر 4 
م 13 0 

الماسعة امهم رة ع ١‏ ل هت" ا 
يان ببحة اللعمر رك يه لسنا سكل على لضام الأواهب أأشء نه ول لعار م وار 
الشاع 0 ات كا 
ل ا لعن 5 3 سه 


نو وك 51 فيا أ 


م1 ممداره 35 وفل ون رأنا ىك يفا أو 1 : الغيوا نب 3 وفك تكافا نه كفتا 


ذى 
اب » ولكنه رأى أبدأه الرافعى مجردا من الموى ؛ لا يعنى به 
0 أتْ وم قاطي له : ولكن دصو م4 تنأولوه على لان وفنون. 
أما طائفة فالت به إلى السياسة » وقال قائلهم : هذا رجل ليس منا» بريد 
أن 0 فضل عم د وعلل أله ٠»‏ فترمهأ بالعقم وركود الذهن وججمود 


العا دافة شجر دهأ من الشبهر اء 20 ومنى ق دعوآه 5 ذإاك سللامه موسى ! 55 








(1) لعلنا نتحدث عن هذا الموضوع ونين كدر اسل كتافاء: ارات 


1 ل به ٍ 1 7 7 ا 50 2000-5" غ8 - 5ظ - 
أ افيه وجل هونن ا 0 الذى براجدوق أن لستطيع مومط. 6 اي رسأ 4 انخاء أئله ٍ 


حسام م 0 
« 


ل 2 


ونا امدشالت: وهذا قول يعنينا به نحن الشعراء المصريين ليجردنا من 


الشاعرية فى قاعدة عامة لا تستثنى أحدا إلا من انحدر إلى مصر وفى أعراقه دم 


عن نيه .: 8 شتضلت هذه الطائفة تنقض دعو أه وتسفه رأيه مما تسوق من 


المالذوك تزهق قاس الغرعو ان العم و 

وانتضى عبد الله عفيق قلمه ليكتب فى جريدة «البلاغ » مقالات أسبوعية 
بعنوان « مصر الشاعرة » يذكر فها من شعراء مصر فى مختلف اللاجمال 
منذ كانت مضر العرية » مايراة وذا عل دعوى الزاففى ٠‏ ومضى ق هذه 
المتالالت. ضيه أ سابيع اكترري ها وه 0 هذه النغمة فراح 
تصد موضوعات أخرى من مشاهداته وأ رائه فى الناس والحباة ؛ ولكن 


عنوار» د مصر اأشاعرة » ظل علل رأس هذه المقالات بحت عن 


موضوعه ... ذكان حسبه فى هذه المقاللات أن أنشأ هذا العنوان فى الرد 
عل الراقعى ١‏ :. 

وقد ظل الرافعى إلى آخر عمره يذكر أيامه وهو شاعر الملك»؛ ثم ما كان 
ببنه وبين الإبرأشى وبين عبد الله عفيق . وما كانت تظهر للاستاذ عفيق فى 
امسا سر واس اوعراس لس كوك 
الرافعى فيقرأها إلى آخرها » ثم يلتفت إلى جليسه فيقول : « ماذا رأيت فها 
من شعر ومن معنى جديد ؟ » ثم يسترسل فما تعوّد من أزاح والتندر . 

وقد ذكرت فما قدت من هذه الفصول أن الرافعى كان يسمى كل جميلة 
ن أأنساء « شاعرة » ؛ #نهن كالمتنى » ومنهن كالبحترى » ومنهن بشار بن برد » 


وملون عبد لله عفيق . 








د [كر[ عد 
فهذه الاخير ة عنده هى ذلك النوع ه اللدى » من نساء الطبقة الثالثة » الى 
تبدو ملفوفة « محبوكة الآأطراف . فى ملاءتها السوداء » غضة بضّة » تستّبو يك 


بال الجسم دون جمال المعنى » وفيا أنوثة الحم والدم ولكنها جائدة الداملية 
عقمم خنويم 


- 


ومعذرة إلى الأبداة عد اتاعننه ١‏ نما أن رأوية أكتب للتاريخ » وما 
0 إلا ماعلت وعل تعة نبعة الرواية وعلى غيرى ,تبعة الرأى . وللاستاذ 
عفيق فى نفسى على الرغم من ذلك كك إجلال واحترام ! 

عافن 7 كدف هذا الطبدة الوق هذا الكتات فل كناك 
سر 5 ع كشن ل الزمعرع عه انه علق رودا اعلا عدار 
الملكى يطلب إل فيها أن أحدّد زمانا ومكانا للقائه ؛ فلل يغب عنى أنها دعوة 
ل اليكان» قتوريت أن كون 
جوابى عل هذه الدعوة أن أذهب إليه » تكرمة له . وكنت بومئذ من العمل 
زْحمة » فضت أيام قبل أن أذهب إليه» واستبطأ المرحوم عبد الله عفيق 
جواق فتحدت إلى بعض أساتذى يسأله أن يكون رسولا إلى» ثم استبطا 
بعت رسولا ثاننا . . . وحسب الرسولان ما لأحدههما على من حق الاستاذية 

فى المدرسة وما للآخر من حق الرياسة فى عمل بالحكومة وقتذاك - أنهما 
مملكان أت يقودانى بزمام إلى حيث ألق السيد عبد الله عفيقى وأعتذر إليهع 
وعدن ووذ ها رودا عاد ون المرحوم عبد الله عفيق - فها يبدو لى- 
كان <ريصا على أن يلقانى ليتحدت [لّ حديثا ما » فبعث [ك رسولا ثالنا 
مترفقا فى حديئه ؛ فلبيت الدعوة ولقيت الرجل فى منزل الاستاذ 


سد لال لد 
عبد الأطرف المغربى بالعباسية ؛ وجلست إليه أستمع إلى ما يقول . 
قال : ٠‏ لقد ذ كرتى ما لا يدذى فى كتارك وكان حما عليك أن سالى 


قل انتكقي ع عرق :ووه لق فا روريم > 


لبك د وى فا كتنت لم كن صاحب رأى » وإنما أسندت ا 





إلى رأويه أ 


وال : + ولوكان راويه كاذنا دجالا . 





قلت : وصه ! ذلك رجل مات فدع عنك ذ كره وحدتى خدرك ووجه ا 





قال:4 قد عابيت أزك على نبة إصدار كتاب فين ل انيت الج ع ٠‏ 





























جيل من الأدباء ؛ فصحح عنى بعض مارويت واذكر أتى لم أكن صنيعة ظ 
الاإراثى باشاء وإنما عرف مكانى وهيأ لى أسبابى توفيق نسيم باشا ... !, ظ 
قلت : . ولكن ذلك نس عن تان اتنياذا! يسن أن يدون الذى هأ إك 


ع 


الاسياتب قو الاراشي فق قلستي وإما حدبى له الرافعى أو عن 
الكاه بار ييه 








فعض الشيخ على شفته وتريث برهة ؛ سي ' وقال : 
« أنا أعنى ...» ثم عاد إلى الصمت ليستأتف حديثه بعد قليل قائلا : 

ف أن الموظفين فى القصر ينبغى ألا تعلق بأسمائهم شبهات سياسية » قلست 
أحب أن يذكر اسمى إلى جانب إسم الابراشى باشا . . . » 

فلت : ه قد فهمت ! .. . » فهل فهم القراء ؟ 
نعى ؛ فد كان الابراشى باشا يومئذ موضع السخط ء على حي ن كان المرحؤم 





-- ثم[ لد 


توقيق لسمم باشأ فى موضع الرضا والحظوة ؛ فل اس 51 ل 
عفيق كان صنيعة توفيق نسم لاصنيعة الأبراثى ! 


وقد فلت فى العهيد لهذا ااتاريخ | إتى رأو به لاصاحب رأى : فلأدكر إذن 
أن كل ها كار يه ف رحمه الله من الخلاف هر . هن 


الذ أصطنعه ! 


الرافعى والعفاد 


..٠‏ إن لءق هذا الكاتب من أساليب الديات 


عألية عق كاه اح أ 50 اأعر سة ف عدار أبامها ١‏ 

ع.اس ود المقاد 

ذلك كنا رأى العقاد فى 00-6 ل 0-0-7 عدره سد من ه-دء 
ا عاد يكاب 1 207 أنشأه َ تك العهد ؛ وبين رأنه 


لكين فى الودان مصعان صادق 5 يصفه فى سنة عمو ١‏ 


لقد مات الراقفعى ‏ برحمه الله فانقطع بموته ما كان بينه وبين خصومه من 
عداوات » وما أريد أن أوقظ فتنة نائمة يتناوانى ليها أول مايتناول: ففالى 
طاقة أعلى حمل ااعداوة » ولا اصطبار على عنت الخصومة » ولا امال على 
مشقة الجدال؛ وإبما هو تاريخ إنسان له على العرية حدق جحده الجاحدون 
فوضت لا الى 53 أحد من خصومه أو أصحابه ما ب 
م » فاذلك أردت ولا إللِه قصدت ولا به رضيت ؛ ولكما أمانة 


0 
أحملها كارها » وأضطلع بعيئها مضطرأ الأؤدما إلى أهلها ما تأدّت إل ٠‏ وإف 
لاع أنى ما أكتب من هذا التاريخ أضع نفسى الموضع الذى أكره» 
وأتعرض الما لا أتوقم » ولكن حسى خاوص النبة » وبراءة الصدر ؛ 
وشرف القصد ؛ ولا عل بعد ذلك مما يكتب فلان » ولا ما ينوعد به فلات » 
ذإن كان أحد يريد أن يصل بى ما كان بينه وبين الرافعى منعداوة فانقطعت » 
أو ربط فى رابطة كانت ببنه وبين فلان فاتفصمت » أو يتخذ من الاعتراض 
على زلئ إلى صديق باعمين وذو ادل ادغيا بك تنول سناد إن 
غرض برجو التفاذ إليه »'أو وسيلة إلى هوى يسعى إليه ‏ إن كان أحد يريد 
ذلك فليمض عبل إرادته » وإن لى نمجى الذى رست » فلتفترق بنا الطريق 
أو تلتق على سواء » فليبى هذا أو ذاك بما تعى مر المضى فى سبيلى » 

ومن ألله التوفيى ! ظ 
وهذه خصومة أخرى من خصومات الرافعى ومعركة جديدة من معاركه 5 
وإ للافتهر ين أعرزض لنبكنالناضى هأذ كرما كان و الراقى والمقافة ان 
كن بدخل ين ضديقين كان يتما فسالف العمر تحناء ثم بحت عل قلبيما 
الآداء قتصافياء فإنه ليذكتربما لايفبغى أنيذكر . والموت يسم أسباب الخلاف 
نكر اءالناس ؛ فإذا كان بين الرافعى والعتاد عداوة فسالف الأايام فقدانتقطعت 


أسياما ودواعهاء 5-7 اأبوم لبرزخا لاجتازه الارواح إلى أخر اها إلا بعد . 
أن تترك شبواتها وأحقادها وعواطفها البشرية ؛ فهنا ناموس هنال امو 


ولكل 0 ؛ فا تيص ضوضاء اعلخناة إل آذات من قالعر ء 
ولا يتتى إلى الاحاء من عوأ طفينه المورئ إلا ماخلّفوا من الأثار فى دنياهم . 
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م1 لس 

قال : , لقدكان العقادكاتيا من أك ركتاب الوفد ؛ ينافح عنه ويدعو إليه بقلب 
ولبناه غثر سنين » وإنه ليرىله عند «سعدء منزلة لايراها كا يوق الكتات 
أو أفع ين ند اهز ان | ساسا و6 وميه سكل ك1 كب 
له عن كتاب م نكتبه : هكأنه تفيل من التغزيل ؛ أو قبس مننور الذكر الحسكم» 
وكتبا للرافعئ وليس له عليه <ق مما عليه للعقاد .. 

قال الرافعى : «... من هنا با بنىكانت ثورته »كانت ثورة الغيرة ... لاثورة 
الاديب ااناقد الذى لم يقنع 5-1 االكتاب عن إتجاز القران فهو يلتمس 
المعر فة والاقتناع . وعرفت ذلك من بعد شمايدأ على مافى تفسى من الا:فعال ؛ 
ومضدت معه فى الحديث قف رحد جنذين. قلت« أنت تجحد فضل كتانى » فهل 
2 7 

قال الرافمى  :‏ وفهم ما أعنيه ققال : وما سعد ؟ وما رأى سعد ؟ 

قال الرافعى : « وطوبت الورقة التى كان يكتب فا حديثه217. فقبضت عليها 
يدى ثم قلت ؛ أفتراك تصرح بر أك هذا فى سعد لقرائك وأنت تأ كل الخبز 
معدو المعلق يك تن أنه . . ؟ قال : فاكتب إلى هذا السؤال فى ديفة من 
اعت عد اعدو الى عرف الث 

قال الرافعى اهو كي لقولةة اموا عع اديه إن الراكعئ. لين 
من الماقة حيث سأل هذا السئال فى صصفة من الصحف فتنشر ااسؤال ولاترد 
عله » فكون فى سوالى وفى متك تبمة لى » وتظل أنت عند قرائك حازما 
أرييا بريًا من التهمة مخلصا لذكرى سعد ! 





() كان الرافعى أصم كا يعرف لفراء ؛ فن ذلككان أ كثر ما يدور بينه وبين 
الناس من الحديث كتاية فى ورف ! 


لم1 ل 

قال الرافعى : , وما قات ذلك وإن ورقته فى يدى أشد علها بأنامل ‏ 
حتى تقنَض وجهه ) وتقلتصت عضلاته ؛ ثم قال فى غبيظ وحنن ٠‏ ومع ا 
لا اسك هذا امطاب بو كك :انق كانه 
وعزورهء ثم ححلته إناه لتصدر به كتابك فيروج عند الشعب ! 

قال الرافني ؛ وها اعطق الور بعد هذه الثهمة الشذعة » ولا ملكت 
سلطان على نفسى ؛ فهممت نه . . . فدخل 3 ذا اناد عرو في قينا ادا 
أن بغادر المكارن ليحم العراك و«فض الثورة ؛ فرج والباب ييصى 
فق نام 1217 

هذه روأية الرافعى ؛ حدابى 58 غير ممة فى غير جاس » © دث ا 
التقترق هن مدقا 0 ؛ تمالى فا إلا الرواية والتصرف فى بعض 


الكلام » تأديا مع العقاد وكرامة لذكرى الرافعى . 


وتعيدائك أن بحو ينا سد نا أن اا 
ضر واقوى رن التوطلت امال 1 اال هده اله وأنة إذ كانه قرت مونه 


الحادثة على ما رواها الرافمى ؛ قال 
و...هذا الحديت فى جملته وى موضوعه لا اعتراض لى عله » ويقدر 


0-3 


21286 أجرم بأن شيئا من ذلك قد كان 00-6 لدف 


)01( غر تا لدعورى ألعت 7 نَ الرافعى ! ما اصطنع كاب سعد و تله إنأه ليروج 


به عند القراء ؛ إذ كان 0 طابع التجارى لمضاعة لاتنور ؛ وقد رجعنا إلى 
ا بم الجزيرى كر يان شعت الزعم فا كد لنا سمة هذا الكتاب : وزاد 


إن سعدا 6 و0 كل إلى أحد من سك رتيريه كتابته ؛ وقد أشار 


3 


ا يد 
رواهلك الرافعى من حديث العقاد فىهذه المناظرة لس عل نمه ؛ قد يكو نهذا 
يها ةالوولكت ليس به والرافعى ‏ رحه الله كان أصم » ولم يكن كل 
الحديث بننبما مكتوبا » وقد قال العقاد فى مناظرتهكلاما لم كتبه ولم يسمعه 
اإزافقى و لكته تله هل ما أحبب © فكاتت :زوائتة لاحادثة هن نهد معدى 
يرويه لا لفظا يحكيه . ظ 

٠..ء‏ ولكنى مع ذلك لا أنكر ما كان من حديث العقاد فى هذه المناظرة ْ 
عن القرآن وإيخاز القرآن؛ ورأيه فى ذلك يعرقه أححايه ! 

د ثم لا أدرى من أين جاء الرافعى أتى دعوت العقاد أن يغادر المكان ؛ 
فنا كان نتفي .هذا ولا هو من آدانى وإنبما. لضيفان فى دارى ؛ وأحسب 
أن الرافعى قد فهم ذلك فاخن راق النقاء جتاون اللي ا 

قلت : وقد أطلعنى الرافمى عل ورقات قال إن العقاد كان يحدثه كتاية 
فها » وفها عبارات تبرهن على صدق الرافعى فى روابته !. .5 أشار الرافعى 
فى كتابه ه عل السفود » إلى طرف من هذه امحاورة » وإلى هذه الورقات الى 
يحتفظ بها برهانا على بعض ما يصف به العقاد © . 


)00 على السفود: ص 0 














عل اجدفو 5 


وفرع [ارافعى من مقالات عبد الله عفين الى كان شرها بعنوآن ٠‏ عل 
المي 


هود » ؛ هم ذهب مرة لزبارة صد بقه الأاستا تاذ إسماع.ا لمظهن صباحن الحضو و 
وما يزال ى تفسهد قافنا كان يدق | الخاورة بنه وبين العقاد ؛ فسأله الإاستاء 
مظهر تتمة هذه |أساسلة فى نقد أ الاستاذ عفيق » «اعتذر | الرافعى وقال : حسى 
و١‏ لقنت عنة وب اه ٠‏ قال مظهر : ذا كتب ع. ن غيره من الشعر | 
المقالات لثالا تحتديه الذين يريدول أن يحرروا النهد عقو شى من 
الاتخاص ووثنية الصحافة ! 


00 


فتنه الراة لا يي 
مقاله الاكلوون كابيرعا غن السفوة ىق "تنك اله قاد ؛ وتوالت مقالاته من بعد فى 
أعداد المجلة متتابعة فى كل شبر ؛: فلا تمت هذه المقاللات » تشرها اللاستاة 
[عاعيل مظهر فى كتاب قدم له بمقدمة بإمضانه بين فها ما دفعه إلى نشر هذا 
الكتاب الذى لم يكتب على غلافه اسم مؤلفه » ورمض إليه بكلمة , بقلم إمام من 
أئمة الادب العرنى » 


اال المة 


معدم تعزو اأمزلة رازن اتتى و النطاد فد خاو وروت قد اننا اا 
اذأ تسو عن ها اردق كنك يدون علدو لمان احرف نات كاين 
الآديين الكبيرين ينى مكانه ويغفل أيه ليلغ فى عرض صاحبه ويأكل لمه 
من غير أن يتذّم أويرى فى ذلك معابة عليه . وكان اباد بإعلان هذه 
الحرب هو الرافعى فى مقالاته عل السفود .. 


ده . 4 [١‏ 037 
مم ثلانة أ اكد ة من كتاب العرببة فى الجيل الحدنث كانت هر هذه الخلة 
المر ذو له فَْ أأنقد 1 اشاليمية الخو هذان اناف ممم ع« وكان لأر أ نعى مع كل 
وأحد من الانن اللاخرين معركة 3 على أن أشد هده لمعا عدف وابعدهاأ 


عن حداود الإأدب اللائق هى المعركة بينه وبين العقاد ! 


اج 


» جم 


وكان بذء هذه الم هو ذلك الخديث الذف ناد عق الو اتعى وحقاد قى 


1 
دار أله , حول حقيهة إعاز القرآن 3 وكتأن أعجاز القران وك العقاد 


للا 
5 
0 سٍِ 
00 
3 


قبمأ راع عس راى الرافعى » فكانت غضة آل اع الى 


والعقاد تكن إيازه ؛ ولكتابه والعقاد د بجحد فضله ل الثاننة 


١ 0 


للمرمة الى رهأه با العقاد حير موه ا ف ركف كاف سمع ف و كد اكه أنه ثى 


انان شدذه الخصومة؛ هر إمان ان فخت باتجاز أن إعانا 


لا شاوله ا لك ؛ وسسسأن خاصان كيار أ 0 02 5 الرافعى : حم تهمته 
له بأنه مذتر كذ اب ... ! 


ع 


الرأفعى يقول : إنبا غضية له والقرآن . والتاريخ زاك ليث اعرف اقادة 

هذا الرأى أو يلتق وإياه على سواء ... ؟ ظ 
ولك نكتاب عل |أسفود 00 ىهذا الخلاف» 
فل" 0 ماوع ماري تخاضة لمتريكن 


ُ 


(و| ل 
... الرافعى يقول : هذا أسلوب من الردٌ قصدت به الكشف عن ز ييف 
ا الزرا, ب بأذيه ؛ حى إذا تقرّرت منزلته الحقيقية فى الآدب عند 
قرَاء العربية » لاترامم يستمعون ريه عند مامهم بالحديث عن إعاز القرآن 
وهل بحسن الحديث عن إغاز القرآن من لا يستهم منطق العربية فى فكرة 
ولا يستدم يانها على لسانه ؟ ... هكذا يقول الرافعى ! . . 


ومن ثم بدأت ت المعركة عل أ عين اأعراء 


ل ١ك‏ ستأذ أسم إعاعل مغلور م لكتاني 5 عل الستفويق 0 
حنمه أروا ننس اتقو أن ترص من أطيطاتزها إل حور التق بهن 
عبادة مره ذلك لد اه عضي الذى امنا فاخو افر ا رن 
لاق اللام أل“ و 33 
ّ 
..وتهدم مذه المقدمة تعر ؛ 1 نا عيد ]ا عن إذاءء شيده: أله كرت 
الانتقادية ل أعتقّد م ُ ينس ع لى منوا ألما ء رن حى الان ٍِ 


م 


ومثالة عند لذن بريدوث: أن كوووا «النقد عقو لهم من عبادة الاخاص 


«وعسى أن يكون السفود,( مدرسة ) تهذيب لمن أخذتبم كبرياء الوثم » 


أما أن تتكون هذه المقالات الانتقادية لم ينسبج عبل منو الها فى الدب 


الحدبث قتعم وأما أ أن تكو سارييه سيد مر م 


فلس ننأ من حاجة إلى أن ممتذى 6 هذا الى هلوت النقد وأ 50 


ب 


فيزيدوا يا فاحثاً العيزن ادف العزية: 


ل “#اة| سمه 

والحق الذى أعتقده أن فى هذا الكتاب ‏ عل مافيه ‏ تموذجا فى النقد يدل 
على نفاذ الفكر ودقة النظر وسعة الإحاطه وقوة البصر بالعربية وأساليها ؛ 
ولكن فيه مع ذلك شبئاً خلينا أن يطم سكل مافيه من معالم امال فلا يبدو 
منه إلا أَدَمُ الصور 'وأقبح وام عا ندع عن التوله وض امجاء » 
ولثذكان هذا مذهاً معروفا فىالنقد للرافعى وخصمه واثنين آخرين من كتاب 
الغرنية بنك اح 1ه نري النافدين لق العرد" أن يكونوا أصح أدياً 
و اع انا من المي 

ذلك رأئ 'قلته لاراقعى - رمه ان فا أتكره عل ولا اعتذر منه ؛ أ 
عند ابرع قي ءاد ضرعا إل الأداء . ولقد م الراققى لانامترات 
أن بجمع كل ما كتب فى النقد حك كنات و لمر عق كنات واحد ؛ فأبديت 
له الرأى أن يضم إلى هذا اجموع مقالات ‏ على السفود » بعد أن يجزدها ىا 
يعبها حرصاً على مافيها من الفنّ ؛ فادتاح لهذا الرأى واطمأنَ إليه » ولكنه 
يفعل ؛ إذ حالت الحوائل دون تنفيذ فكرته ٠‏ 

وإنها لخسارة أن ترى العثال الفى البديع منموراً فى الو<ل فلا تصل إأيه 
لين خر طن اه المأة المنتتة وهيبات أن تقبل علها النفس ؛ وإنها لخسارة 
على العر رة أن ترى هذا الفن البديع قاقد يكتنفه هذا الكلام النازل من مجر 
اقول وم الحجاء . 

ولقدكان الرافعى نفسه يعترف بأن فىالكتاب مالم يكن ينبغى أن يقول » 
وبأن خصمه بما قال فيه كان يملك أن يسوته إلى المحاكة ؛ ولكن الرافعى مع 
ذلك كان مطمثنا إلى شىء آخخر ... 


ا ع#ة| ل 
قال الرافعى : « ... قال لى قائل : لقد قلت فى العقاد ما كان حريا أن يمَفه 
وإناك أمام القضاء !... قا لحار الع لاوا قي 
إتي كنت أ هاجم العقاد بمثل أ اد افق القديمو إن عدي اروقاق خطه لافيرة 
أنأجعلها دفاعى أمام الحكمة فيخس رأ كثرما يريم ؛ ولقد قرأت من هذه الورقات 
عل عفان قب نا بتى نينا نامرك ردقن ايعقويب 
ذلك حديث الرافعى ... فهل كان هذا حسمه من العذر فما كتب ؟ 
6[ أن كتن ا وكات اموه اموه تكد هلش هذا الس ا 
فوهين اناق الأأفرابتطافقة لزاه كف اقفتا الإاعةل امروب عل لمر ) 


افقر كاي ور السفود» وتنأوله اأقراء على أن كثيرا منهم مم يعر ف كانه 
إلا بعد سنين ... وكان ىهذا خير للرافعىو لسمعته الادبية و1كانه من :تفوس 
القراء ؛ إذ كان العقاد بومئذ هوكاتب الوفد الآولء والوفدٌ هو الامة كلها , 
قراؤها وعامتها وشيوخها وشباما ؛ فكان العقاد ذلك هو عند الشعب إمام 
الكتات وأمير الشعراء ؛ لا يعاديه إلا خارج على الحقة وهاو من الوطنة » 
ولوكانت عداوتة همال 151 3 لاتتصل بالسياسة » وأوكانت مناقشته حول 
اتخاز اران . 
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ع د لسن 


ثم كانت ا سن الرافعى والعقاد» سمت فمهأ الخصيان طويلا وكل منهما 
بتريص مخصمه ليضربه الضرية القاضية » حى كان خر ينف سنة ١ ١577‏ 


مات المرحوم شوق فى أكتوير سنة ١50+‏ ء فاهتزت لموته أنجامع الادية 
( "1 - حياة الرافعى ) 


غ194 سد 
ف نض و اشيرق ؛ فاتجحد م نكاتب أو أديب من أبناء العروية إلا أهم لهذا 
انأ واختمل.ءة . وتببأت ١‏ المقتطف» لكتابة فصل أدنى عن أمير :الشعراء 
قفر غت بضع عشرة صفحة من العدد الذى كان و0 أن عدن 6و أرقف 
إلى الرافى فى طنطا أرس يكتب هذا الفصل ويرسله إليها فى أيام قبل أن 
يتم طبع العدد . 

ولم يكن بين الرافعى وشوق من صلات الود ما ينبح له أن يعرف شيتا من 
يانه “يعينه عل دراسة أديه ؛ ولا كان الرافعىمستعدا لالدو وتات 
له من ق|” أسبامما ودواعيها لينثئ موضوعه على الوجه الذى يرضاه فى ذلك 
الوقت العاجل . وإن الرافعى لكثير الآناة والات 3 كان خلا يدان 
إنشاء موضوعه حى يخلى له فكره أباما وليالى » سحث وبوازن » ويزاوج 
ورس”ط عرفا للكتابة وقد استوى الموضوع فى فكرهكانما قرأه لساعته 
فيكتاب ؛ ولك نكل أولئك لم بنع الرافعى أن يحيب محر المقتطف إلى ماطلب 
ويرسل مقاله فى الموعد المضروب . وكانت دراسة” أعتقد أن أحدا من كتاب 
العرية ل يكتب مثلها عن شوق أو يبلغ مابلغ الرافعى مقاله ؛ أنصف شوق » 
00 وفنه ومذهبه . دع عذك بعض هنوأت قليلة 
لا تخض من قيمة هذا البحث الفريد. 

وكان نما أخذ الرافمى على شوق وبمماه غلطات فى ااتحو أو اللغة » أن 
شوق أخطأ فى رفم جواب الشرط من قوله : 

إن رأْتَممل عنى كأن لم بك بن وينها أشياه ! 
وهى هناة صغيرة قد بحد لما نعض العلاء بقواعد العرية وجها من التعليل . 


وبانا من العذر . 


0 

والعقاد أدرب له م العويقة وى عواوة قوت بز الرواءة بأحهوقةء 
فايعرف أداء العربية أحداً كان أبلغ عداوة لشوق أو أحدّ لساناً فى 
نقده من العقاد ! 

ولكن العقاد لم يكد بفرغ منقراءة مقالة الرافمى ف المقتطف » حت تناول 
قله كني كله ير تجيا نر الى الرافعى فى نقد هذا البيت ويعتذر عن شوق ... 
وكان للعقاد نصيب من التوفري فما كتب ! 

لك تعيض أنداياً أعقاد دفاعا عن شوق وهو من هو فى عداوته ؟ أم 
دتيا زافق يه 

أفل : بعد العقاد فى لضع عشرة صفحة كتمأ ما الراقعى هرا شوق مفاخرآ 
باخوموكهوفظ ودوكنا ستحق الرد والتعليق غير هذه الكلمة ؟ هذا مه ال 
ذا أنه المي وسو مين 7 ف ادو امس ااه اقبي #تولكن 
جواب هذا 'سؤال معروف لكل من يذكر ماكان بين الرافعى والعقادء ثم 
ما كان بين العقاد وشوق منذ قريب ! 

قال لى الرافعى : «١‏ ماذا ترى فما كتب العقاد ؟ , 

فاك ف أن وشو عل 0 

ول ور ا و خطأت » وأخطأ العقاد» وأخطأ المتأخرون 
فى غلا اللحو ن الدروية وبري لين أأرا ى مايقول العقاد وتوافقه عليه ... , 

والكاع ميو كي ال اننا نف بلا اهاي لاسي ررك رار اق التقاد وس 
على تخطئة شوق فى رفم جواب ااشرط من هذا اابيت » ويتهم المتأخرين من 
علاء النحو بالغفلة وقلة البصر بأساليب العرية ؛ ثم يفيض ويسترسل فى بيان 
الاوجه الى بجوز رفع جواب الشرط فأ »وما يصيب متها وما خطئع : 


1 
وإذالم يكن لى فى هذا اال أن اضرم الاي ف كنب «الرافعى هذا 
م ؛ فإن أن يم ومسي أن الرافعى م 2-7 
ما كتب خالصاً او جه ااعربة » ولكبها اذكب ياء والاعتداد بالنفس وخوف 

المرمة ب" الفا فق ُ ! 
لست أكم هنا أن فمىكان يسىء الظن بفهم العقاد لقواعد اللغة ؟ 
07 شنا من مثل 0 فى ذلك الموضوع مما يشير إلى بصره 


امه خع 


5-2 


َه أعد العربة إلا أتممه أنه نستعين فيه بأصدقائه من أهل العم بذه الاغة . 


واس انان ال عرة إن الذى يعين العقاد فى ذلك هو صديقه الاستاذ 


6 


| 
ف ددن 


واتتهت هذه المعركة الصغيرة وم تسفر عن أشلاء» ولكنى أحسب أنالرافعى 


يفيه 


تصن 


نفسه لم يكن قفا نا لجيدت الرد على العقاد » فبق فى نفسه شىء مسه 
اوح سعيية وق رليك اللا 2 كاي العرك لقاض.... 


ع 


وكانت هدلة استمرّت نضعة أشور ؛ ثم أصدر العقاد دمو انه « وحى الآ ربعين » 
وفضى أسبوع 53 أسابيع لعد صدور الديوان : م كان عد من الاعاد : 
قلقت على بدت الرأافعى د مخ ر جنا نطوف سوت بعض الاصدقاء ؛ 
0-5 ين انا العو ا فإلى ذا عنقا الأو الا تا شموسين عاو قن ا 


عذلو ا اننا معلع ؛ ) أ فوته كتاب مما ترج المطيعة أ رسة ٠‏ فلم نه 


وعيوا الاي ل 





0000-0 


وى 








لاه ل 


8 أ جم 1 5 م 8 
ترافعى وبحنو تخلوف ؛ ولو أستخرق هذأ 2 خارة يوم العيد من [لضحا 


ْ 


ا ْ انط 
أل العصم_ 5 و مطن حاق يطلب الطعام 3 0 و2 00 تفوم 5 3 للعت المشيف 
500 الرأافعى مص ته :8 ادا دك من الججديل قَّ اكب 5ه 
ضوك عنلوف وهو يغمر لعيئة ومو ل حى الآربعين ! » 


35 ما ا 3 ١‏ 5 ري 5 1 ع 3 ع 
ووجد الرافعى جالممطك ؛ قدعأ بالديوان الذي بود أن يشر أه لك أنام و مدعة 


ا ١ 5 5 ٠‏ 1 3 شِ 3-3 55 
3 لجاع الدوان كو ضيه الرافعى بس ديه وقال 5 أيه أريد أن أبجنى على 
5 0 5 1 اش 
العقاد اشاغضر أو احم 2 دنو أنه .أى ل أن 28 ل اضيانة ؛وإى ان 
افت الكتاب فتقع عبى أ يا أر دإ مافيه فأحكم على الديوان سعضهء 
وقد يكون شه الجدء وماهو اجو ةويا امير اعتان قفر ار دون 


- 


١ 3‏ : 5 5 - 7 ِ 
الوصول إليه . وإن بنى وبين العقاد لسابقَ عداوة » وأتما بريئان من التهمة 


ّ 


وسوء الظن : فهايا الديوان فقلبا فيه النظر ‏ وتداولا فيه الرأىء ثم ذُلانى 


5 


او م دراه مء| فح له أو عليه مجتمعين : ثم يكون ما اتفقنا عليه 


0 
ف ا 
من الرأى ى هذا أجد الغختار هو الرأى فى الديوان كله ؛ من غير أن سَغْلب 


- 2 سي‎ 
4 + ٠ ٠ 8 ابتسسيق‎ 0 5-5 


ى 
ها 


ورضنا ذأ الرافعى ا | الديوان نمليه صفحة صفحة » ونقروٌه 
نايك 1و زانعى مسرق ها إل قارب وين شه دبع عش 1 
واستبطأنا الرافعى فيا دعانا إليه فقال : أحسبكا ل تجدا ماتطلبان ! ولن تجدا ... 
إذن فلنقرأ الديوان معا من فاتحته ؛ ففا أحسب اشاعر مختار فاتحة الديوان 


إلا من أجود شعره 


سيق 


مرة| تر 

وتناول الدبوان قر منه ونستمع إليه رودق عع أخاء »داولا 
الزافيق أكداد وتان الكسعاة تامو كر اراق القن مو عات 
ساعات ونحن نقرأ + ولكل رأى يده ؛ ثم طوينا الديوان وأخذ مخاوف 
يتحدث فى موضوعه ... 

وقال الرافعى يخاطبه : وما دمت عل هذا الرأى فى الدبوان فلاذا لاتنشره 
إن لكك لبذ اومان سود انه لشوسصق انمتر اه اناه المي نه عاج 

وتردد معخلوف قليلا ثم سمع مشورة الر انس ونوا لكا تيدف 

ومنضى أسبوع ء ثم نشر , المقطى . فى صدرة مقالا بجْوّدا لللأستاذ مخلوف 
فى نقد دبوان وحى الأربعين » تناوله بأدب وهدوء فى بضعة عشر موضعاء 
وأرجأ بقَةَ النقد إلى عدد تال ... ومضى بومان وكتب العقاد فى صحيفة الثلاثاء 
من جريدة الجهاد رده على مخلوف . 

م يكن مخلوف حين كتب مقاله الأول لللقطم دنا أن عقا ياواه 
-بذه القسوة » ولكنه فوجع مفاجأة شديدة بما كتب العقاد . 

ارال ناميه الدب عل ناقده : ولكنه راح يتبكر عليه ولسخر منه 
ويستهر بعلمه وأديه ومقدرته على فهم الشعر . وإذ كان مخلوف من مدرمى 
اللغة العردة فى مدارس الحكومة » فإن العقاد قد اترزها ساحة يطعن على 
مدرسى اللغة العريية فى مدارس الحكومة ؛ و,لحد فى كفايتهم وعلهم ؛ ويعود 
السب فى ضعف اللغة العربية فى المدارس على مخلوف وزملاء مخلوف» وم 
تسل مدرسة دار العلوم التى تخرج فيها لوف » ول يلم واحد من ار 
اللغة العر بية : من تهكم العمقاد وفر يته فى هذا المقال » لان واحدا ممم كتب 
ينقده وحاول رده إلى الصواب فيا رآه أخطأ فيه .. .! 


.56 بهم 
الاربعين : ولكن امعطم | غلقت ذوو يه 00 كرام لعف 0 
على موديه .. 
لم ا ار كن سب عرض لى ماشه ... وكنا جماعة م: 


مدرمى اللغة العربية نصل امعة كل أسبوع فى مسجد المنشاوى بطنطا ٠‏ فلقينا 
هناك عخلوفا فا رآه المدرسون حتى انهالو! عليه وركدوه بالعتب القاسى : وكلهم 
قرأ مقال العقاد فى الطعن على مدرسى انق عراف سوب خافن الايد 

أ مقال مخلوف . وحاول مخلوف أن يعتذر ٠‏ ولكن اعتذاره ضاع بين 
ضجيج إخوانه وحملتهم عليه فلم يستمع له أحد ! 

وقلت للرافعى ماز حاو لقدلقيته بعدذلك : «لقد كنت نت السيب فما نال خاو فا 
مق إخواائه نوها العدورنى اللئة الخرية فق لسسات العقات 4فا نت | أذى مت 
لسار دك مازاقيه لبها افك انه وترون خرن 
هل 0 

ا 
احا #جوياة! عل أنا فما كتب مخلوف » وفما رد العتا 3 

لاي ااي وي 
وخر وار لانن ككتى مووي التفية ا لاوم رامن انين 
لم يطعن فبا العقاد ولا غير العقاد ! 

وقصدت فيا قلت - ومعذرة إلى الاستاذ العقاد - أن أهيج الرافمى للكتاية 
عن العقاد » فيشهد أدباء العربية معركة جديدة بين الأديبين الكبيرين بكون لهم 


ا د لك 
من ورائها نفع ومتاع ولذة ... وبلغت ما قصدت إليه » ووعد الرافعى بأن 
يكتب ماف نفسه من ديوان وحى الأربعين : ولكن عل شرط 1 أن أقخراض 


له نسخة عبلى حسان من الديوان » لأنه يأى أن يدفع قرشا من جيبه فى كتاب 


هع كتين» العقاد:: . ! 


وتقذيت اقرط وتيا :لزاني الكتابة حن وى الا رعق ‏ ومضت: 


أيام » ثم دعانى لعلى على مقاله الأول فى نقد الديوان ... 

صدر ه وحى الأربعين » فى سنة ١90+‏ والسياسة المصرية يومئذ تسير فى 
طر يق معوج » وحكومة صدق باشا بمكن لنفسها بالحديد والنار» و , الوفد , 
ومن ورائه الآمة كلها بجاهد حك الفرد ويكافم للخلاص ٠‏ والعقاد يومئذ هو 
كات الوفد الول » يكتب المقالة السياسية فترن رنسا ويلقفها لاف القراء 
بلهفة وشوق فى كل مدينه وكل قرية » فلا يب أن يكون العقاد ذلك عند عامة 
القراء هو أبلغ من كتب » وأشعر من نظم » حتى ليئول أمره من بعد إلى أن 
تله الدكق عله عمينيق لقي امن الشيفر ام 

ولقد يكون العقاد يومتدذ عل حقيقته هوسيدالكتاب وأمير الشعراء أولا 
كوف تار يعس نك بنزالته علة اأسويو وريكة 4 نينا ده أ إل 
كان عدو الأمة » ولا يعرض له أحد النقد فى أى منشاته الآدبية والسياسية 
الأكان براي القسي و ؤعسة وطن . 

هذه هى كانت الحقيقة فى تلك الحقبة من التاريخ التى امتزج فيها الاب بالسياسة 

امتزاجا جعل طائفةكريمة من الآدباء يرون الصمت واعتزال الادب على أن 
ينزلوا بأنفسهم إلىمعترك لايعر فون أين تبلغ بهم عواقبه . ولكن الزافعى رجل 
-كان - لايعرف السياسة ولابخضع لمؤثراتما ؛ فهو لايعتر إلا مذهيه فىالادب 


ا 
وطريقته ؛ وسوا عنده أكان رأبه هو رأى الجماعة أم لايكون مادام ماضيا 
على طريقته ونبجه » ولقد قدمت القول بأن الر الرافعى كان ,تربص العقاد 
اول إللة فق مغر حاعة تنقع غلته وتبرى ذات صدره . فقا إن تبيأت 
له الاسساب بصدور .وحى الاربعين, حتى تحر للعراك ؛ وكان مابين العقاد 
وخاوف هو 'البينه الرائر اللائ. أللي. عزة الزاقى ».فول لك الدالة 
ستكلذ أهمثة مرودا سلاحه ؛ غير مكترث بما قد يناله رن غضب 
الألاف من القراء الذين يقدسون العقاد الكاتب تقديسا أعمى فلا يشر قون 

بين العقاد السياسى والعقاد اللاديس ... ! 

داومل الراففي ويمفيق. الفهةاع عاب فرعف القن الدع 
بشليل ؛ فإذا هو جالس إلى مكتبه » وعل مقرية منه «وحى الأاربعين» وإن 
عليه عباءة حمراء فى لون عرف الديك » وفى عينيه فتور وضعف يني 
ا العميق + لوو فى كيه دك د بدك لسباعتة هر 
قال : ٠‏ لقد فرغت من قراءة الديوان منذ قليل » وإن لى فيه لرأنا ؛ فهل 

تساهرن اللبلة حت أمل عليك ما أعددت فى نقده ؟» 
كانت هذه أول مرة عل الرافعى عل فا من مقالاته ؛ فكانت فرصة سعيدة 
ل» اتيداقيا الزاققي ين "لتقتى الوعض نو أضنه وتيا المكرة نتن 


تتزاررة لساري او الات سات س2 أن ودود عن ننه 


تحمل له القلى حين يكتب لنفسه؛ وخلو بفكره ؛ وماتعوّد قبلها أن يكتب وى 


بحلسه إنسان ؛ وإن أثقل شىء عليه أن يكتب بيده » ولكن أثقل من ذلكعليه 
أن بعر فأن عينا تلاحظه وهو يكتب» فا زال يكتب لنفسه منذ بدأ متيزما 


737 
, المهمة ؛ ضيق الصدر بما يذل فالكتابة من جهد » وإن خطه لاردأ خط 
فى العرية ... ححّ اصطفاق لهذا الواجب » فلزمته ثلاث سنين لامهم 
أرة مقال إلا دعان لهليه على" » حتى أ نتقلت منطنطا فعاد إلىما كان من عادته » 
عب نفسه ويكتب لافسه» ول يسبرح إلى كاتب بعدى يشركه فىجلوة الوحى 

موة الكتاية ! 


.. وجلس فأمل على مقاله من قصاصات فى يده لا تزيد إحداها على قدر 
كف » فا فرغ ه نالاملاء حتى أذن ا كانت لهذه القصاصات يضعا 
0 صفح ةكيرة » تشغل بضعة عثر نبرأ من جريدة البلاغ . وكانت ليلة 
ملت فا من الجهد والمشقة مالم أتحمل فى ليلة غيرهاء فقَمت منهوك القوة 
ان : وقام الرافعى فى مثل نشاط الشاب فى عنفوانه »كأنما كان عليه عبء 
عا عن فاه 
وكان بين ابلاغ والعقاد خصام » وكان به وبين الرافعمى مودة » شما كادت 
سل إليه مقالة الرافمى فى البريد المسنعجل ظهر ذلك اليوم » حتى أعلن عنها 
قراء أن بنشرها فىغد ... وشغلت منالبلاغ ثلاث صفحا تف يومين... 
كان نقدا ثمر| حاميا اجتمع فيه فن الرافمى » وثورة :فسه » وحدة طبعه » 
حرارة لخضائه . 
أمستطيع أن أقول ويقول مع ىكثير من أدباء العربية : إن هذه المقالة هى 
خير ما كتب الرافعى فى نقد الشعر وأقربها إلى المثال الصحيح » لولا هفوات 
ليلة “يعفيه من تبعتها أنه إنسان ! 








00000 
لوكا لق السوف» تعايه اغل: الر افع و أن لفغي سا كان "نول به 
نفسه فليقرأ مقال الرافعى فى نقد . وحى الأريعين . لبرى الرأى اردق 
شعر العشاد عند الرافعى . . . 

ومصى يوم واحد ة وظهرت حصفة النلاثاء من جرينة الذهاد وفيا زه الحقاد 
عل الرافعى ؛ وقد مذ إليه من بأب ل تحسب الرافعى حسابه » فتغير وجه 
الح ؛ ودارت المعركة حول حور جديد .. 

كان عنوان مقالة العقاد , ا الآدبء فما أذكر ؛ وكان دار القول فها 
هو الطعن على رجلين : هما إماعيل مظهر » والمهذار ر الاصم مصطق صادق 
الراففى : وكان! كثرها سانا وشدمة وافلا فى الرد والدفاع » على أن العقاد 
إيةداأ ى الرافعى فيا الوسر لا بفى مواضع قليلة » وترك الرّ 

التري انا نيد له اراق ى ؛ مستعيضاً عن الرة بالشتم والسباب 


وإذا كان السب مفهوما فى طعن العوّاد عل الرافعى وشتيمته إيأه , فأى 
سيب حمل العقاد على أن يشرك ماعل مظهر مع الرافعى ذما ويه إليه 
اذ والهمة ؟ 
أب ذلك بفهمه من أن اص اعيل 'مظهر صاحب الحصور ؟ هو 


ري 0 لشفل 5 عدا عات 
200 لع ى الرد على مقال ,الر ى الاخير وحده ؛ ولكنه وجدها 
رضة ساتة لتصفة المسات يخود دنه وبين الرافعى وصاحيه الذىأغرا 
وميم [ 
وكات الباب الذى تفذ منه العقاد فى الطعن عل الرافعى » هو اتامه 
فى وطنيته » وإهامه قراءه بأن الرافعى ل يكن لينقده إلا لأنه هو العما 


00 لت 


اجو خسم 


التيئاسي الوهدى: عدو الكو مه المتسلطة ه عل النا س بالحد يد والنار ! وحس.ك 
مب م سمة رةه سو ها العقاذ ٍ 
وه العماة اهارن يببة فى النقد » مثل العا الكاتبت المرن الختال 
ق أسالب الساسة ء أكثر ما تمثله ناقداً حمطا يدفم الرأى بالرأى 
واأنرهان النرهان إ ١‏ 
3-6 يقال النقاك ف الزة عمل الزافى ع توعد ارا فى الرة قم 
1 ا “بالعلا 7 نر غغنت من قرأءة لمم 5 


ا 0 | دل ابه من دظط وعضب 4 يك اأشدقين من حدق 


واكروان تيرن ان افسن: إلله فل معادى لآراه فى غرظه وحنقه واتفعاله ع 
فانررت ساعة فراغ ف الظهر » ضدت ولعيو يات 


عله حى هتعمانى وهو يبتسم | بقسامه المسرور “مقال : ٠‏ زع هفال العقاة ؟ : 
00 


فضيدك وقال : . والله مارأيت كاليوم ! لقد كت حى وجعى قلى من شدة 
تعدا لوا كي قا و1 برها ك8 إددساه وتحيه ان ماد 
ا. شاعراً يا يشتهى أن يكون » وإنحسب أنه بذلك يكسب المعركة ؛ 

وقد <ق عليه ماقات فيه » وإنه د ؛ إرن فراره من الرد إلى السباب 
وااقنقية لين إل اعتواقا بالعجون: .ء. ظ 

فلت : . إذن فأنت لاتنوى الرة ؟ » . 

العو ادو اه يستحق الرد فما كتب ؟ ». 

قلت : «ولكن أله 06 اموس بويا 
انسحاياً من المعركة . ٠.‏ ! أقترضى أن يقال عذك ... ؟ 


0 
وبدا على الرافعى كانه اقتنع » وهاجته كلماتى مرة أخرى إلى النضال. 
ومعدرة انيه إلى العقاد ! 
إن معركة تدور رحاها بين العقاد والرافمى جديرة بأن تحتفل لما الأادياء 
وأن تنال من اهتمامهم أوفى نصيب » وإن لمر فا لمتاعا ولذة وفائدة » وماكان 
لى أن أقنع وقد مجت هذه المعركة بما فيها من متاع ولذة وفائدة بأن تنتهى 
فن اد اقوط ! 
وقال لى الرافعى : , هل توافينى الليلة لأمل عليك ؟, 
فوأعديه : وذهت إليه فى المساء فأما قل هلك بن تبيعيه الخامة 
لكليلة ودمنه بعنوآن , ااثور والزار وااسكين ! ثم أقسه مقالات فى الرد 
على العقاد . وكان فصلا قاسيا عنيفا» لبس من مذهب المقال الأول ولا تجه, 
إذ لم يكن المقص وده أانقد وحسب » بل الردّ وا! سخرية والإيلام » ثم قطع 
الفينيل وتدعم الدليل وتترير المعنى فيا قدم من مواضع النقد . 
ثم رد العقاد ليعلن انسحابه من المعركة شاكرا للذين أبدوه » معتذرا 
من عدم الاستمرار فى مناقشة دعوى الرافعى ! واستمر الراقعى يكتب 
حى تزع : 
البصويه افعى عند طائفة » ولكنه خسر عطف الآلاف من أصدتاء 
دننالك ني وين الكس. : إِذ لم بروا ع.داوة الرافمى له فى اللادب 
إلا دسسة يانه من خصوم العفاد ! 
نتهت المعركة الاخيرة بين الرافعمى والعقاد »ولكن الرأ فعى لم ايفتلع . مأ 
9 لنصر عند الصفوة من القراء الذين «فرةون بين الادب والسياسة , 


0 5 
إذكان على يقين أنه وإنكانت له الغلية » قد خسر أ كثر الطائفتين من قرانه 
لنب عل مذهب العقاد الساسى » نظل مغيظا محنقا إلى حين . . . 

ومطنية ستان و تقلت ره تقلاتاء ناذا العقاد الذى 
كان كاتبّ الوفد الاول خارج على الوفد» يطعن عليه وعبلى رئيسه » وأنصارٌ 
الوفك :ها والون إلى بومئذ أكثر الآمة ... ووجد الرافعى الفرصة سانحة 
ينتقم » وليستخدم السياسة فى التَّيل من خصمه فى الادب يكيل له صاعا 
يصاع وحاريه بمثل سلاحه» فكتب مقالا” بغير توقيع فى كوكب الشرق » 
جريدة الوفد » بعنوان , أحمق الدولة » وكان مقالا” له رنين وصدى ٠.‏ : 

ونشر فى ه الرسالةع بومئذ كلبات تحت عنوان «كللة وكليمة » عرض مأ 
بالعقاد الخارج على الوفد تعر يضا ألما يؤذيه »لم يتنبه له إلا القليل . 

وكان مقاله عن العقاد ىكوكب الشرق » بوكلياته فى الرسالة » سيا فى 
افسدعره الانكان فق داب ليحرر فى ٠‏ الجهاد » بأج ركبير ؛ ولكن لم يتم 
ينها الفاى:.: 

وم نكن تسنح للرافعى سانحة لظ العقاد إلا اتهزها فاكتب الرافعى 
عن شاعر من الشعراء بعد ذلك إلا جعل نصففكلامه تعر يضا بشعر العقاد . 
ومن ذلك ما كتب عن الشاعر المهندس على مود طه فى المقمام » ومانشره عن 
الشاعر مود أو الوفا فى الرسالة . ومقالته « بعد شوق », معروفه و0 
وكلها تعر يض بشعر ااعقاد الذى نحله الدكتور طه حسين إمارة الشعر فى يوم 


من الايام معد تير ف ! 


ل مس ل ييه ممص 0101 


بعت لخبوالة يدن 


والعداوة بس الرافعى والعقاد من 1 أعداواتن لمحي 


ل ل 


شو اا ونا 
ا فما أت كل من الأد بين الكبيرين فى أدب الوصف » ولاتداق هذ 
العداوة فى الشهرة إلا العداوة بين الرافعى وطه حسين 

وأحسب أنه كان فى الإمكان أن يجتمع العقاد والرافعى فى تحرير الرسالة 
أولا ما كان ببنهما من خلاف وعداوة قا الى الاستاذ 'الزيات ما الرالة 
رون قي قوت لالج توروهم ا كنا العقاد فى الرسالة » وللكما منعنى 
من دعوته إلى ذلك أتى لا أ أستطيع أن أنشر له وللراففى ثى عدد راحد ! , 

قلت : د شاذا اعم ؟.. 

قال وار تعر فل علق 90 وأنا أعر ف أخلاق العقاد » وإن ذكا. 
مهما اعتدادا بنفسنة رإزاء صاحة :فأ المقالين أقدم وأءبما أؤخر فى ترك 
النشر ؟ إن تقدم مقال على مقال لي سشيئا ذا بال ولكنه مع الرافعى والعقاد 


له شأن أ أى شأن ل . 

وظل صاحب الرسالة معنيا مبذ كاي لو واي 
كن ف جه وهو بس ادي إلى ذلك فلا يوفق » حتى مات الرافعى 
ذافلت المشكلة 00-0 ا بعد ماخر الرافعى ! 


بخاام حل ؛ وتفع / بالباق ! 


فسترة جمام 


نفض الرافعى بديه من المعركة بدنه وبين العقاد ؛ ثم فاء إلى نفسه » وعاد 
إلى دا ركتبه يطالع ونقر ا وقلع يواض اله به اعون الخاقه قير ا 
كان فى أمنائما 0 لإعام كتابه مأ أسرار الإيجاز, » ويعمل فى الوقت نفسه على 
جمع مانشر من المتالات فى الفترة: السابقة وترتدما لخرجها كتانا يسميه 


«وقول معر وف. 


عل أن عدا شه شأن هذبن لكان 1 الإمحاز ؛ وقول معروقا- 
لم بمنعه أن كرت لق كل بوم ساعات محدودة للقراءة راطم . وكانت هذه 
الساعات المحدودة فى أكثر لاليه بمتد من المغرب إلى منتصف الليل . وأستطيع 
أن أقول : إن هذه الغترة على لانو لوق تصيقه لكر جام وواة 
' محم بمثلها فما ىش من حيانه . وكنت لصحته وماد قرس العهد » ولكى 
كنت الصىّ أجواره يه ؛ فكان لى معه كل يوم ساعات : يقرأ لى وأستمع إلبه 


أجالسه ؟ ىأأقهوة أو أعمره 1 || أ . وكان 
ا ا وه أ المي عا أة | 

2 ضدذه اغارة وفمأ تعد هأ م الفميخع « أن اقرأ 8 01 5-7 4 

ا له إلى الم اضع ا تجدى عايه أن قر أها 0 وقنه 0 مالا ميد؛ 

وكثيرا ما كان يدف ل دنا نلعم لمان وا وات امير 

عامه الحو أن 34 أو اتولى ذلك بنفسى . وكانت هدء الفترة ذات نا لكو 


58 افيد ١!‏ 0 هو لصحدرى فى هذه 


| 
ّ 
' : 2 0 0 1 
الغترة ا 0 وجههى أدب الإنشاء بوجهأ م كن يدرف نه مند نم الاقين 


ا ا 

ا ا ل ستواء عند عامة القراء » وكان قلها 
سي ا يك 
القصة ‏ وما ال _ أ جب اران اونب ل نا لى حين كان الرافعى لا يمن 


“شائدة ١‏ #الععة و لاايواري فتطريها ين واد بدالاوي | الخد رث فاه إلا 


أن حملّه على عاولتا فكأ قفخ ١‏ الأول أي كنا 220 افده مق ار 
فصار ما ينْسّىٌ من القصص هو أحب منه]تء | إليه » وخطا بها إلى تفوس القراء 
خطوات .. 

ومن طريف مايذكر فى هذا | اللاووا ان كاه معدن اه اا 
يد كال ا عق فى وصيرها دن جور ا لدي 4و كان ف او فعها عدن القدَاء 
يدفعى إلى الاجادة وأ لاستم رار ؛ ؛ ولكن قأرنًا واحدا كان لعيسب عل ذا لض 
ولايرخى منى أن تكون ن القصة هى كل ما أعابل من فنو الآدب ؛ ذلك هو 
الرأفعى ؛ وكثير اما كان يقوللى : ٠‏ بابنى , اي ومعرفة » فلباذا 
لاتحاول أن تسكون أديبا؟ إنه لايليق يك أ أن تسكون القصص هى كل ماتحاوله 
من ضروب الإنشاء » وإن فيك استعدادا لآ كثر من ذالك ومازال يلم 
عل وككرر هذه اللامة » حنى وق فى نفسى أتى ب 
أكون قصصا ؛ فانصرفت عن | القصة وكانت أحب إلى ؛ إلى تون أخرى من 
الادب » إلا ما أن نت من ٠‏ القصص المدرسية , الى أو لفها لتلاميذى عل أنها 
وسيلة من وسائل الثرية لا باب من الآدب ؛ ثم لم مض بعد ذ لك إلا قليل , 
حتى كانت اأقصة هى أكثر ما يعالم الرافمى من أدب 00 
قواق ووه القصة محلها من تقديره بين أبوار الأدس ا 

كنت 0 الرافعى ذاك الوقر الذى يمطعه عن دننا الناس ؛ فإن 

(14 -حياة الرافى ) 


ا 
0 عن فهم الكتن من نادتة ‏ القراء» فلا أصطفاق 
اررق أغدتك عل شي أن ” اباياو ا 

فى أسلويه » فكنت إذا جلست إليه ثعلى على » حاورته فما يدق على 00 
أسلويه » وماتنبو عنه أسماع القواء ؛ شم ل أزال به حتى يغير العبارة فيجعلها أدنى 
إلى الفهم وأخف علل السمع ؛ وكان ينكر ذلك عل أولَ أمره » بما فيه من 
اعتداد بنفسه وكبرراء » وكان أحيانا بوشك أن يغضب » وأنا أتلطف له وأحتال 
عليه 2م يليت أن رضى ذلك مى » فكان عمل عل العبارة من المقال» ليسأ لنى: 
وماذا نهمت مما كتدت ؟ء, فاذا كان ما فهمت يطايق ماثى نفسه » مضى فى 
إملائّه ؛ وإلا عاد إلى ما أملاه بالتغيير والتبديل حتى يتضم المعنى ويبين المرأد . 
وبلغ فى النباية أن يسمينى ‏ على المزاح ‏ : العقّل المتوسط من القرّاء ... ! 


1 اشير للرافعى فى هذه الفترة شىء ذو بال : إلا أحاديث كان يمليها ع 
دكن ار توقة م نكتّاب الصحف الاسبوعية . وكان له بطانة من هو لاء اا-كتاب 
يعطف عليهم ويعينهم على العيش » فكانو! يمدون إليه فى الممكمة ليسألوه حديثا 
فيملل عاءهم جوابه : ثم يذهبون لينشروه حيث يشاءون ويقبضوا ار 

فى هذه الفترة » و7[ إليه اللاديب حسام الدين القدسى الورّاق تصحيح 
كتاب « دبوان المعانى ٠‏ للأنى هلال العسكرى ؛ وكان قد وقع منه على نسخه 
خطة فطبعها بأغلاطها وتصحيفها » ثم بدا له قبل أرن. يتم طبع الديوان أن 
يلجأ إلى الرافعى ليصحم له أغلاطه ورتم نقصه » على أن ينشره فى الجزء 
الاخير من 00 

ل الرافمي هذا !لكلف عل قلة أجره» ليقرأ الكتاب قبل أن يقرأه 





.)ا ا 4 تعس 1| أدذلدم " اس 7 
اه مرت ل 2 0 عر ١‏ ع 9 5 ١‏ 
كقنيةه لمعك ٠‏ إي* لسلس عراضا ولك الوا سنسا ألا العلل 5 ألادناء 5 مسي تَ 
0 
إ 


هنأ العمل شهر و يريك 5 5 شيعنل شه 3 م اتكنك المعاهدة البى كانت بشة 


وبين العدسى » فترك له كتايه بعد أن أصا هة حزن أ بر قأما دق فك | متملع 


7ج يي 


ف تلك الفترة التى صحبت فها الرافه 000 م الكتاب : أن أعرف 
نقذاناعا ايع 02 وده بفعرو يبا با لجيه العو 1 .الور اا نا 
لابن نيام كن ااي ديه انارو ؛ وسرعة الاهتداء إلى مراجع البحث » 
ومهارة أل" سيد د ل 0 موأضع النقص . حت 5-5 بإزاء مك شه د هه فقه التر تسب 
ماهلمة او اا 0 فقس عدا ذه هل أن سحت جيه . 5 أنه كن 


5 8 . 8 كات ا يك ل | 29 -. 
أحأ: يعرف موضع |أنتقص من اللكتاب كم الا مبديه أأبحث ول انتمته ؛ نيضع 


ع8 


, 3 0 أت : -5 8 1 5 0 - ا 1 سيت اذ 
فكره قو حب» تادر وات لع ديد حي ور للسداز فى السوارم وأ در مأ 401 


- . 0 5 ً ع 
ع ذلك 2 الشحر امور ٠‏ وقد حددق عل أل ظَل الرافعى ساحصثف نوما 
سبيبة 


2 2 * ل ماه سيم 
كامات عن عام بدت من 0 0 مضأيه من لب ألعر, به ؛ ولأ أعناه | أأبحث 
3 كن زشلية لديف 11 5 م ذأع- ١‏ 
جعل مامه من نظمه 3 --10 لصحم مأ بعده من الكان ٠‏ وجاة رك 
ماهو شه وقال :م أ عم ل تاوللى ذاك اكات 64 ري دذى إل هو صودد هن 
- ا 2 5 
المكتة فنأو لته إبأه 4 فأخل تصعحه قليلا ثم الي عد وجدرةه ينا هو 


نو التق لتنين أنحث عنه جاده ٠‏ علد ِ لى ما كتدت من قبل لتصححه 1 
وعدت ل ها "كتدرت ) ور جعت ان ىَْ اسكتانن الذي لل بلدى : فاذا مام 
البييت فها كتنت وق الكتاب سواء» لا مختلفان إلا فى حرف الجر . . . أمان 
فضل هنأ ل ذاكرة الرأفعى : أع 9 قَوَّةّ لصمره بالشعر وبا ساليب السان 6 


5-0 
و يكتب الرافعى فى هذه الفترة إلا بضع مقالات ؛ وكان لكل مقال 
حأةن د ودواه 
متاق انيه شي لقا ان تكن فى وير تركب الشراق» كليات 
فى موضوعات شتى من وحى الساعة وخواطر الحياة . فبدا له يوما أن يكتب 
ف الموازنة بين قول الله تعالى : تولكم فى القصاص حاة .. . » وقول 
00 للقتل ! . فانزلق إلى رأى ... وكان محرر الكوكب فى 


بيه جبيوييد 


ذاك ١‏ أوقت هو 000 عند الرافعى فى دينه وق 


اه 


ذيه وى [عانه كدان العر ان ممع م كن الرافعى يواظب بومئذ على 
اك بيدالا 

<< وجاء البريد ذات صباح إلى الرافعى برسالة من صديقه الأستاذ مود مد 
شاكر بلفت نظره إلى ماكتب الأاس_تاذ القاياق وإلى ضلاله ى #فضيل 
الكلمة الجاهلة 3 على آبة القرآن : ودفع إلى الرافعىئ برسالة شا كر وهو يقول : 
وأتصدّق هذا ؟ أبجرؤ أحد أن يقولحا ؛ . نوكه 
عرد ول يفهم ما كتب الكاتب المسلم و وحمل كلامه عبل غير ما يريد ؟ 


أ 
ثم بعث ا قامت الجر بلذة اهرت هده الضاد </2 جّى ال عل |؛ فا كاد بقروها ٠‏ 
1 
حى ا بد وجهةه 5 عليه الظط والاتفعال 3 ودأ 9 لجاية نس شد شه بكلام » 


بسب 


- 
ا 


ولنث أن :بض مغضبا إلى الدار قبل موعده . فانقطع عنى يومين ثم أرسل 9 
ستدعي إليه: فأمى عل مقالة طو يلة بعنوان : ه كلمة مؤمنة فى رد كللة كافرة | ا 


وكانت مقالة من عيون مقالات الرافعى ؛ 0 البلاغ فى ضنفيتها الادية ؛ 


وقد أئوه كما لضعةه عدم زانااقدناناء ز الآية ومبلغها من البلاعه بازاء 


- 


لكلمة الجاهلة )واكك جعاها من لعد 1 من ا 2 0 ار الإمجاز ل 














مي 











#15 سب 
وقرأ القأبانى مقال | الرافعى 000 عليه ا قد أو 4 أواعة 
عل وتيك * 2 تخلو ايك ٠و[‏ لكنه لاد 552 َ( وكانت كرأ 5 الدفية| أع: 59 
كرامة القر أ انا هو علقو لأ هو أت ليمك ده ا كان م نخطئه فنأ 
وفتس متال الرافعى أنوابامن القول لطائمة من الادياء ؛ إذ كان فما رد به 
لداعي نر الكل 1 ادل 9 ود 3 أكثر 3 ا !| 
ملل 00 0 * . 


وأسندها مخترعي' إلىحكم ا 07 : وس 10100 


0000 


عل كثير من 0 العر دده ان الرافعى عن زيفها لحك ألقه 57 | 


0 3 سه ا تمرنا م كلمة مدأ ا للقو 5 والمعارضة أن مأ سن الرافعمى وو لخصس 
ونه 
ا 00 كن اناف ار شو أو الحا -- 


ا 
9 سبد 3 1 


فى 


3 لاد "5 ١‏ 0 - 1 5 ا - 1 1 5 أ 
م يداول الوا 2 3 نكن مناه الكير 0 أزهرى النصورة 7 ا 


: تَِ 7 : ' 0 00 5 5 1 
برى فى اريم الكلمة رأنا غير مابرى الراذءمى؛ وحكتب شيخ أدياء العروبة 


و 


الاستاذ محمد إسعاف النشاشيى ؛ وعلال الشدّ والجذب حول تاريخ هذه الكلمة 


(1) تسن الصن ور ماعنا هقانا اللريط ل الموشوفه ير اللي 
سداق ع باد أناء عر بيه يا كملهم عل 00 [عامة قوفت درسب عل أى و 
نشرت هذا افص فيا نثدرت من مقالات الرافنى فى الجزء اثالث من ه وحى القم » 

37 ويك عورا أذ الادوي الكاهوع انعرف التصورة )اه ف أتاذنا 


ا 


يساح ادا الاستاذ مد إسعاف التشاشيى نمسه 5 اانا ذلك 
قله أ اصادعات يك من 5 ب 0 الإسلام الصحيح ( ّ 


7 


ةا 





14 اند 


2 ات م 
ل © جم ساك الى 


بج ااانه 
ار ار ل 0 ل كر ار 

#اسدوي و 0 , اجمع ةق وكان الرأفعى يمى : 
يكوا نه اعائه 3 شال بنه ووش ماتمى أنه لااسمع ؛ وإن ل بمنعهذلكآن يكون 
عضو أ جمع العلمىالعرنى , بل مش , 0 وقد أختير ههه ووالمرحو محافظ بك إير اهم 
قل ذلك بسنوات» فلم يشهد جلسة من جلسانه» ولم يشترك ف قرأر قرره 4 وم 
سعصث إأنه ترسالة وأحدة فُْ و0 من مر ضوعات العلم العرى 0 

فاه ان الرافعى َْ المجمع اللغوى كو إنشماته 2 وم ال مشعة من | هلة عله 
أءكان موعودا بأن 'تختار فيه عضوا مراسلا كا أنبأه صديقه فارس عر باشأ 
000 المجمع 5 

0 
2 واقتة-امجمع ؛ وكان أونكرو رك الادسة رقية الك إلالمرحوم الملك فؤْاد 
ولفدت الا فى د أرف مهسا ذاذا هنع برقع إل 3 ابلاغ واعاد 2١:‏ اقرأ 


ع 


هذا أديب صنير يهاجم المجمع اللذوى فى يوم إنشائه » ويزعم أنه لم يستطع أن 
كب رز كتين :اليا لك كر ما تعب 


قرأت» فإذا نقد عنيف » وتب؟ م » وعخرية لاذعة ...كانت كلية صدير 
وذكنا ة اخطان ونون اهار انها مب 
00" 5 2 5500 0 1 5 ا 5 
ف الس به والمكم . وأخذ الكاتب عللى الجمع بضع غلطات لانه لخلها إلا 
أديب دارس له فى العر بية مكان . 
وقال الرافعى : , ماذا رأيت ؟» قلت : , نقد مس لايبلغ به هذا المبلغ على 5 





تت ما 


إيجازه إلا أدب كمير! » قال : .فن تظنه ؟, وكان سو اله مشعرا بجوا.ه» ولكننى 


تاتف 0ك 


() انظرقصة الكلمة المترجمة : فى الجزء الثاتى » السئة السادسة من توعة 











حت ذمأ؟+ ب 


النايق لسن ع 00 لى أنخؤ عنى ؟ لقد كان مء 
واسن الاول ٠‏ فلم يحدثى بثىء فى ذلك + 

وقلت للرافمى : ٠‏ أو وبي لهاو ان لقي .دي لد 
5 ت فل 3 فق» وكان حسى هذه الكلمة ليزولكل شك فى نفى » فا 
كيه الاق قا قط ول أعرق إلا بعك أام أنه هو ..: 

لج بيده و المعضو اجمع ؛ وعادالرافعى برد ويب ويسخر 
ويتحدى امجمع اللنوى كله أن يرشده إنى الأطاوار الاجتماعية إتتى مرت مما 
كلة (حظى) حتى ساغ للمجمع من بعد أن يستعملها بمعنى (ظفر ) فوبرقية الذكر 
إلى جلالة املك ... وسكت امجمع » وسكت |أشيخ حسين والى ؛ وظل الرافعى 
والاقت الصدر كت مق ماده الروزار يدس قف" 

الور الآديب الصخير) فى نقد امجمع اللغوى : هى آخر ما كتب الرافعى 

فى النقد على أسلوبه وطريقته © . 

+ وما بكتبه الرافعى فى تلك الفترة حث طو يل فى البلاغة النبوية أنشأء 
إجابة لدعوة جمعية الطداية الإسلامية بالعراق » لتنشره فى ذكرى امود النبوى 
0 فى إنشاء هذ الى قوق كلهم وميك أن 
تعل أنا لرافعى ينبا لكتاءةهذا الفصل حب قرا ص صحيممالبخارى كله قرأ دن 
1 0 لعجل أن ا 
فيه بح البخارى قراءة تلاوة ؛ فكيف به ذارساً متمهلا يقرأ ليتذوّق بلاغة 
)١(‏ كان من تالحم رشاش هذه المعركة الصغيرة ؛ أستاذنا. العلامة الشيخعبدالقادر 
المغربى عضو امجمع ؛ سلكه الرافعى » فيمن سلك عل غير قصد ولا نية ؛ لانه اتفق 
. له رأى فى بعض ما يجب على امجمع نششره فى البلاغ إبان هذه المعركة » فظن الرافعى 
أنه يعنى مبذا المقال أن برد عليه » فكان للرد على الاستاذ المغربى نصيب من مقال 
الرافعى . تقرأ قصة ( حظى بالثىء ) فى تفصيل أطو أن هذه المعركة »فق المت الثاى + 
الدئة التادعة من خخلة الرينا ااه ايتاذ جليل + 


أن 4 


عض 3 

الاسلوب ودتة الممنى ؟ ولكن ذلك لس عا من الرافعى 'لذى كان يقرا 
كل بوغ تاق مداعات متوالة لاتقل :قلا ينض طن كزسبيه حت ججح قلية'! 

وكتب الفصل بعد ذلك فى ثلاثة أيام » ثم دفعه إلى لآ كتبه بخطى ولم يله 
ع النشي اق كاه نلؤنة أبام أخر 

هذا الفصل علا نحو أربعين صفحة من مثل هذا الكتاب : ويصلم أن 
نكوان خاعة: لكتابه إغناق: القر ان - لو قدّر لإيخاز الغر ا ن أن يطبع طبعة 
جديدة - فإنه أشيه: بموضوعه وفيه مامه 217 . 

ي - ومافرغ الرافعى من كتاءة هذا الفصل » حتى أحس حاجته إلى الراحة 
بعد مابذل من جهد : فأغلى دار كتبه وخرج إلى الشارع يشم المواء : ثم لم يكد 
يأف المساء حتى جاءه اابريد برسالة منجمعية الكشاف المسل بالشام » تطلب إليه 
نخد خا فوطيه من ان حبنت اللباسة لواب السو 3د لمان 

وضافكف ادق الرافعى » فهم أن بلق الرسالة ليفرغ لنفسه إضعة أناء 

للاستجام ؛ م تحرج » فعادت إليه لبه ابتسامته وهو يقول : « سأ فعلها قرت إلى 
جمد صبلى الله عليه وس » وأو رىى بى هذ هذا الجهد المتواصل إلى تلك ! » وعاد 
إل كيه ور تعب مكدود ... ثم أمل عل مقاله , حقيقة المسلم » الذى أعاد 
نشره فى الرسالة بعد ذلك وجعه إلى وحى اقلم . 

وله فى هذه الفترة بضع مقالات أخرى نشرها فى مجلة اللقنطف . م دعته 

0 ليكتب قصلا حل فالعدد الممتاز الاول لسنة مم١‏ هء فكان 
ذلك أو ل عهده بالكتاية شباء حم أتصل ما حبله . 


يم اوت 
)01 5 الجزء , الثالث من , وحى القلم » . 








د يض 1 كد 


ه- بعد ما أنشأ الرافعى مقالة ,وحى الهجرة فى نفسى. : أهدى إله الشاعر 
الهندس عل مود طه ديوانه نه ه الملاح التائه , وأحسبه طلب إليه أن يكتب عنه . 
وكان بين الرافعى والشاعر الممندس صلة قديمة من الود ؛ أظها نشأت فى مكتب 
الأستاذ صروف محرر المقتطف ء حيث كان | ا أوقات فراغه 
كلا هبط إلى القاهرة لعمل من أعماله . وهناك يلتق الرافعى » وصروف » 
وإعاعيل مظهر . وتمود شا كر , ؛ والمعلوف ؛ وغيرم من أدباء العرية ؛ فيحتدم 
الجدل ساعات فى موضوعات شى من الادب . وم يكن للرافعى ندوة أدبية 
بقصد إليها كلما جاء القاهرة منذ ثجر فلانة ‏ أحبّ إلمه من دار المقتطاف ء ثم 
صار له ندوة ثانية من بِعدُ حين اتصل سده بالرسالة » ذ.كآان يقضى وقته بين 
عمادة الدكتور تخاشيرى فى ف, الخليج » وعبد القادر مرة والمازنى فى البلاغ , 
وإخوان صروف ف المقتطف »٠‏ والزيات فى دار الرسالة . ولم يلتق إلا مرة 
أووفر نان (الأايعاة لحن امن والدكتون عزام :ف لنة التألف والترحة 
والنشر . ؛ عندما كانت اللجنة قامة على طبع كتابه , وحى القلى » 

اعد إن #العيوة رضن والفاغريع] تروط ا ا 
أن الشاعر المهندس وضع له رسما ( تصمما ) للبيت الذى كان فى نبته أن ينه 
لينتقل إليه وينقل داركتبه قبل أن يموت . وطذا الببت قصة لم تمء لآن هذا 
الببت م م ... فقَد كان كل ما أدخره الرافعى من جهاده بضعا وثلاثين سنة ع 
بضع مئات من الجنييات » اشترى بنصفها قراريط لينثئ فها حديقة وبيتا 
سكنة إذ كان ومازال إل أن مات سكن بدت اريم بعد ذلك قدر 
من المال لا يكى نفقات اابناء والإنشاء» فآ أن ينتظر حتى يحتمع إليه 
وأحلف ضيرة مايق غندهمن الخال [لى ا ون نفس ا 7 


5 
الآزمة فأكلت ثروة صبره جميعالى 'نيق منها على ثىء » وضاعت ذخيرة الرافعى 
ساروا بس ادن وفاء الدين » فلم يبق للرافعى من جهاده وما أدخر 
إلا الارضْ الخرية ؛» والامل فى عططف يي حدود أليدت 
وحجراته وأباءء وحديقته » ع سومة “على ورقة زرقاء. 
... وجاءه ديوان الشاعر على مود طه ؛ ودبوان الماحى ؛ فدنعهما إلى 

شعاد فده رام رت كلما بدا كن أعرف يومئذ ما بينه وبين الشاعر 
دس ولكن دأ ف واه وا هواه ؛ فا فرغت من قراءته <تى دفعته 

إلله وعلل هامشه شا رات بالقلم » وما دفعته إليه حت تبيأ لالككا ةيه 

وأكأ سوجي يا ا عن الشعر حديثا يبين مذهبه 
وطريقته فى فهم الشعر وق إنشائه ؛ م انثى إلى الشاعر المهندس بمدح ويثى » 
وينتقد وينصصم ... وكان م منا بما كتب » ولتكن إيحاءات من الواعية الباطنة(1) 
كانت على عله بعض الحديث فى التعر يض ببعض الشعراء المعاصرين .. 

وتناول المازنى ديوان ١‏ الملاح التائه » فى البلاع بعد ما تناوله الرافعى » 
فعاب عليه أشباءكان الر افعى متدحها ء وأخذ على الشاعر أنه كثير العناية بالافظ 
وَالعياوة واللأسلوى ؛ فكانت مقالة المازنى حافرة للرافعى على أن ينثئ مقالة 
للرسالة فى الرد عليه » جعل عنوانها « الصحافة لا تجنى على الآدب ولكن على 
فنيّنه» ؛ فهذه المقالة كان الرافعى يقصد المازنى » دفاعا عن صديقه الشاعر ؛ 
ارونانا عن تسمه ان سر ركنت واه أل قاراع لزان ف الركالة 
بعد قترة من مقالة ه وحى الحجرة , وقد أنشأها على نبجه القديم » وحاول فيها 
فنا من التبك فى قصة اخترعها عن الاصمعى الرأوية . ش 





5 

كان الرافعى مفتوناً بمقالاته الثلاث الى أنشأها فى هذه الفترة : الللاءة 
النبوية ؛ وحميقه المسلم ؛ ووحى اللُجرة . وكان حسن وقعها عند كثير من 
القواءة هاندا له على الاستمرار فى هذا الباب من الآدب الديى » فعقد النية 
فل أن دكت اين ة النبوية كلها علىهذا النسقالفلسئ » ليجعلها كتاياً بعنو انه : 
اول سيرة النى المعظم - صلل لور - على طريقة من 0 
والفلسفة » لاعلى نسق من الرواية . فأنشأ بعد ذلك مقالاته : . سمو الفة 


اك 
و« الانسانة ادو الاو سا مدان رين الاسام ار 
عند كثير من الْقَرَاء ؛ فتركة إلى موضوعات اخرى يعالم با بعض مشا كل 
الاجماع فى الحياة المصرية ؛ على أن يكتب مايتسر له من المقالات النبو 
بجوما فى فترأت متشأعدة ” ل 000 أنثقل عليهم » وسأتحدّت من بعد 
عن كل مقال من المقالات الى أنشأها . ٠‏ لارسالة فى الفترة التى ته فباء لعل 
لالع مر دب الرجل ودوافعه ومعانيه ؛ ولعله يبلغ بى الوسيلة إلى 


ا دب الرافعى ثم تحاوثون أن يتحدئوا عن أدب | لطبع وأدب 


00 


١ 


الذهن ١‏ | والادي اك ؛: لفى والادب اللفمين " 


| 8 5 سل 


ولكن غل قل أر: أندأ هذا الحديث » أن أصف الرافعى حين بم 
بمو ضوعه ؛ ثم حين يفسكر فيه ١‏ م حين يتهياً لكتابته ٠‏ ثم حين بمليه عل من 
القصاصات المبعثرة على مكتبه » فإن ذلك من الموضوع فاتحته وأوله : 


)1( أنظر مد تت الاستاذ سيد قعلب فى بموعة | سنةه الساد دسة من ججلة الرسالة » 
2 0 أدفية زافق ريق أفدة نه ونتهدو مد.. 


آيف قاد كب ن 


ونيو 0 له الرافعمى ؛ وإذ كان لم يعمل فى 
الضحافة قبل اشتغاله بالرس اله » فإنه لى يتعؤد من قبل أن يفتش عن ألموضوع »2 
إذلم يكن يحاول الكتاية 9 أن يدفعه إلى اح عو ا 


56ذظ 


شِ 


يطله ٠‏ فلبأ ا صاحب الرعااة 9 العمل مرعك ع راح يلتم فى الوضوعات لمن 
صلم أ 52-6 قم | للرسالة 5 كان اليه ىّ ذلك و عير 4 مل يلسث أن 
3 3 فكانر-ل كسك وينم 3 ولت ا ول أء كل حد يث 34 وبر سل 
وراءكل حادنة » و ق اله إلكل عحاورة ؛ لاود 
ا 0 أن يجمع له فنكره وبي عناصره» إلا أن 


يحد له صدى فى نفسه » وحديكأً فى فكر مواقا سق الم وكفير ا ماكان 


درطل له أكثر من مو ضوع ار لتنا أ ما كان يتأن عليه القول فلا يحد 
مو صضواعة إلا ف أ الحظة الاخحرة 1 واالحطة” الاخيرة عنده فأ توعد | أونمياا 


قفن خشية مدل ١‏ ذلك كان داماأ أ فى جسه ورقات يكتب فإحداها عنو اعنوان كل 
ماخطر له من موضوعات | ري د مسا 
انان سرد اطاط ال تسو دق بورهو الرسريات 
يكون » وبلغ ذلك أن بجتمع عنده بوب و ديت 
كما ب| ول شرغ ها ؛ وورقات ران ساعننة عتواطال ومعان شتى ىأ كثر:من 


موضوع وأحد: ليا ب بى ولا ف الموضوع' ومن هده 


اده ل الراحة من عنأء السكتانة 1 فيلت اادكليات عون إحدى ثلاث , خواطر 
١ 005‏ 7 0 5 3 8 3 
حار ه كان لماها 2 كندة وقمأ ع أو عدأويرة مو ضوعات 1 538 له | 
كاتا أو 6 من مقاللات كتها وفرع منهأ 5-5-6 عنده هذه المعان لحك 
بمام اي تأنة أذ م : كيل 1 امو ضعا أ تآ 
ولعنب 1 يقد عناوين 34 عأت التى كان مختارها ليكتها فى وقتهاء 


ع 


كان يعد قرأءه ايان عو ضو م لا يكتها ولا لان انا وعد © لاه 

لكعللةدها إل قو اا ف وز يما 
ومن ذلك مقالة (الفيلسوف الزبال) اتى وعد أن يكتبا حين أنشأ قصة 

جنع اذام سوك لزاه انه ام ووافاه الأجل وما تزال مقالة الزيال 


عنو انأ 0 5 ورفه 1 تان من الخواطر والعات ا كان بدخرهأ ل 


0 
ولقد وجدت عل مكتبه فى عانطا غد اة فعيه كثي رأ م: ن هده أأورقات ؛ تشير 


الىكتو هن ان ارتعاءو ال كن - ا 


فاذا ّ له أخشار الموضوع الذض 7 لكتابته ( )5 للفسكر لحمل 2 
عمله » وللواعبة الباطنة تمي له مادته ؛ ويدعه كذلك وقتا يطول أو يقصر؛ يقد 
قا الجر اماي ا كان انا خويينة غاطرة ؟ وهو ق:3[كالسشمد فق 16 الود 


مادة وحى » فكأن فى كل موجود برأه صونا سمعه ء» وكار. ف كل 


01 0د 
0 وق لووقا و ندا ع رسقتته ا ضيه سد 
”م 
فإذا اجتمع له من هذه الخواطر قد ركاف .- والقدر الكافى لتجتمع له 
هذه الخواد نشو ووحان إن ليختن اتنا سم اليد ا وعلة إل 
جملة » ورأنا إلى رأى . فهذه هى الخطوط الآ ولى من هيكل الما 
000 لتقام يع أن ولد هنا نه 
الفضول ما بدخره ل «كلة وكليمة , أو لموضوع آخر ‏ فينظر فيها ؛ ويزاوج 
بنباء ومكشف عما ورا ام اا 
زاوج ويستواد » ويستنتج م من كل معنى | معرى ؛ ويتفطر له عن كل رأى 
رأى » حتى تستوى له المقالة فكرة تامة بعضها من بعض » فيكتبما 
اهما سي ؛ وعمل النفس » وببق عمل الفن 
والصناعة لتخرج مقالةالرأ فعى إلى القراء فى قالمبا الأاخير الدى يطالع به الأادباء ٠‏ 
تكن الكتاية عند الرافعى فكرء ومعنى وعاطفة كسب ؛ بل كانت إلى 
ذلك فنا وأسلو,ا وصناعة ؛ والادب العربى منذكان إلى أن 'يطوى تاريخه بين 
دفتين هو فكر وبيان » ما بن من اجتماع هاتين المزيتين فيه ليكون أدبا يستحق 
الخلود . ذلك كان رأى الرافعى ومذهبه ؛ فن ذلك ل يكن يعتبر المقالة وقد 
اتقايس 3 اناوه سن وطكر قنوو زد تق انتتعب اتش إلا اندي 
لها الثوب الانيق الذى تظهر به لقرائها ؛ وهذه هى المرحلة الاخيرة . 
وأول ما يعنيه فى ذلك هو بدء الموضوع وخاتمته ؛ لست أعن ااعمارة الى 
ماعنا وا 2 ؛ ولكى أعنى مار بقة البدء والختام فى الموضوع » شأنه فى 


ا 22 
ذلك شأآن القاص : جتمع لهأ أسياب القصه عقدمما وحوادث! وما ألكت إله 
ص أنبة ترتيب الحادثة بها بدأت ونا افع إذا آراد أن عكا أن تعن 
أو كرا ا يكرا كدرو اعر مو اميرو ا 
« العقدة » و يرصد للحل واانفش مستشرفة إله متطلعة إلى خاتمته . . . وكذلك 
كان الراقس فعا ل مانن ظ 


نيد فد اعفن العددة وو تج هسوخوهة راتنين السر لق الزولة انأ 


3 
2 


الاداء 2 ١‏ هبته ؛ فيطوى ور يقاته ساعة ليرجع | ل كايا أى لانييوفة 


5-7 لخر سة ان فته خافها تك لفق : لامام من 2 ان العرى 3 0-6 
وقتاها قل أن يكتيق شةعرية تضيحة اللسان. وخين ها هرأ وهذا لناب 


00 
5-7 اعتاحن: م أبن امققع 3 أ أو ايها الاغان اذك ألغر 
6 0 سح * 


55 
فسا لَه فق ذلك ه03 كمال : تحن بأ 6 أعش ق جو عاى لا يعرف عر به ١‏ 
ما يتحدّث اناس وما ينثئ كناب أصحف فى ذلك سواء ؛ واللسان عرب هنا 


فى هذه الكتب ؛ إنها هى البأدية لمن يطلب اللغة فى هذا الزمان ؛ بعد ما فسد 
اه امشو ال يي 

على 0 ل ديقم عودة القراءة النسيرة فيا الكتاية إلا الجو اسان 
فقط . أما حروف اللغة وأما أساليباللغة » فلم نكن تعنيه فىشىء ؛ فيتّرأ يحلان 
غير متلبّ تيا يطالع صحيفة دورية » حتى بفرغ من الفصل الذى بدأ ؛ ثم يطوى 
الكتاب عن للإملاء . 

وإذا كان كثير من اانكتابتزيخهم الحركة وااضوضاء وتعوقهم عنالاستمرار 


0-5 5 
ىُْ الكتابة ( 4غ فإن الرافعى كان على ماق أذلية عه موقو النسم على 
ضفحة خذه...... كان مكثنة إلى. جاب بان الغرقة ووكان: لى نهد صعير إل 
عاق كه يت اا على على : فكان يلذنى أحيانا والجو حار أن أفتم 
او ا عن يي حاف امب نسمة انيه دى كت .وعرفت عادته 
هذه فكنت أغا والشرفة وا اانافذة جميعا , ؛ لاص حر اله لنرفة أربع ساعات ويك 
حى يرع من إملائه . وكان ؤدبى منذلك أي كثير التدخين : و الجر والمجهود 
العصى بزيدان الرغبة فيه : فلا تمضى ساعتان منذ بدأنا حتى يفسد جو الغرفة ؛ 
فأفتمم |1: لشرفة لتجديد أطواء برهة شادل فم | الحديث ء ثم أعود فأغلقها عل 


03 


على ا زه عر وفقت المكتابة كان دب 1 يعضى ى الحواء الطلق 
أ دو ؛ حتّى فى برد الشتاء القارس ؛ فكان إذا فرغ من إملاله خرج 
إلى الشرفة اأبحرية يتم صدره للهواء يعيه عا م قبل الغارت الطوّان. عل 
الماءا لوم واللتابي: 
ولم أكن أقاطعه حين على على مقاطعة” ماء إلا حين أشعر أنه مهم بالانتقال 
فى الموضوع من فصل إلى فصا 7 الها أويد أن كله مور ورف 
و ُْ م و 00 معى ... ثم يعود إلى إماد نه 1 | كتنن صامتاء 
وهو لابرفع عينيه إلى »كأنما يتحدذث من وراء ستار إلى سامع غير منظور» أو 
كأنه فى يجوى خاصة ليس فيا سامع ولا يجيب . ولقد كان ييل إلى أحيانا وأنا 
صامت فى بجلسى واقلم بحرى فى يدى على الضحيفة وأذنى مرهفة للسمع ‏ كأنه 
فى شبه غيبوبة يتحدث إلى فبعواعلن غال اللامةع فنا اناهة شي إلا 
0١م‏ حد ببى الاستاذ الزيات ماعب ا لزنا لة ل« يم ان كان فنك 


من مثل ما لعود قراره أن 0 [العوه له قى الرسالة 3 اه 9 عشو أذنيه ومأنا حى 
لوده الدصوه و انا 





000 
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إدرا كا غير بحسّد » وأحانا أخرى كانت تتسع رو عن تود اق لقي 
ل اي ال ل و ريه 1 د 
'أذق ما سيق إليه خاطرى 

لظ 
أحواله سواء ؛ خينا يطاوعه القول » وحبنا يتأ عليه فسكت وهو يدق عل 
المكتب بحديدة فى بده ويغمخى بصوت لا يبين : فإذا طال به الوقوف تناول 
يا يا سطرا أو له ؛ ثم يطوى 
الكتاب .ويعوه إل" الأطلاء. »«ولقد ين امن برزاه هذا الوك قحسي ع[ 
ما قرأ ومابه ذا اي يي 559 تعوّدها حين يرتم عليه 
ولعوّد أن بحد فيبأ مفتاح اقول . 

ولقد تأبى عليه القول مرة فطالبه الصمت » فد يده إلى كتاب عل مكتنه 
وهو يقول ضاحك : ٠‏ با أخى » لقد تعؤدما وما أجد لما علة ؛ وتعودت مها 
أن أجد ما أريد عند أوّل كلة أقرؤها ولوكان الكتاب معج| لغويا ...»2 
كان كتانب التعوية ا نه رده هو و اللاشردى :قا الس وان تع 
الاخا ا المفاتيسم العصية .. . , قال: , صه » هذه هى الكلمة الى أريدها : 
المفاتيس العصبية... , ثم طوى الكتاب وعاد إلى الإملاء (0) 

وكانت له عناية واحتفال موسيقية القول » حى ليقف عند بعض امل من 
إنشائه برهة طويلة بحرك بها لسانه حتى يبلغ بها سمعه الباطن » ثم لا يحد لما موقعا 
ون اثقسة فقا ونا مبنا فق عبت اللبدل يا جلة تكون أ كن ونا 


) حياة تعى‎ -1١6( 


م 
وموسيق . وكان له ذوق فى خاص فى اختار كلانه » حسه القارى فى جملة 
نأكو أ هع هعنقا نع ركتك انع :| اعباس ين فى لقرين جنل كل ئها روطي ل 
عل . هذا الذوق الفنى الذى اختص به » هو الذى فاه إل أن يفهم القران 
ويعرف سر إيحازه فى كل آنة وكل كلية من أبة وكل حرف من كللة . وحسب 
القارئٌ أن يعود إلى تفسير الرافعى لقوله تعالى : ه وراودته الى هو فى ينتها 
عن نفسه (2 . ..» ليرى تموذجا من هذا الذوق الفنى العجيب فى فهم الافظ 
ولاه اللنتء يقابله وحده ارهن هذا الذوق فى اخعاز الفاظه عند الانشاء» 
وكان إلمامه متن اللغة » وإحاطته بأساليب العرية » ومع فته بالفروق اللغوية 
فى مترادف الكلام - معينة له عونا كبيرا على البلوغ بعبارته هذا المبلغ من 
اسان الرفيع . احتاج مرة أن يعبر عن معنى فى أساوب من ابوت فا ن 
عله الول ؛ فأخذ يذمغم برهة وأنا صف الو اذا فو هنا لضفه من 
ذا كرته ابا م نكتاب المخصص لابن سيده»ء ثم دعا التكتاب فأخر جته إليه ؛ 
ففا هو إلا أن فتحته فوقم عل مراده حتّى طاوى الكتاب وعاد إلى إملاثه . 
وهو عل صحة عبارته وسلامتها قلماكان يلجأ إلى معجى من المعاجم ليبحث عن 
كلية أو معن ىكلة ؛ ومع حرصه على أن يكون قوى العبارة عرلى الديياجة قلا 
كان يستعمل عبارة من عبارات الآولين » وك أجدّ على العربية من أساليبه 
ومعانه . وكان له فى إنشاء ه الكناية» إحساس دقق ؛ وأحسب لو أن واحدا 

من أهل اابيان أراد أن يتتبع ما أجدّ الرافعى على العر بة من أساليب القول » 
فى #أعرنا سن اير افال يمر دن أن ند 15 لكات مكاي 
العر بية اللأولين » إذكان مذهب الرافعى فى الكتاية هو أن نط العرية | كين 





() سمو الحب : وحى القلم ج ١‏ . 


2 ا 

فتطضق اماد ويضيف ثروة جديدة إلى اللغة » وقد بلغ كاده 

إن لم أعرف كاتبا غير الرافعى يحهد جهده فى الكتابة أو تحمل من همها 
مكيل لانتوها اعر تدان دعر واس أن مك و ف ان أو يشعوذ علهم 
نعلا فراغا من صحفته بريد أن يمتلع ؛ عل أنه أحبانا كانت تدعوه دواع إلى 
كتابة لم يتهيأ لموضوعها أو يفرغ له باله ؛ فيمايها على يل بلا إعداد ولا توليد: 
ولكنك مع ذلك تجد عايها طابع الر افعى و تخصيته » فتعرف كاتا و 3 
باسعه ؛ والععجيب أن هذا النوع من المقالات الى كان الرافعى يكتببا بلا | 
ولا احفال كان أ حب إل تر من القر اه توكان الذاف ل 
درجات عند طائفة منهم . . 

والشاى أوالقهوة هما كل المننهات العصية التى يطاءها الرافعى عندما يكتب» 
وفنجانة أو اثنتان هما حَسْيُه فى هذا الجاس الطويل . وعل أنه فى أخرنات 
أامه قد ولع بتدخين الكركرة ( الشيشة ) ويستعيض عنها بالدخان فى أثناء 
الكتابة » فإنه لم يكن يشعل إلا دخينة (سيجارة) أو دخينتين فى مجلس الكتاءة؛ 
فكان يشترى العلبة فتظل فى درج مكتبه شهرا إذا ل يزره فى مكتبه زائر 

.. فإذا فرغ الرافعى من إملاء مقاله ؛ تناوله منى فطواه قبل أن يقرأه » 
م بودعه درج مكتبه إلى الصباح وكخرج إلى الشرفة يشم سيم المساء ... ثم 
اوش ل درا وم 

وأو ل عمله فى الصباح نكن ع3 الفيون أن قدو 1ك المقال: الذى أملكاة 
على فى الليل فيقرأه ويصححه . . ثم يسعى به ساعيه إلى حيث ينشر ... ويفرغ 
بوما لنفسه قبل أن مبئْ فكره لموضوع جديد .. 

مقالة .... هى عمل الفكر ؛ وكد الذهن » وجهد الأعصاب » وحديث 


سه ا ا ااام ا 


د ا ست 


لننفس فى أسبوع كامل ؛ ولكنها مقالة.. . ومع ذلك فقد أنشأ كتاب ه رسائل 
اللاحوان , قكضدءة وعقرى وها »:وكتن. وسديك القمر ».فى أرتعية + 
وقووالمدان الأخن ون شور د 

وقال قائل من خ صومه : ٠‏ إنه يقامى فى هذه الكتابة ما تقاسى الام من 
الام الوضع ...!» 

وقال الرافعى به :: أتحداك أن تأق مثلها أو بفصل فن مثلها .... وعل” 
تفقات القابلة والطبيسة مى ولدت بسلامة الله !, 
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عمر فى الرساد 


13 ألو اع لفاس الو ا لا رومت وتوا ووم لطن 1ف 14 أعيد لبا للدت 
و مما هى التمس المي قية فى دشها وتفائلها » ذلا | | “أت إلا مايدعلها حية ويزيد فى عياتها ونعو 
ار 1 ساني وعكاتفييا دا ا 13 امش فر لقانت لوا ار يديلو 
اأعا.أ م إنه ميل إلى دام!أق لحن لا أغو ف عرق لادفاع 0 ار أن واغته وياءه ... » 


ا 
ل الراقعى »# 


لم يعمل 5 فق حعامة من الصح ف |لدوربة ذل أن لضن ليله أ ا 


١ 5‏ 5 00م صم اوس 
فان مدذهه الادنى 5 لعسة عل ذاك : وقل قلامءت القول 0 در 


5 فته فى 
ا ود بتع الوقت .ان يكون هذا مذهيه فى لقا ا سل دن 
ف مخ الصيكب لين لقراتا فهو اغية و رده ..: 

عل أنه كان 5-8 قل ذلك مقالاات للهلال والمقتطف وغيرهما فى فرات 
مشاعدة إذاأ وعجد ى نفسه حأة: أ | للكتاءة #أو إذاذفته حضف من الصيدفيه إلى 
إنشاء مقال براه حقيقا بالكتابة ... 

فلب دعته الرسالة إلى الاشتراك فى تحريرها وحدّدت له عمله وجراءه ؛ تردد 
فى الجواب ؛ لكنه ل يلبث أن لّىنداءها» لعله يستعين بما حصل له من أجر 
لاقن الرعالة بع اع فو اخرره + 

كاتترايدة! اخررى قم ويكة يدو !لني ن هاب لووط ريا عا 
نفقة جلالة الملك » ولكن الإبراثى باشا ل ماقطع عنه المعونة الملكية ولدس 
هرون تناز ايه عير يض أضير #امشبل ةر قف بذلك :من لمر" راعدل» 
إذ ل يكن له طاقة مالة تعينه على الإنفاق على ولده فى كن نميا ؛ فن ذلك أجاب 
والرسالة ةالءا لحب 


5 2 

كأن ذلك فى رسع سنة ١90.‏ : 

فظل يكتب لها كل أسبوع مقالة أو قمزدة ل" بفاى عو هذا الر أب الا أن عه 
المرض أو تشغله شاغلة من شواغل الحباة» ومات وهو يبأ لكتابة مقالته 
اللأسوعة »؛ ولكن القضاء عاجله عخلفها على مكتبه ورقة بيضاء .. ! 

وسأحاول فى هذا الفصل أن أتحدث عن كل مقالة من المقالات التى أملاها 
عل الرافمى فى الفثرة التى صصته فيها منذ بدأ العمل فى الرسالة حتى صيف سنة 
هو ؛ وما بجهل القراء أن كل مقالة يكتبها كاتب لما ظروفها وملابساتما 
ا ا 
يظهر أثرها فما يكتبه » وإنى لأاعل أن هذا التاريخلايتم ام ا الا قن 
مؤداه إلىقارئه على وجهه إلا أن أثت بعض ما أذكر مندوافع الرافعىإ ىكل 
مقال مما أملاه عل ؛ وإنى -بذا الفصل لأحاول جديدا فى فنالبرجمة ؛ ثما اعرف 


كاتبا من كتاب التراجم ف العرربية <فل ببذا البابفى تاريخ الادياىء عل أن لدأثرا ' 


أى أثر فى دراسة أدب لمترجم يعين على فهمه وتصويب الخ عليه ؛ فن ذلك 
كانت عنايّ بهذا الباب » وإنى لارجو أن تعينتى الذاكرة على تمامه حتى أبلغ 
وقد لضا ريه 

ل يكن بين الرافعى والزيات صلة قا قبل صدور الرسالة» إلا صلة الآديب 
بالأآديب » وما أحسبهما التقيا قبلها قط إلا فى كتبهما ورسائلهما » م صدرت 
الرسالة فكانت بريد الآدباء عامة إلى الآدباء عامة ؛ وكانت بريد الزيات إلى 
الرافمى » فتعارنا وآئتلفا وإن لم يلتقيا وجها لوجه ... ومضت أشهر ... 
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حا [لالاات 

وتصئحت الرسالة ذات مساء من صيف سنة عمو ؛ فإذا فها كلبة عن 
وأوراق الدره» اللزناك مسيم انفتاة أله أن ررشدها الو ينا كت 
أكباء الفرية نورين للب لوطه ول كتنى التعاة رهف الس ددن 
وأجاف أمواق الويداقذا تون اعدو ةو ركان الراقو م يده دار 
بعيدا عن طنطا يصطاف فى «سيدى بشرهء » وكان عل فى هذه الفترة , و|| 
فى مصطافه » أن أجمع لهكل ما همه أن يقرأ نما كتبت الصحف ؛: فلا قرأت 
ما كتب الزيات وماردت به الفتاة » قصصته من فته وبعثت به إله فى 
ميد لذن ومعة بوي الام سوقت | ال افع مالف المع تافص لدو كنب 
كلية للرسالة يرد مها رأى الفتاة . وكانت كلية قاسية لم بحدها صاحب الرسالة 
إلا فصلا من ١‏ على السفود » لا تقوى عل لذعاته الفتاة الناعمة ... فطوى كلية 
الزافعي اونش كلةنى الزسنااة يعدو جما النه ينإل القه ا تر دو مله 
الماسية انه مكنيو اا ينال من منثور أوراق الورد... ول بحب الرافعى هذه 
اإفعوة الا عد يمه قر 

كانت كللة الرافعى إلى « عفيفة السيد » عن أوراق الورد هى أل ما أنقأ 
للرسالة من مقالاته » ولم تنشر . ثم سعى | ليه بوما شاب من المرتزقين بم راسلة 
اأصحف , وكان الراقعى يعطف عليه ويعينه على العيش ما بحسن إليه ؛ 
وإذ كان الراقغى للافلك أن تسن إلله ,ال مال - و امال فى.يده قليل ‏ فإنه 
كان بحسن إليه بما بملى عليه من رسائل الآدب » ليأخذها فيبيعها إلى بعض 
الجلات ل من تمنه| على حاجات الحياة » وهو ضرب من 
الاحسان على قدر طأ قة الرأفعى ! 

... جاءه هذا الشاب يسأله ويطلب منه الجواب : دلماذا لاتعال القصة ؟ 


ا د 

اراد فعى جوأبه » فذهب فنشره فى الرسالة بعنوان «٠‏ فلسفة 

لقصة » وكان أول ما نشر للرافعى فى الرسالة(© . 

تم كان عيد الحجرة بعد ذلك بقليل » فطلبت الرسالة إلى لى الرافمى أن يكتب 
فصلا للعدد الممتاز ؛ فأنشأ مقالة ‏ وحى الطجرة فى نفسى7©, 

ومضى شهر » وأهدى إليِه الشاعر مود أبو الوفا . ديوان اللأعثشاب , 
وكان مرجوا أرن يكتب عنه ؛ إذ كان المقص لمقصود من طبع هذا الديوان 
- وطابعه غير صاحبه ‏ أن يكون إعانة مادية لناظمه توسّع عليه ماضاق من 
وتاموب! 

وقرأ الرافعى ديوان الاعشاب . .ثم هوانه أرحيته إلى أن مكتب عنه » 
حقيقا لرجاء الراجين فيه وبرًا بصاحبه » وأبت كبرياؤه أن يكتبه مقالا 'يعدونه 
بعنوانه ويذيله باسمه ؛. فدعاتى إليه واصطنع حديثا بنى وببنه فأملاه عل لبنشر 
فى الرسالة مذلا باسمى ؛ وما كان بينى وببنه حديث فى شىء ؛ ولكنها مقالة 
تواضعت من كبرياء فسميت حديثا ... وأرضى كيرياءه وعاطفته فى وقت معا. 

كان الرافعى فى حرج وهو عمل عل هذا الحديث ؛ إذ كان مخشى أن بناقض 
نفسه فى الرأى وهو يكتب عن هذا الشعر رعاية لصديق » ولكنه خرج من 
هذا الحرج بحسن احتياله » لشعل أكثر مقاله عن الشعر بمعناه العام ور أيه فيه 
ومذهبه منه ؛ “م خص الديوان بكلمات فى خامة الحديث كانت هى خلاصة 
الرأى فيه ؛ وبذلك برى من الإسراف ف المدح ومن الإيلام فى التقد » وخرج 
من الأامرين معا إلى تحديد معنى الشعر ووسائله وغابته » فأجاد وأفاد فى باب 


)001( العدد ٠‏ سنة ١484‏ من الرسالة . 
(؟) العدد +١‏ سنة م4 و من الرمالة . ' 
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من القول له منزلة ومقدار 

ور هذا الحدوفى الرسالة + ومشئ قير آخر .٠‏ ممم جاءه ه البريد ذات 
صباح بكتاب صاحب الرسالة م ل رها ؛ وى 
بغرا من وول الراء فى ونا دود سن انان .ددا 

وشليه 0 اللون من الاحسان الأدنى ًا ببعض الحاجات ‏ مقدمة. 
كتها لكتاب اسمه ه الفاروق ‏ تمر بن الخطاب , ألْفه مؤلفه وهو مدرس 
الوه نين رس تكو بوي بد الله لكتعي إن الكمنة توقر | ال انحن 
الكتابء فلم بحد فيه ما زه إلى إجاءة هذا الرجاء ؛ فردّ الكتاب إلى صاحبه 
معتذرا ؛ ولكن المؤلف عاد يرجوه ويستشفع إليه : ويسط له من حاله 
ويضصف حاجته .. . وأثثرت كليااته وما وصف من حاله فى تقس الرافعى 
تأجابه إلى ما طلب » وكتب كلة بعنوان ٠‏ عمر »لم يعرض فيا للكتاب : 
ولا الموضوعه ء ولا لمؤافه ؛ ولكتهاكلة وجد فا الولف طلبته ليصدر بها 
الكتاب وعليه اسم الرافعى ٠.‏ 

فهذه الكلمات ااثلاث : فلسفة القصة » وديوان الاعشاب ؛ وعمر 

وللرافعى كثير من أمثالها ‏ هى حسنات أديية أكأ ماعل أنها لون من ألوان 
البر والمعونة» على مثال ما يتصدّق ذوو المال بالمال ! 

وكانت أولى مقالات الرافعى بعد مادعاه صاحب اويديونن قم 
مقالة ٠‏ لا تيجنى الصحافة على ا 

وتوالت مقالات الرافعى بعد ذلك فى الرسالة » فنشر فى الأسبوع التالى 





)00( العدد ْد--2 سمه +9 | هن اارضالة: 


ل 0 
مقالة ٠‏ الإشراق الإلهى وفلسفة الإسلام» وأحسبه اختار هذا الموضوع 
- على انقطاع الصلة يبنه وبين الموضوع السابق - لعفا ارا اللبوى ؛ إذ 
كان هذا مروسمه . 

ثم نشر«هوت أم, وهى صورة حية نابضة لصأية فقّدوا أقهم وما يزال 
أكبرم فى ااثامنة ؛ وهى صورة حقيقية مرّت أمام عينيه فاتفعلت بها نفسه ؛ 
أما هذه الام فهى زوج صديقنا الاستاذ حسنين مخلوف » وأما هؤلاء ااصّبية 
فنوها ؛ اهتصرها الموت فى ريعانها فضت وخلافت وراءها أربعة ؛ فبكاها 
الرافعى بكاء الوالد ؛ وماأعلٍ أنه مثى فى جنازة قبل جنازتها » ودفنت فى 
مقيرة آل الرافعى بطنطا. ولا عاد الرافعى من الجنازة ليعرى صديقه فى 
داره ؛ دعا بوإده تمسح على رأسه 107 عنه ؛ فكأن بنه وبين عنى الطفل 
حديث طويل ؛ فهاغادر مجلسه إلااورأسه يفيض بشتى المعانى ؛ وقلبه مختاج 
بفيض غاص من الام ؛وعيناه تترقرق فيما الدموع ! 

ورقح إلى داره لججاس إل مكتبه يفكر ... ومضى يوم ثم أرسل يعون 
إلله فأمل عل , موت أم !, 

وكان الأسبوع التالى موعد امتحان الشهادة الابتدائية ؛ فكانت مقالته : 
وحدوف اللو موا ليده شيا فى قرعو بدا تنبا سراف قا .داك 
لشيئا من خلق الرافعى لم يكن يعر فه إلا الخاصة من أكدابه ؛ ذلك هو طبيعة الرضا 
بما هو كائن ؛ فقدكان ذلك من ألزم صفاته له ؛ فكان دائما باسما منبسط الوجه : 
يقنع نفسه فى كل يوم بأنه فى أسعد أيامه ؛ فن ذلك كان اول أن يحعل من كل 
ألم يناله لذة 'يشعر مما نفسه ؛ ومن كل فادحة تنزل به خيرأ يترقبه ويهيئ له » ولعل 
أحدا لايعرف أن الرافعى ل يكن برىف تلك العلة الى ذهبت بسمعه وهو لميزل 
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غلاماء إلا نعمة” هيأ 'نه لهذا النبوغ العقلى الذى أملى به فى تاريخ الدب فصلا 
ل 'نكتب مله فى العر بية منذ قرون ! ولا شىء غير الابمان بحكية القدر 
وقانون التعويض بحعل الإنسان أقوى على مكاذة الخذاف اليوف قل اتاد 
منه النتوازل بقدر ماتعطيه ... وذلك بعض إعان الرافعى ! 

هذا الخلق هو احور الذىكان بدرر حوله الحديةالذى اصطنعه الرافعى 
عا مدي وير و 0 
العددين ااتاليين من الرسالة ؛ والثىء 'يذكر بالثثىء ؛ فلولا ماجاء فى امتحان 
الشبادة الابتدائية لذلك العام ؛ ما أنشأ الرافعى حديث قطين ؛ ولولا ما أذمه 
عديف القظرق عن العاق ىق ثلاة النضا ما أها مقاق «وعو الف فن 
هذه المقالات الثلاث موضوع واحد اختاف عنوانه واتحدت غابته وكانت 
تاها قذسها..::» 

وقد سال عضن القزاء : ولكن ماوجه عناية الرافعى ينقد سؤال توجهه 
وزارة المعارف إلى تلا ميذها فى امتحان الشبادة الابتدائية ؛ وليس الرافعى من 
أهل «البيداجوجباء ولست الممناسبة فن الخطر حيث تحمل مثله على الاهنمام ! 

وأقول لهذا السائل المن” : إِنْ عبد الرحمن الرافعى - وهو امن له 
وأخبهم إلله ‏ كان يدّى فى ذلك العام انفدان كياد اناي 30 تومن 
كانسيها به مهذا الموضوع ؛ وله فى هذا الباب نظائر ... ! 

ثم أكأ مقالة , أ<لام فى الشارع » وقصتها أنتى 550 الرافعى ليل ؛ 
فلما أنتمت السيرة ته إلى قريب من داره ؛ وممرناتى طريقنا بدار ( بنك 
مصر - طنطا) ؛ وقد انتصف الليل ؛ فلما صرنا قباله ( البنك ) وقف الرأفعى 


01( هو الان ضااط من ضماط المدفعية فى الجش المصرى. 


85 سس 
هد.رة ليشبد منظراً استرعى انتباهه : طفل وطفلة من أبناء الشوارع نامان على 
عدة الينك » وقد توتّدت الفتاة ذراعا وألقت ذراعا على أخبها ... ووقف 
الرافمى ووقفت . . . ورأى الشرطيّ مارأينا فأسرع إلى الطفلين . . 
وفى الغد أمل على الرافعى مقالة « أحلام فى الشارع ! » 
... وكانت المقالة التالة « فى اللهب ولا تحترق 1!».. 


وه الممئلة الراقصة المانية ف . . . وكانت تعمل فى فرقة من الفرق العثيلية ْ 


التنقلة بين الحواضر ؛ حلت مع فرقتها فى طنطا فى صيف سنة 148 » ولسيب 
تام يذهب الرافمى إلى مصيفه فى ه سيدى بشر » ذلك العام » واستغنى عن 
ليحر والمصيف لمصف نما قد يكون فى طنطا من أبسباب الترويج والرياضة ؛ وإن 
0 000 

كنا ثلاثة من أصدقاء الرافمى نسمر معدكل مساء هس أءع ٠‏ وجلسنا 
500 للة . وكان متعماً مكدوداً يشعر حاجته إلى لون من ألوان الرياضة 
رد إل نشاطه وانبساطه ؛ قال : ٠‏ أين تقترحون أن تقض اللة ؟ . 

قال أ : إنّ فى متنزه الللدية فرقة تمثيلية هبطت المديئة منذ أيام » وإن فا 
لمغسة راقصه ؛ أحسيها خليقة بأن توحى إليك بفصل جديد منأوراق الورداء 


قطاارافعى شفتره ول لعجمه الاقتراح » وأحسبأنا لصديقين «١‏ أ» و «ع» 


كانا على رغة مشتركة فى هذه السبرة . فا أحسًا رفض الرافمى حى قالع : 
و... ولكنها راقصة لست كالر اقصات ؛ إنها صوامة قوامة ) تصوم الشبر 
وستة أيام بعده + وتقوم اليل إلا قد وتم القت عر اعية لسن ؛ 
وا كسس رشبا وغناءها إلا تسبيحاً وعليي امام 


مذنة وراقصة ؛ ولكنها صوامة قزامة ... نا يبا ! وهل فى |اراقصات كهذه 


0 اا ال ا 1 














ل 1# 
التى يصفها الصديق العايث ع ؟ ... ولكن ال اكع صدق . وعرف 95 
طريق الإقناع إلى قلب الرافعى . واتفقنا 0 


1 


وهذه هى الراقصة الى أعنى .. » هكذا قال الصديق ٠ع‏ , فاش رأب الرافمى 
ينظر من وراء الصفوف . لقد رآهاء ولكها لم تكن أمام عينيه م كانت فى 
أعين الناس ...كانت تحت عبنيه إنسانة أخرى لما طهر وقداسة واحترام ... 

هذا الصدر الناهد » وهذه ااساق اللفاء : وذلك القواء 0 2000 
العنانالحالمتان » وهذا الخد النأضر ؛ وهذء الشفة اراسمة : وذلكالشعر 
هذه كلها حر وفتنة ) ل ا ماياب 
ولكن رجلا واحدا بينالنظارة لم يكن يبصر شيا من ذلك : رجلا ل 056 
5 أعرف - أضعف منه بازاء حر لوا 1 5 الله حمن عن يد 
أعرف » وهذه الراقصة بإزائه غيرها بإزاء الناس ... هى فىعين الميع أتى فاتنة 
ولكها بعينيه قديسة” تستحق اتتجيل والاحير 

كانت عل عين| 0 رائصه لخى 0000 00 5 
ل ارالفةتوق تفن فى اغر . الرجال بالنغمة والحركة و والر نا 
الفاتنة ؛ وكان الر لرافعى ينظر ى. أعماق نفسه إلى صورة أخرى رمها من خاله 
فقأمت اله تريه مالا برأء لاس ! 

وانفض السامون لافنا تنو سجر ل الو اث مترعية ا ادن 
ونبض الرافعى فيمن بض ... 

ومضى يومان ؛ ثم دعانى على على مقالة , فى اللهب ولا ترق !ا 

ولما فرغ الرافمى من شأن هذه المقالة » دعا إلبه بصديقه ٠ع‏ » يستزيدء 


ع ايد 

هن حير هذه أأياقوية اسكربمة ؛ و يسأله الوسيلة إلى لقائها إن كان هما سب » 
لعل اجتماعا بانها وبين الرافعى يفتق ذهنه عن مو ضوع جديد بكته لقراء 
'لعجزه - وهو من هو - أن يجد وسيلة لمثل هذا اللقاء #هضى فى مزحته 
إلى اانهاية ؟ 

وذهب دعء يسأل عن الراقصة ويستقصى خبرها فعرف ... 

لقد فزت ه الياقوتة » مع موسق الفرقة » ومضى زوجها فى أثرهما » فانحلت 
الفرقة وغادرت المد, 

وجاء انبأ إلى الرافعى ؛ فا عرف إلا من بعد أنها كانت مرحة من الصديق 
وعء فأسرها فى نفسه .. 

وعاد الرافعى إلى المقال يقرؤه منشورا ف الرسالة وهو يضحك ويقول : 

أهذا مكن © أهذاعيا يكون 5 انكونى اللهي:ولة رق 15 

فرد الصديق دع عء قائلا : ١‏ لقد اححرقت ! » . 

وكانت كذبة » ولكنها أنشأت مقالة لم أقرأ مثلها فها قرأت مم روائع 
للقي لتر 1 


اا ال لرأفعى فى هذه الفبرة هم الاصدقاء ه س . ا.عءء فكان 
فى سره وجوه » وإلىموعدمممَعْدَ ادوّالحه ؛ وكان حد يثهم إليه وحديثه إليهم 


هو عنده مادة الفكر وموضوعالكتابة ؛ وكان لكل واحد منااثلاثة الأأصدقاء 


فى هذه الفيرة مشكلة تملا فراغ رأسه » فهى له فى الليل مشغلة وى النهار مشغلة . 
أما هس ء فكان على نية الزواج» قد ترامت أمانيه إلى واحدة من أهله ؛ 





مسد 
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رالا ند 
ولكوالتها لد فوت مدو و ا 
وتعرما الحياة وخروجا على ماتواضع اناس عليه من التقاليد فى شمو نالزواج 
اما ا فه من 
عبث ومجانة » وطلق شهواته إلى عهد يستشرف إلى مافيه من المتاع الحلال 
فى ظل الزوجة المحسوبة اه ؛ فسمى زوجته وعقد عقندَه » “م وقف ينتظر 
اليوم الذى ينى فيه بأهله قلقا يحلان » واليوم الموعود لاحين لأنّ التقاليد 
تعده كليا دنا موعده ... 
وأما دع » فشاب قد انفرد ف الحياة من أهله : فقّد أمه وهو غلام » فا كاد 
يستوى شبايه حى مضى ياتمس مافقد منذ طفولته من حنان الأثى » فتزوج ؛ ثم 
فقَد زوجه ؛ متزوجأاثانية ثم بقيت إلا بمقدار مابقيت الأولى» ولكنها خلّفت 
بضعة هنا بين بديه مصورة فى طفلة - ليها القدرٌ أمّها يوم سَنّحها الحياة ! 
... هو أب ولا زوج له؛ وهو عرب وكانت له زوجتان » وهو فى يؤمن 
بالله وياحد و القدر؛ وهو #خصيتان منفصلتان تءر ف إحداها ف المسجدوتعرف 
الثانية فى الشارع ؛ وله عين عفة وعين فاجرة ؛ وله فى الحياة تجرية ورأى ؛ 
وله إلى الهوى والملذات مثل اندفاع الشاب الذى لم يذق ول يجرب بعد ! 
ثلاثة نفر لكل منهم رأيه فى الحياة ومذهبه » وانكلهم قد ااتقوا فى بجلس 
اارافعى عبىهوى واحدء فأحلوه من أنفسبم وأحلهم من نفسه ؛ فكان له من 
أحاديئهم شعور الششباب » وى منحديئه حكمة الشيخ » وللادب من كل مجلس 
يبجمعهم وإياه موضوع حى نما كتب الرافعى لقَرَاء الرسالة ... 
ومن هذه الموضوعات ٠‏ قصة أب » . 


ذلك هو األصديق به » كأن ألله له 9آ/إ) 


> 
جلس بجلسه يوما إلى الرافعى يشكو بثه وهمه والدموع تترقرق فى عينيه : 
.واستمع الرافعى إلى شكاته متألما حزينا ؛ فهافرغ,الاب» من قصته حتى 
عم الزافيى اهناك خ. الحويث: خعلها و جه ولس شكز 2 
اتاو سه ادن 
وف الاسبوع التالمكان زفاف أبنه دوهسة. إلى ابن أخيه فى حفل أهيل خاص 
وصفهالرافعىفىمقاله «عرش الورد» ؛ وهو عرش نظمه أخوالعروس(2 يجلس 
العروسين » وجعل فيه فلّهِ وعاطفته نحو أخته وابنعمه وقدمه | أوما هدية عرس . 
وأا جلس العروسان ذراعا إلى ذراع فى عرش الورد؛ نارك لما الرافعى 
ودعا ؛ ثم خرج ل#مضى ساعات فى القهوة . ولقينى هناك وحدى ٠‏ فانتحينا ناحية 
علىحيّد الشارع لايتراى إلينا من أضواء القمر إلاشعاع حائل ؛ وكان الرافعى 
ااا ل ع ا ا 
٠‏ بلاج طنطاء إذ كان انفساح الشارع أمامه » وما يتعاقب عليه فى الليل والنهار 
من ألوان المال فى الطبيعة والناس - مما يب إلى العين أن تنظر » وإل 
النفس أن تنسط » وإلى الفكر أن ”سدع فما يخلق من ألوان امال ... 
وكانالليل نائمآً يحل » والطبيعة ساجية لاأيسمع من صوتها إلاهمسس خافت » 
وفى الج شعر مزج فى سرار أأفسم وفى حفيف الشجر » وعرائس الخيال 
“تطيف راقصة تنفم بالعطر وترف بالنور ... ولكن الرافعى جلس مجلسه 
ضامنا لا تحدت إلا كات إلى النادل. يطلب كوب ماء شرب أو جمرات 


للكركرة ... واحترمت ععته فسكت عنه ... 


)0 الاستاذ مود ساىى الرافعى المدرس كلية الزراعة بالجيزة . 





لل © 


ومضت ساعة » ثم رفع عينيه إلى وهو يقول : , الليلة عرس أبتى 2١...‏ 

ولم يسمع جوان » لآن دمعة كانت تترقرق فى عينيه وهو يتحدث حستى 
عى الجوابةه :.:.! 

دمعة لم أترجم معناها إلا بعد سنتين » يوم جاءتى يقول والدمع يلبع تحت 
افده دان بوه سياترة إلى اروحيااف أ #007 الدييين الاق أن 
تق هنا وهر هناك !»: 

لتاق يرود بر دوق مب ضوف ات وق أثار بعاد السورة: 
إنهم يسمونه هناك : أصذر سائم مصرى فى أميركا . . . إنه حفيدى مصطق 
مادق لاتق لوي يه 

لقدكان الرافعمى تحب أولةةمعنا ل أعر فى اقفن اعدف اوروهة 
نيم ولاه وذكيها ف «الدنوات »وق مناى والظرات »رارع 
زواجها فى ٠‏ عرش ألورد» . 

وكانت المقالة التالية هى : « الإنسانية العليا» . 

وهى باب مر القول فى الآدب الدينى تنتظى مع « وحى ألجرة » 
و١‏ الإشراق الإلحى » و ١‏ سمو الفقر » بحت باب وأحد . . . 

...كان يعتاد الرافعىك يعتادكلّ إنسان » نويات من الضيق واطهى تقعد به 


5 1 
)01( ق سنه مم | سافر الشايان #ود ساى الرافعى وآبن عه وصهره سعبد 


الرأفعى ق بعثة علة إلى كاليفورنيا » التخصص فى بءض فنون الزراعة ٠‏ شم لقت 
ممابعد قليل «وهيبة, اتكون مع أخهاوزوجهاء فإ تعدو يعودا إلابعدوفاة الرافعى ! 
ش (م) م يطأ هذا الرافعى الصخير أرضاً عربية إلا وقد جاوز الثامنة من عمره 
وارتضخ لكنة أتجمية فلا يكاد يفصح فى العرية عن معى ‏ 

11 - حياة الرافعى ) 


4# ع 
وتصرفه عما بحاول من عمل ؛ ول يكن له علاج من هذا 'الضيق الذى يعتاده 
إلا أن يقرأ قرآنا أو ينظر فى كتاب من كتب السيرة اانبوية » فينفرج همه 
ويزول مايه ؛ ويهون عليه ما يلق من دنياه . . 

ف نوبة من هذه النوبات الى تضيق بها الدنيا على إنسان » تناول الرافعى 
كتاءا من كتب الثمائل يسرى به عن نفسه » فاتفق له رأى ... وخرج من 
مطالعته بمقالة « الإنسانية انعلياء! 

٠.‏ وكان للرسائل اتى ترد للرافعى فى البريد من قراء الرسالة أثر يوحى 
إليه فى أحيان كثيرة بما بكتب لقرائه » فهو منهم وإليهم ؛ ومنذ بدأ الرافعى 
يكتد ىق الزوالة اقرف وسائل: انق ام 1ق ]لله كقير ق متا يفة ب عضو عا 
شت ولناسبات متعددة » حتى كان يبلغ ما يصل إليه أحيانا فى اليوم الواحد 
ثلاثين رسالة ؛ وكانف يقرؤها جميعا ويحفظها فى درج خاص من مكته ؛ 
وللحديث عن هذه الرسائل باب آت » وإنما يعنينى اليوم أن أتحدث عن 
ا موضوعات اتى استملاها من رسائله . ومن هذه الموضوعات مقالة 
دتري لَوْلوية » 

كانت تصدر فى القاهرة فى ذلك الوقت مجلة «الأاسبوع, وقد فتحت صدرها 
لطائفة من شباب الجنسين ,كتبون فيها وحى عقوم وقلوبهم و.. .وشهواتهم 1 
وكانت صفححاتها حو لاء الشيان وااشابات أوسع 507 الحليم » فلم تلبث مهذه 
الساقة أن ساوس ا ترقول العايةب سا سهان ابو اصح يهنا لدو 
البرىء وغير البرىء ؛ وهوعد! من مواعد التلاقى والوداع . 

وفى صبيحة بوم » حمل اابريد إلى الرافعى رسالة من سيدة كرية » تلفته إلى 


امستميس مستي ١‏ ميامميت فيو ستيه 





سد 50785 سب 
ارات ره 0 دما أقلام طاءعة من لقان 06 عل 0 الاسبوخع » ه ولعت 


الراقمى فى صب أعداد النجلة لخجىء ما : فا قرآأها حى تناول المَلم وامل على 


أع الت 


مذأنه وانرية أو به 


ق هذه العاهه فلاهة رأى الرامس بن حرية الى اوسقهاق المناواة: 
و كيدا الرأى بقية فها نشر من معالاات الزواج » والطاثة » والمال 


3-3 0 


ابس ء وعيره : وهو يزعم أنه بهذا ا الرائ.مفن انضان الى 'اة غتد من تعر ف 


أن بدو ال للضيب 


4 3 0 8 5 5 5 7 : . عه اعم 5 
ر المرأة . وللرافعى حين يتحدث ف هذا الموضوع حجة قوية . 


ا 5-6 دنه م 0-3 دمن أنصاره 


وه اند سدلمف مرة إلى الم فى الكير الايكاذ 


0 الواحدب عاد قن يداون الات 0 أدب الرافعى ومدهصه الاجياعى 
20 الرافعى | 00 ع 0 6 0 


اصع أكنَّ يصاول ا 2 هذأ نات كدل سمح رك وفوّة إقناعه إ 4« 
ةا 


روطي اأزافى عدا اللكال:الجيدة الكره إلى كنيف لقت و لكئه 
أعض مات من القارثات وعشرات من القارئين : فانثالت عليه الرسائل م 
هؤلاء وهؤياء غاضبة مستدكرة » إلا بضع رسائل .. 
وان كفي عقا الانوتية لك ارقو اوسل مها مركي فطان الببعن إلى 
راسكندرية لمستريح بومأ هناك زود شه لفنه وأديه فر قر | لمن الشاطئ 
كان قد كتب مقاله السالف وأرسل به » ولكر. معانيه بقيت فى نفسه » 
فنا ذهب إلى الشاطء وجد “ام موضوعه » فعاد د على عا لى مقالة + خوم 


: لالع ىده‎ ٠.4 اش ات 3 ش : حي د راان‎ 2 ١ 
انحر » وهى 5صحسده مترحمة عن الشغسطان عل نسق من الشثر عضوف فاق‎ 





ع]ي# لد 

فيه اار افع لادب 

كان للرافعى عادة” حين يعجبه موضوع مما كلتب أن يسأل عنه كل" من 
يلق من أصحابه : ه هل قرأت مقالق الي 0 
ملك أحد أ اناهرهن اراي قا القف: 

وكان يعتد كثيرأ 50 
المقالة قصد إلى القهوة ليريم أعصابه ؛ فصادف الاصدقاء دس .1.ع 29 ؛ 
اود ا ين هال لواح ورها ثرا 
مارأيك ... ؟ هل عملك أحد 

كآن للرافعى فى كل واحد من 278ص وأحد ق 
نفسه حقيقة » وله فى الحاة نظرات تخترب وتقترب ؛ وكلهم قد أحرموا 
المرأة لونا من ألوان الحرمان ؛ ولكل منهم فى المرأة رأى ؛ مما تحيّلها » أوما 
كابدها ؛ أو ما شق ببا ! 

والرافعى رجل قد فارق الشباب وخلعه فما خلع من ماضيه ؛ وإنه ازوج 
وأب وبوشك أن يكون جَدَا ؛ فلا قدرة له على أن يعود القهقرى إلى ماضى 
شبايه يستوحيه خواطر الفتيان وأحلام ااشباب فى المرأة والحب والزواج 
وهؤلاء الأصدقاء ‏ على ما قدمتُ من أنعوتهم فى أول هذا الفصل - تجمعهم 
صفة العزوية على اختلاف أسباها ؛ وماءزالون فى باكر الشباب وفى يقظات 
الل ؛ وكلهم قد مارس ال مرأة نوعا من المراس : فى وهمه أو فى حياته . . 


)0 دأ ودعء هما الصديقان أمين حافظ شرف » وعند اللهعبار » وكانا زميل 
الرافم فى محكة طنطا ؛ أما , س » فا أحسب القراء فى حاجة إلى أن تعرفوه ! 





شت 18 انح 

فا كاد الحديث ببدأ بين الرافعى وأصدقائه حّ أخذ يتشعب فنونا ؛ وساقهم 
الراقفعى تحسن احتياله إلهدف برى إليه ... فا انض الجاس حى كان ثلا نهم 
على ميعاد مع الرافعى ليجيبوهكتابة عن أسئلة وجهها إلى كل منيم » عل أن يلتزموا 
الصدق ؛ ويجانوا الحباء » و تخلصوا فى الإجابة ؛ وكانت الإامكاة فى ': 

انرس اراد وفولة كوا رو كاننا ون شارك راذا جا رسي مك 
شأنها وعرفت من خبرها ؟ لماذا لل تتزوج ؟ ظ 

وجاء الميعاد المضروب ؛ وسعى الاصدقاء الثلاثة إلى الرافعى او ؛ فنها 
كانت مقالة الرافعى ٠س‏ . أ.عء وى أولى مقالاته فى الزواج ؛ ثم تتابعت 
مقالانه فى هذا الموضوع . نخطا بها إلى قلوب الشباب خطوات ٠‏ وكان ينهم 
وبينه من قبل 8 د 

قل أن عبار افعى هذه المقَالة بأيام » جاءته رسالة من بعض الأدباء يسأله 
أن حكنت الوق امايأ أزمة الزواج ؛ استيفاء لبعث نهم أن هدرو فى تناس 
وأحصن نهنا التزال كاواطاذ ز الاقل للرافعى إلىالكتابة فىهذا 1 
وقد بعث الرافعى إلى السائل واب سؤاله ؛ وكان جر ]ل رمن 
والتحديد والعمق ؛ ول أقرأه منشورا مد انسله اليكا لبه . 

وا كوس اهن بصرين ييا كب الزافسى 114 ناذا الرصوع يننا 
مشكلة كل شاب عرب » وتضاعفت رس ائلالقراء إليه »وطالالجدل فىموضوعه 


ون خاو القو من اماق م الخاصة.. 


فلما كانت أيام بعد مقالة دس . أ اد جاء إلى مجلسنا فى القهوة شان من 
أصدقائنا مادو » هو اللاستاذ إسماعيل خخ ال بحام ناثىّ ة 


اا 0 
اللاي فو ةن ادل رودل ان لين فى الخلق وشذوذ فى الطبع : 
وكان الرافعى يعرفه عرفاننا» فهارا. أه حبى وجد فيه عنوان مقالة ... ال 
يدها لاا ..» 
أجاب الاستاذ إسماعيل : « الزواج ؟ وما تحملنى عل هذا العنت ؟ أتريدنى 

غل أن أبغ حرق سن أجل اف أه #اتب اوهظى :ودين وو هلازا فرق وا لككتقال.. 

وتم للرافعى موضوعه ء فأمل عل فى اليوم التالى مقالة «استنوق الجمل» | 

فىهذه المقالة بحد القراء سببا آخر لانصراف الشباب عن الزواج غير ماقدّم 

أ.عء ف المقالة السابقة ؛ فهى الحلقة الثانية من هذه السلسلة ... 
وأحس الرافعى بالتعب » فانصرف عن 'اسكتاءة أسره وعا ليستجى ؛ ولم من هنا 

ومن هناك طائفة من منثور القول فأرسله إلى الرسالة بعنوان ه كلة وكليمة » 
وهى عبارات قصيرة من جو امع الكلم ؛ لس ينها رابطة فى الفكر ولا فى 
الموضوع ؛ وكل كلية منها موضوع امه . 

وقد قدّمت القول عن هذه الكليات القصار التى كا نالرافعى بنشرها بعنوان 
كللة وكليمة » ؛ خسى هذا أن أشير إلى مو ضوع هذه الكلمات ودوافعها : 

هذه الكلات التى نشرها بالعدد مد سئة .مو ١‏ كلبات عن ار أة والحب 

وهذه من فضلات المعانى البّى اجتمت له فى مقالات المرأة والزواج ولم بجد 
لها رمد ما كتب . . . وفى هذه الكليات رسائل إلى ١‏ فلانة » من تلك 
الرسائل الى قدمت الإشارة إلها عند الحديث عن حب الرافعى . وفيا كلمات 
عن السياسة المصرية يعرف دوافعها من يذكر الحالةالسياسية الى كانت ق مصر 
لذلك العهد » وحكومة صدق تحتضر ... ' 





ااتتسفد 
1 3 


52 

من هذه العناص الثلاية اجتمع له هذا المدر من م كلية ولسمة » ١‏ 
ةا ا ى الشاعر بصاحب العرش لحل له 
الاستاذ عبد الله عفيق . .. وسارت الخصومة ببن الرافعى والابراثى إلى مدى ء 
حتى أنتهت إلى قطع المعونة الملكية عن (الدكتور ) مد الرأفهى مبعوث الخاصة 
الملكية لدراسة الطب فى جامعة لبون ! 

وضاقت نفس الرافعى ببذا اللون من ألوان الكبد » ولكنه صير له واحتمل 
مشقاته وتكالفه ؛ والتكد اعوو د أن يعقوم بالا نفاى على ولده حى بلغ 
تأمله جع 'قلة إير ادموضيق :داق يذه :اشر تسل إلئة اول كل قبويها بقدر 
عليه وفى نفسه أن يأتى يوم يرفع فيه أمره إلى الك فبحط هذا العبء عن 
اها تروك ويه انيه مزلا لعن ارو الل بينة ون ناكا 
كلة بلقة فى تنتهبيعنو ان« آنه الآدب فق آلة املك » وارسل بها إل الرشالة 
تنس ى الغعده د ضنة بسو ؟ 0002 

كانت حكومة الإبراشى بومئذ فى الاحتضار ؛ وقد تنبه الشعب وتبيأت 
تدسة لحادث منتظر برد إلى الامة سلطانما الذق قفديه ملل 20 الإبراثى اثيا 
رياسة الديوان الملك » وكانت الجرائد السياسية تتحدث فى كثير من الصراحة 
عن منلطة الشنعب وسلطة القصر وحقوق الآمة . وفى مثل هذه الحال لا يمكن 


00 كان عند جلوس الملك فؤاد الاول ‏ رحمه الله فى ه أ كتوبر» وكانموعد 


صدور هذا العدد يوم بم أكتوير ١١84‏ 





سس ع5 سد 

أن 'تقرأ قصيدة أو مقالة إلا على وجه من وجهين » مادام هناك رأى بإزاء 
راي وديم عن يق العردي وعد رع عن ببنلطة املكه و 

... ولكن الرافعى لم يعتبر شيئا من ذلك حين أنشأ « آبة الأدب ٠...‏ 
ولم يقدر ما يمكن أن تؤول إليه كلمته عند من قرسا أن الما وروا 
يكن له من العلم بالسياسة ما يؤهله لآن يفهم ذلك . 

والرسالة صحيفة أدبية تحرص عبل رضا قرائها جميعا على اختلاف رأهم فى 
السياسة » فإن صاحها ليتوقع ما يمكن أن يونّجه إليه من التهمة لو أذن بنشر هذا 
المقال فى صحيفته ؛ قفا هو إلا أن سليه إليه ساعى البريد حي استقل القطار إلى 
طنطا ليلق الرافعى وححدثه من حديثه . . 

والتقيا ... وفهم الرافعى ماعناه صاحبه » فأخذ مقاله فأرسل به إلى 
الأهرام فنشر بها صبيحة عيد الجلوس » وقرأه من قرأه . ثم كانت آخرة العهد 
الاراقي تمن :الف شين واعك تكن من كت م ىصوي الزافدي زرده 
فها يعدد من ١‏ جناية الإبراثى عل الآدب »؛ أنه كارن يصطعع الادباء 
لبحارب بهم سلطة الآمة ويسخرمم للإشادة بحم الفرد ؛ وكان الرافعى عنده 
من صنائعه : وآيته هذا المقال وآبات أخرى من تلفيق الخيال (© ! 


ات ا## 


وأرسل الرافعى إلى الرسالة بديلا 0 لقال هتالة” اح يعو أناء أرهلة 
حكومة » وكان يعنى ره صديقنا الآاديب المهندس محمد . أ. وهو شاب من «١‏ أدباء 
القزاء» 1 مشؤرين المذهب صريم الرأى علوي كيه ابوس وم يارزج* 


١ )1(‏ نظر ص ١ه١‏ من هذا الكتاب . 





داوععم د 


ويه وبين الاستاذ إسماعيل م صاحب ٠ه‏ استنوق الد| ل #ضله ف الوة و ومرك 

فى الرأى ؛ وصحة فى البدت وااندى و الشارع - 

ذا عصيعن ناليد اجتماعنا كل مساء ٠‏ فعاج يسل ثم جلس ء وسأله 
الرافعى : ٠‏ . . وأنت فللاذا لم تتزوج ؟, 

قال المهندس : ٠ه‏ لست والله من رأ ى صاحى فما حدنكم به 
لاريد الزواج وأسعى إليه وا ا 
اموس ا تاوف الفرح ؟ إن الزواج عندى ليشبه أن يكون معجرة 
مالية لا قبل لى ببا .. . ! ولو قد عرفت أَنْ هذه المعجزة تتبيأ لى بالبخل على 
فى والقصد فى نفقاى وباحتال العسر والمشقة عل نفسى وعل من حولى 
- لما وجدت ما شجعنى على هذا الاحال إلى لاعرف مر نات اليوم 
ما لايعرف غيرئ » أفتريدنى على أن أحتمل العنت سنتين أو ثلاثاً حى 
يجتمع لى من المال مايجتمع » من أجل الوصول إلى زوجة قد يكون لى منها 
شقاء النفس وعدو العمر ؟ ». 

وقال الرافعى . . . وقال ااشاب . . . وطوى الرافعى ورقاته وقد اجتمع له 
مو ضوع جديد . وتبيأت لهالفسكرة تاقةناضجة فأمل عل مقاله « أرملة حكومة » 
كتين إلى الرطالةا.ق الرية, ابس لدو الاحويضيه ارصده اللاسبوع 
تدياذ فق دأ الآذيا 0 

وقلت للرافعى وقد فرغ من إملاء هذا المقال : « أراك لم تنصف صاحبنا 
الجندس فما كتنت عنه وما نقلت من رأيه وما رددت به ؛ إنه ليعتذر 
إليِك اه فما أَمليتَ عل » لقد صدق ؛ فن أين له 
أبن له هو ... ؟ إنه لحرى أن 'يوتّجه العتبٌ والملامة إلى آناء | 5520 


0000 
التقاليد اتى تفرض عل الشاب الذى يريد الزواج ما لاطاقة له به إلا أن 
تكون له معجزة مالية !». 

دك الزافكى وقال. :+ أثراء كآن يدث لماك .ب ؟ لقد احفيها عي 
1 باتك ولنى قافن أن أصرك هذا إل عرلك لاطليه ليله أن 
يدفيك من هن المعجزة المالية . . 

وت لامع قر وعاق لفل 8ل واقفمةووالع + ركان هنده لاض قن 
جوات ماسألّه تأر إلى ميعاد . وكانت هى أول ما أنشأ الرافعى منالقصخص 
لقراء الرسالة . 


000 هه 


نصصس الرائمى 
ارافيوته تع غيزذا الكزد بعص ل أن اديت عن قدي ارات 
وكسيا ل ما عام منها ؛ وطر يقته فها . 
لم يعالم الرا أأقصهة - فها أعل - قبل قصة سعيد بن المشحيين إلا م نين : 
أما أن اهيا قفي سلة 1505 ء وكانت ججلة المقتطف قد سيقت بين اللاداء جائدة 
ا كا حيو هله مضرورة اووا فقا :1ل قف الفيكه الأو كا نر اران 
« الدرس الآول فى علبة كبريت » ولم »صل ما على جائزة » وقد أعاد نشرها 


ف 


بعد لاك الوق جيااة رمتو ان بج اليعان الأغين ينض الزمي 30 وبورينا كدف 
عنها فى موضعها.. 

اا القصة ا الثانئة ؛ فأنشأما أفى سنة 19860 بعنوآن «عاعصفة القدر » ونشرتها 
المقتطفيه هذا 0 انك قي صمي اللدريه ل نيفة ممه و 

على أن م فر قا بين هذه القصة والقصتين الأوليين ؛ ذلك أن هاتينالقصتين 
هو أنشأهما إنشاء» فلم يعتمد وما على حادئة فى التاريخ أو حديث فى كتاب 
أماقفة سيق للدي فليا أل معتمد فى التاريخ فلم يكن له فى إنشائها إلا 
بان الاديب وفن القاص » وكانت 0 مهد لها واستنما فنمت وازدهرت . 

ف الادي! القدم أو رات كثيرة من مدل هذه النوأة لم شه ذا الذين بدعون 
إلى بغيد بأدب القصة فى العربية » ولو قد تنهوا لها لوجدوا معينا لا ينضب 

كان حريًا بأن يدهم بالمدد بعد المدد لينشئوا فى العربة فنا جديدا من غير أن 


0 الرسالة : العدد ملاسنة 6و 
69 المقتطف : دلسمير سئة ١5760‏ 


0 
| الصلة بين ماضينا وحاضرنا فى التاريخ الأأدبى ؛ ومثل هذا تحيا الآداب 

0 وو لل هما تن أن مكو وعوة الجددن ٠‏ لا إلى 
لاني دقو الود مهن أن الأريواطورى ل عاو فاه وتعراه 

... أقول: إن الرافعى لم يكن يعرف عن قفن القصة شيثا بحمله على معالجتم| 
س0 ؛ وقد قدّمتٌ القول بأنهكان سخر من يقصر جهده من 

اء عل معالجة القصة ولا ء ولع اعرذ لان كر نمق قا الأشار 3 
ل 0 تكن القصة عنده إلا ضريا من العسث اوتاه الوا الدب 
الإشيصن لا شكى أن تنكون قن كل أدب الآدس وفن الكاتب ...وقد كان 
سن عا ارلتفيدف بالكتاة اق 11 6د أكتب فى غير القصة » وأَتِى 
لجان لعو خفن تدر أية الذي أن أقراً كل ما أستطيع أن أقرأ عن فن 
اقصة وأسلوما وطرائقها ومذاهب الكتاب فيها : وكان يرى ذلك منى مخ 
ا 0 

عل أ لتك كان به لدقيق كر ابن القنة عل أنيعا ونه الوان 
الرراضة ااعقلية لا باب من الآدب :يا يشاهد روابة فى السما أو يقرأ حادثة فى 
عرينة رواحي لكا سيم كه لا يعرف التواضع فى الادب - 
أنه لا حسن أن ينئ قصة ولا ينغى له . وأحسبه أيضاحين أنشأ قصة سعيد 
ان المسيب لم يكن بقصد إلى أن تكون قصة » ولكنها هكذا جاءت عل غير 
إرادته فكأنما اكتشف مبا نفسه .. [ 

انمق 1ه راق لاقف ةا فد سنن القمنة» رعرقها من نغ و 
فى أحادبته الخاصة بينه وبين أصمابه حين كان يتعمد العبث والتسلية » فبطوى 








8 

من الحديت وينشر ء ويكم ويودى»؛ ويورد الخبر غير مورده ؛ ومبزل 
ولا.يقول إلا الجد ؛ ويطوى النادرة إلى آخر الحديث » وبقول فى آخر المقال 
مانا كن ا كو اد 

وكان له إلى ذلك لعبير رشيق وفكاهة رائقة مخترعها لوقتها لا تملك معها 
إلا أن تضحك وندع التوقتر المصنوح ؛ وإن له فى هذه الفكاهة لمذام 
عقلية بديعة تس فها روحه الشاعرة وحكرنه | المتزنة وعفريته اللاذعة ؛ ويكاد 
كثير من مقالاته يكون برهانا على ذلك ؛ فقلبا تخلو إحداها من دعاءة طريفة 
اونكة د ف ْ 

وعدم ع كا ادو الك القاص الموفق : ثما ينقصه إلا أن يدرس ؤت القصة 
ومذاهها ليكون فيه من اأسابقين المبرزين . ولكن الرافمى كان يحول مط. 
نفسه » وكان له فى كتّاب القصة ماقدمت من الرأى » فكان تخلفه من هذين ! 

وحتى فما أنشمأ م ن القصص بعد ذلك »؛ ؛ يكن له مذهب فى خاص حتذيه 
ويسير على مجه ؛ ولكنه كان يقص ؟ تلهمه فطرته عير ملي باله إلى مأرسم 
أهل الفن من حدود القصة وقواعدها ؛ فإننا بذلك لنستطيع أن درس طسعته 
وطر يقتهالقصص.ة خالصة> له وخده ؛ غير متأر فها بمذهب منمذاهب اتقدمين 
اوللنا خووين كان القصص ؛ على ماقد يكون فها من نقص وتخلف , 
أو ابكار ولجديد . 

وطريقة الرافعى فى كتابة قصصه غريبة » وغايته منها غير غابة القصاص , 
فالقصة عنده لا تعدو أن تكون مقالة من مقالاته فى أساوب جديد ؛ نهر 
لايشكر فى الحادثة أول مايفكر ؛ ولكن فى المكة والمغرى والحدث 
والمذهب الآذن ْم تأى الحادئة من بعد ؛ ف.كان إذا ثم أن ينثئ قصة من 


764 ل 

0 فك ل اتلك اق بريد أشتيلقيا عل السة 
التاريحخ - على طر عدن انها . المقالات ‏ فاذا اجتمعت له عناه مر الموضوح 
وأنبى فق تحديد الفكرة إلى ماء ريد » كان يذلك قد ١‏ نتبى إلى موضوعه 
فلس له إلا لان كن اعلوزيه 1 لذاء سيو اء اليه سد تاك انشع 
موضوعه عل طريقة المقالة أو على طريقة القصة : فكلاهما ينتمبان به إلى 
هدف واحد ؛ فإذا اختار أن تكون قضة تناول كتابا من كتبالتراج الكثيرة 
ين بديه فيقرأ منها ما بتفق » حتى يعثر باس من أعلام التاريخ » فيدرس 
تارخه » وبيثته » وخلانه » وبجالسه ؛ ثم يصطنع من ذلك قصة صغيرة يجعلها 
كالبدء والختام لموضوعه الذى أعده من قبل : وإنه ليلهم أحيانا ويوفق فى ذلك 
توفقا تحبا » حى 5 التاريخ وما للتاريخ فيا إلا نادرة بر وها 
قارع أو اه سان الراك 0 


على أن البديع فى ذلك هو قدرة الرافعى ‏ برحمه الله على أن يعيش خياله 
فى كل عصر منعصور تاريخ » فيحس إحساسهو يتكلم لكان املس كفلم 
كتبو ان رأ قصة من قصص الرافعى فى أنبا كلها جيحة من الالف إلى الياء . 
وأحسأتالر افعى م تخذ هذه الط ربقة فىتأليفالقصص عن عمد واختيار » 
فلم يكنئمة ما يدفعه إلممءالجة القصة واختيار طر بقة لبأ 000 فالقصة رأيه - 
لكو نهبواتةى اذا اتقانا بذ تنوك مهاناة فو إنعا عأتتى لدذلكمن طريفتة 
اتى أشرت إامبا فى الحديث عنه عندما هم الكتاية ؛ فقد أسلفت القول أنه كان 
رص على أن يعيش وقناما قبل اللكتاية فى جو عربى» فيتناول كتابا من كتب 
الآدب القدمم يقرأ منه فصلا ما قبل أن يشرع إملاء مقاله ؛ فن هنا كان أول 
طرق إلى مذهبه فى القصة » ولكل ثىء سيب » وأحسبه لما ثم أن يكتبعن 
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« المعجزة المالية » فى تقاليد الزوج وعن فلسفة المهر ؛ وقد اجتمعت له الفكرة 
فى ذلك » تناول ‏ كعادته ‏ كتابا من كتب العر ببة يقرأ فيه ما تسر » فاتفق له فى 
مطالعته أنيةرأ قصة سعيدين المسيب والوليد بن عبد الملك وأنى وداعة ؛ فرآها 
أشبه موضوعه وفيا تمامه » فيدا له أن يؤدى ٠وضوعه‏ هذا الآداء فكانت 


واد شن ال خماتيهان كن عل عقو القعدة وال بل لي لظا 


و... لقد وقعع.ت على نادرة مدهشة من التاريم تحدث عن فلسفمة المهر حداثا 


لاأعرف أبلغ منهىموضوعه ... , فن ذلك أعتقد أن أولهذا المذهب فالقصة 
كان اتفاقا غير مقصود صادف طبيعة خصبة ونفسا شاعرة ذكان فنا جديدا . 

وكا تس الزاقى دن وه فزيها'التس ها الكل قم من عله 
القصص - أو لأ كثرها ‏ أصلا” تند إليه من رواية فى التاريخ أو خبر مهمل 
فى ذأوية لا يتنبه له إلا من كان له مثل طبيعة الرافعى الفنشة وإ<دساسهو يقظته ؛ 
غل أن اق ما أعاواعل داك عو وى ته اربيز لاف دو توه 
بالحياة فيه كانه من أهله ومن ناسه ؛ فإن له يحانب كل حادئة وكل خبر من 
أخبار ذلك الماضى قلبا ينض كأن له فيه ذكرى حية” من ذكر باته تصل بين 
ماضيه وحاضره ؛ فا يقرؤه تار تخاكان وانطوت أنامه » ولكته يقرأ صفحة 
فن ماضيه ما بزال حس قبا إحساس الى بين أهله؛ فا أهون عله يعد أن 
يترجمها من لغة التاريخ إلى لغة الاحياء | 

وقدكنت عل أن أردَّ كل قصة من قصص الرافعى إلى أله فق التاريخ 
وأنسها إلى راوما الاول» ليكون الدوذج وأا لمن يريد أن يحتذى الرافعى 
ليتمى ما بدأ على مذههه فى تجديد الآدب العربى . ولكنى وجدت ذلك أشه 


١ 


عود على مم؟ 


كان ]قوف د عوك لوس الألذيت عتناى 1ك الا نين بن 
أسباب عروبته ؛ أن الزواج عنده حظ مخبوء» فإنه ليخشى أن حمل نفسه على 
ما لا تحتمل من العنت والمشقة فى سبيل إعداد ما يلزم للزواج ؛ ثم تكون ‏ 
آخرة ذإك الغنا عليه فتاة دميمة لا بحد فى :فسه طاقة على معايشتها مابق من 
حاته : أو فتاه فاسدة الترية لا بدخ| ل مها على زوجة ولكن عا فر كاي 

وقد ظل هذا اقول عالمَا بذهن الرافعى بلتمس الوسيلة إلى تفنيده والرد 
عليه ؛ حتى وقع على قصة أحمد بن أيمن كاتب ابن طولون » فأنشاً مقالة « قب 
جملا , وهى القصة الثانية مما أنشأ الرافعى لقراء الرسالة» وهى الدلقة الخامسة 
من سلسلة مقالاته فى الزواج » وفيبا توجبه معتبر للحديث الشريف : ه سوداء 
الو غير مق عشيقاء تاها ملك هذه المعالة ابيع الاؤنيد اديه 
الذى أشرت إليه فى بعض ما سبق من الحديث . 

ثمكانت الحلقة السادسة هى قصة « رؤيا فى السماء » وتتصل بما سبق من 
المقالات بأسباب » على أنبا تتحدث عن الزواج بمعناه الأاسمى » وتدعو إلبه 
الدعوة الإنسانية التى تعتبر الزواج بايا من الجهاد لسعادة النشرية كلها . . 

ق هذه المثالة :“ل أعرف سنا خاضا من مثل ماقدهت :دعاه إلى إنشائيا ؛ 
ولكنها جملة الرأى وخلاصة الفكر وأثر اشتغال الواعية الباطنة قرأية شهرين 
ا النواج » فهى من الموضوع كالحامش واتعليق » أو الحم بعد 

لداولة » أو هى الصفوة الصرحة بعد ما يذهب الزيد وتنطفئ الرغوة . 
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وقد ترجم هذه القصة إلى الفرنسية الآديبالمرحوم فليكس فارس ؛ وكانت 
هى أول الصلة ببنه وبين الرافعى ثم اتصل ينهما الود . 

لما أنشأ الرافعى , قصة زواج , تحدث بها | الأدباء فى مجاهم وتضاعفت 
رسائلهم إليه معجبين مستزيدين ؛ وتضاعف إيخا.ه هو أيضآً تيه ويه قاد أذ 
واستعاد » والتزم الكتابة على أسلو ب القصة ٠»‏ فكان على هذا النبج أكثر 
رسائله من بعد . 

وجلست إليه ذات مساء تحت حديثنا ٠‏ فقال وهو يدفع إلى طائفة من 
رسائل القرّاء : ه اقرأ ياشيخ سعيد ... أرأيت مثل هذا ؟ أحق للإاحد أن ( 
لنقسه القدرة على خير مما أكتب فى موضوعه ؟ أل ك كاتب أنبرة ع رأ 
من الرأى ؟. 

ومضى فى طرائق من مل هذا القول عن نفسه وعن طائفة من خصومه ؛ 
فعرفت أنه فلحظة من تلك اللحظات الى تتنبه فها النفس البشرية إلى طبيعتها» 
تومن يتفيبوا عق “دون 15 اقوي نا علق أله 6 إعناناً هوض الضيفت 
الإنساق فى طبيعتنا الشرية وهو بعض أسباب القوّة فى النابغين من أهل 
الآداب والفنون ! ذلك الإيمان الذى نسميه أحياناً صلفاً وعنجهية وكبرباء , 
ونسميه فى النامهين والعظاء ثقَه بالنفس وشعورا الَوَةَ ! 

وان لذ فق ايان كقرة ارحس اقبت الذافى نطلا هن النواعة يق 
ساعات الزهو والايحاب بالنفس » وأجد فى ذلك متاعا لنفسى وغذاء لروحى : 
لآنَ الرافغى بما كان فيه من طبيعة الرضا والاستسلام الواقمكان رفيقاً 
وتو اضعا ؛ فلا تشبده فى مثل هذه الخال إلا نادرة بعد نادرة ؛ فاذا شيديه 

) حيأة الرافعى‎ - 0١( 


0 
0 


لد رهلا لد 
كاعر تقد عيدت لوا ظريقا عن الوزانة: يوسن إل اللقفيى يفيض مك 
المعاى » وكانما هو أيعدى سامكه من حالته فبحس ف نفسه قوّة فوق قوَّته 
وكا ها 0 حل انهاه 
منوفرق أن أجد الراففى كذلك: ق غلك الللةاء فا ضكيته إله وزمطى فى 
حدائه ؛ فلما انفض الجلس ومضدت إلى دارى » وسوس لى العسطان أن أعائه 
به فكتنق الفندرسالة بإمضاء ( آنسة س ) أردّ عليه رأيه فى قصة سعيد 
ب ماصنع الرجل بابنته » وعمدت فى كتابة هذه الرسالة إلى 
تكله اونييهن ا لزت الدكتوو طفع نر لاقن ام اويا لوقه لزأ فس د 
وعلفعة الرشالة فقرأها » فنبته انها كاثاقة: من امه ؛ ووقعم فى نفسه 
أن مرسلها إلبه هو تليذ أو تليذة من تلاميذ طه موحى إليه بما كتب ء 
شين : [لزة اي انها ولذيز اأعظة «وخليفة امير + ود أو ل سقاله وبالة 
(الآنسة س) وراح إسخر هنها ومن صاحب رأنها عذرية لاذعة ؛ ثم عاد إلى 
موضوع فلسفة المهر . 
وقرأ صاحب الرسالة المقالة فرأى فها تعريضاً بصاحبه لميرض عنه » 
فكتب إلى الرافعمى يطلب إليه أن بوافق على حذف مقدّمة المقالة » حر صأعل 
مابين الرسالة والدكتور طه من صلات الود ... وكاذله ماطلب » فنشرت المقالة 
فى موعدها خالة من هذا الجزء مل من إقازاسهينة إل انا 
عرو اقية الدلذ لو تذلك ريك من انعد فى وحى القل . 
ثمكانت قصة ٠‏ بنت الباشا » رهى ااسابعة من مقالاته فى الزواج » وقد أطمه 


موطوعها صل هه 9 الزيال الفياسوف 3 الدع 00 سك 2 هامش هذه المعالة 





ل 
وهذه الف لة فم رن إلسسه: لعتع هتممة أو ضوع رقصة زواج ». فهى دعوة 
اجتماعية لاباء الفتيات إلى الانطلاق من أسر التقالد ١‏ فى شئون الزواج ء وفها 
المذلاك قوورمق الخديك بن براليقة. ارا أ ملك اقول كيان 
ه حديث قطين » 

ال 0 
النظافة فى « بلدية دانطا » وكان تمله قريبا من دار الرافمى فى الشارعين اللذين 
كهانا دكن | ااذر سو عدن تابي لين اعبار 
ل ون ! اي هناك أكثر أومًا 

فرَاغه + ناما أو عتيا ينظر إلى الراكين والثادن من أهل اثراء والنسة: 
أو شاديا يصدم بأغانيه ؛ فإذا 21 سيط هدياة فل الاوظي كا كل فنا قهرت 
كم يشعل دخينة ويعود إلى حُوته يتأقل 

كان هذا الزبال صديق الرافعى ! ينهم من علائق الود وصفاء الحة ما سن 
الصديقين : وكان الرافى سمية» آريظر اللدين مو أول هذه ااضلة يتنها 
أن اأرافعى كان يلذه أحيانا أن يحاس عل كرسى فى الشارع أهام مكتب أخيه» 
حبث أتخذ الزبال « محله امختار » » فكان يوافقه فى بجلسه ذلك على ما قدمت 
هن وصعه ») فيرقم ذه الوراعة بالتحية وهو تسم حم يجلس » وكان تحادثه 
أحيانا فى بعض شتئونه يلتمس بعض أنواع المعرفة ... ويكرمه وييره . وأنس 
إلِه الزيال » فكان يسأل عنه إذا غاب » وبنوض لتحيته إذا حضر ؛ وصار 
بعض عادات الرافعى ف نعل أن شال عق الخال سين لعيب ؛ وأن لشيرى 
ا كلذ لقنه حون تسق توك #ها اناق | كر اجة 

وكان الرجل أمياء ولكن الرافعى كان يفهم عنه من حركات شفتيه » وأحيانا 


حم كم مد 
يستدعى بدنهما من يترجم له حديث الزبال مكتوبا فى ورقة » وقد كنت الترجمان 
هما مرة . وكان الرأفعى حرص عل هذه الورقات بعد نباءة الحديث »يا 
حرص الباحث على مطالعة أفكار من غير عالمه ! 

وما كان دور بين الرأ فعى وصديقه هذا م ن الحديث » عرف الرافعى 
طائفة من ألفاظ اللغة العاقية كان بجهلها » وطائفة من الأمثال ؛ ونبه ذلك من 
بعد إلى العناية بجمع أمثال العامة , 0 له منهبا بضع مئات بمصادرها 
وموازدغا .وأحسها عاتزال محفوظة بين أوزاقه:. كا أقاد: الرافعى :مره , 
اا 
اليمة نا اطي 

007 نع الرافعى أكثر من أغنية » أعرف مها الأغنية التى نشرها 
لقراء الرسالة فى العدد وي سنة .م١‏ وأغنية أخرى دفعها إلى الآنسة مارى 
قدسى معللة الموسيق بوزارة المعارف لتضع لما لحنا يناسيها . 

وقدكان فى نفس الرافعى أن يكتب مقالة عن هذا الزبال يتحدث فهااء 
فلسفته الطبيعية العملية » وكان محتفلا ذه المقالة احتفالا كبيرا » حى إنه ثم 
موضوعها أكثر من مرة ثم عداها إلى لدم رده لماوره 
او 8 واطر ف موضوعها لسستعين به عند 
كاتاء :لطن الريث أعلوعن انها »وأحببيه أن هذه الوه نما تو النق 
الف قفن الاوراق : 

لم تكن قصة , بنت ااباشا , هى آخدر حديئه عن الزواج » وإن كانت آخر 
ما أنشأ فى هذا الموضوع بخصوصه ؛ ثم بق عنده طائفة من المعانى واالخواطر فى 
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موضوع انزواج والمرأة؛ جاءت مبعثرة فى طائفة من المقاللات من بعد : ومنها 
ماله ٠‏ أحذرى » وهى قصيدة من النثر الشعرى مترجمة عن الماك : تمع مغرلا 
بإزاء القصيدة المترجمة عن الشيطان فى مقالة , لحوم البحر , . 

وكان الرافعى ف هذه الفترة قد اصطنع مودة بده وبين طائفة من الثسان 
اللاهين »كانت بجمعهم قهوة « لنوس » فوطنطا للعبث واللهو وايجانة » فتألفهم 
بالنادرة والفكاهة ليجمعهم إليه قستمع إلى أحاديثهم فى شئون المرأة والزواج : 
وقد قذمتالقول فى بعض ماسبق منهذه الفصول بأن ذهن الرافعى كان سريع 
الالتفات إلى معاق الرأة . وكانت أعصابه قوية “الاتفعال حديت النساء» حى 
لتراه وهو يستمع إلى ده إذ يتحدث عن الحب والهرأة كأنما خيل إليه أنه 
برىقصة مايسمع » وأنه يشبد حادثةلا حديثا ؛ ثم ين له خياله مايزين فيضيف 
من وهمه إلى ماحمع مالم يسمع ؛ فترآه ما ترى الفى المراهق : بجد حديث الغول 
والحب حربةلفى دمه وثورة فى أعصابه لا حديثا فى أذنيه ... فيستزيد ما يسمع 
وهو صاغ ملذوذ : فيحمل محدثه بذلك على الإطناب والاسترسال حتى ينفض 
جملة مافى نفسه من رواية الواقع أو مبتدعات الخيال ... ! 

وعللى شدة إحساس الرافعى بمعاق « الجن » إلى هذا الحد , كاردى. 
بإعمانه وخلقه ودينه واعتصامه ,الوحدة _.قليل الخبرة ضثئيل المعارف فى 
هذا يهان له عم جديد فى كل مالسمع من هو لاء الفتيان من قصص 
ما بين الشبان والشابات من ناشئة هذا الجيل ؛ وكان هذا العلم الجديد يسرع 
له إلى سوء الظن بكل فى وكل فتأة » وكان من هذا الظن مذهيه الاججماعى 
الذى لعر وه القراء : 


من أحاديث هؤلاء الفتيان » كان إليه وحى المعانى فى قصيدة م أحذرى , ؛ 


لم ل 
كاكانت توحى إليه حوادث بعض الصحدف وأحاديث بعض امجلات بكثير من 
المعاق وكثير من الموضوعات ؛ إذ كان تحرص عل أن يقر أكل ماتنشره الصحف 
والجلات من أحاديث الهوى والشباب ومصارع الاخلاق . 
وكان الرافعى يختلف ثى طنطا إلى ببوت طائفة من مهاجرة لبنان ؛ كان بينه 
وبنهم صداقة ومودّة ؛ فكان يزورثم بين أهليهم ٠‏ فيكرمونه ويتسعون له 
وتحفون به ؛ والرافمى تحدّث لبق ظريف المسامة ؛ فكانت مجالسه هناك 
تطول ساعات يتحدث إلهم وتحدثون إلبه ... وى سوت المتمصرين من 
أهل لبنان عادات غير مانعرف فى بيو تناء فكانالرافعى يد هناك جوأ يوحى 
إليه ويمده بعلم جديد . 
وأنالم أصحب الرافعى فى طنطا إلى دزيارة مصرية» إلا فا ندر » على أى 
كثيرا ماكنت أحه فى تلك الزيارات ! 
وأعترف بأن الرافعى ل يكن يقصد إلى زيارة أصدقائه هؤلاء لغرض مما 
يتزاور من أجله الاصدقاء » ولكنها كانت زيارات يقصد يبا إلى معنى ما يتصل 
بعنه وأديه؛ وأحسب أن كقيرا من كان زوزة دورمن كن يعرفن له ذلك 
فبيئن له أسبايه . وكثير من نساء لبنان أحفل بالآدب من رجال فى مصر ! 
' وقد صحته مرة إلى زبارة أسرة الانسة «قء وهى فتأة ذكة من أهل الفن 
والأآدب ؛ وقد أله عل يومئذ إلحاحا شُديدا أن أحبه ‏ وم أكن أعلم مايقصد 
إليه مبذه الزيارة إلا أن تتكون تسلية بريئة ومتاعا من متاع أهل الفن . 
وكنت فى ذلك اليوم صانءا أغنية عامية فى معنى من معان الشباب تعير عن 
حال من حالى فى تلك الفترة » ودفعتها إلى الرافعى لينظر فيها ؛ فليا قرأها طواها 


سس  ##‏ اله 
وجعلها ق جسه . : 

. وصحيت الرافعى إلى حيث بريد » فاستقيلةنا أ كاوج انها لوقام 
قرآبتها » ثم لم يكد يستقرّ بنا الجلس , وأهل الدار حافون بنا بالغون فى 
إكرامناء حَتّى أخرج الرافعى الورقة من جببه فدفعها إلى الفتأة ... 

وقرأت الفناة الاغنة . ثم رذتها إلى الرافعى وهى تقول : ١‏ جيلة ! 
كع غادى ان 

قال الرافعى وهو يشير إلى مبتسما : « إنها أغنيته !» . 

تالف ةاردا عاق هو ال 


0-0 


قال الرافعى : « نعي ! ... ومن أجلك صنع هذه الأغنية !». 

ومضت فترة صمت » وصبغت حمرة الخجل وجه الفتاة » ونولتى الدهشه 
اك الرأة فعى إل نظرة طويلة لم أفهمها 57 
وكان بى من الحياء أضعاف مابالفتا .. وكانت دعابة غير مألوفة ولا منتظرة : 
ا 

وقطعت الم هذا الصمت الثقيل قائلة : « أغنية رقيقة ! » 

وردّد اشاب صدى صوتها يقول ١:‏ ... رققه !ء 

وثتُ فى مكانى لا أتمرك ؛ ولا أرى أماى غير تلك الابتسامة الخبيئة 
عففق ارا 

ثم نبضت الفتاة إلى الغر فة ااثانية وعادت بطبق الحلوى فقدمته إلى ؛ ثم إلى 
الرافعى ؛ واتخذت مجلسها إلىجانى . . وعاد الحديث ألواناً وأفانين بين الماعة 
وأنا صامت فى مجلسى لا أكاد أفهم مايدور حولى من الحديث ! 

وجعلت أسائل تفسى وأكاد أنشق غيظا : , ترى ماذا حمل الراقعى 


لد اع*؟ سدم 
عل هذا القول ... ؟ 
فلذا الفضن العا وهريها اللالطرى اريف إلى اراق مفضا اله 
جلاء السر » فضحك ملء فه وهو يقول : ه قصة طريفة ... لقد عقدنا العقدة 
فانظر فى طريقة للحل . . . سسكون فصلا أدبا ممتعاً باش شيخ سعيد » تكون 
الغوية انه وض أنني» ادو قينا الخال ا فساة | 
وغاظنى حديث الرافعى أكثر مما غاظنى الذى كان منه » فتمرّدت عليه ؛ 
ولكن الرافعى عاد يضحك ويقول : « أتراك ‏ إنأبيت - تتستطيع أن منع نفك 
لفاك قهابو أن هيا + لديز اك القينة فيا هق أواتكون نا جامةاء 
وضقت مبذه الدعاية وثارت نضى فأخشذت القول ؛ فزاد به الضحك وهو 
يقول : ه وهذه الثورة أيضأ هى فصل من فصول هذه -الرواية 
أعدانى مر الرافعى وانساطه فضحكت » ثم لم أجد للجدال فائّدة فسكت 
على غيظ ضاحك . ولقيت الفتاة بعدها مىتين فتناسيت ما كان ولأسال نفسى 
و ور ا د إن نك 
وبين صديقنا الآديب ج لشيئا !اء قلت : « ماذا ؟ 
الي العمد شارناك 0000 ؛ 5 أنْسكاعاطفة ... !» 
وقاللى حمىّ ولم تكن ابنته فدارى بعد : « أأثر اك كنت مع الرافعى أمس 
فى زيارة فلانة 5 قتوجست من سؤاله شما . . . 
وكادت تكون قصة ؟ أراد الرافعى ولك رين اسان رار أ بنفسى ! 








8 اا تيت 
ارقو لكي والزوا ع ويشاسن الابس و ودى .عدو لالز اند مان عانعن 
0 لسحجى إلا دحي اا ) كيرت تتنجلى له الفكرة وبومضص الخاطر و دن 


المعاق ؛ ومن هذا الج زخرت نفسه بالعواطف النايضة الى ألممته من بعد 


نأ 


ع لمي 


اظيا اها بن تعس نز نايعا نه ورا ابم اسمن الس 
ومموّ الحب َ والله أ كير ع والعامتان » وغيرهأ 1 وما أعنى أن ذلك كان على 
عليه أأقصة والأوضذوع 4 اعينا كان يده بالمعان والخواطر 


حى علا نفسه 
ويوفظ حسه ؛ فاتزال هذه الخواطر والآافكار مضدرة فى الواعبة تزيد 
وتتوالد وسصم شىء منها إلى شىء حى با وقها ؛ فإذا م" موضوع ما 
تمل عرده ادر اطر الاضمرة انثالت عليه المعانى اتثيالا حتى يتم الموضوع 
وامدف عاو 

ولما قص الرافعى قصة ٠‏ الأأجندية » وحكى حكا بها على لسان ولده الدكتور 
تمد ء أحس بالتعب والملل » وراجع ما كان من عمله فى الأشبر الستة الماضية 
متذد يل أ يعمل اف لزنا ل وجاءا عليه ضنافت شبية ويرعت يفنو أحتن ق ثقنة 
. شعوراً جديدا لس له به عهد » وقال لنفسه وقالتله » وثقل جسمه ف الفراش 
بما حمل فى صدره من ثم وما إذنى جسده من علة ؛ وخفت روحه إلى 
سماواتها » وتنازعتهقؤتان . . . وثم أن يكتب إلىالآستاذ صاحب الرسالة ليعفيه 
من الاستمرار فى العمل ... وطال الحديث لد ومتق لس قا ردقه لامر 

وتركته ورقحت إلى دارى وهو شاك متبرم نكر موضعه من الحياة 


ومكانه بين أهل الادب . ذلا كان عصر اليوم التالى دعانى لمل عل ٠ه‏ قلت 
الب ع ا 


اد كك 


من ادا أن يعرف الرافعى 'عرفان الحى » فليقرأ هذا الحديث يعرف 
نفسه الصرحة على فطرتبا ؛ ؛ “م يعرف مذههه فى فى الآادب وهدفه ثى الماة . 
إن غابة ماينشده الماحث عند مابهم بالبحث فى حياة إنسان له أثز ف تاريخ 
ياه أو اريخ الأدب»ء أن يعرف مضمر أنسه من ثنابا أعماله أو من حديث 
معاصريه ؛ وإنه مع ذلك ليخطع أو يصيب سيل المعرةة » ولكن هاهنا إنائ] 
يتحدث عن نفسه وتتحدّث نفسه إليه » حديًا كله صدق ل لا اختراع فيه ولا 
تزوير ولا سبل فيه إلى الخطأ . 
ار على الحديث وأن فى وجهه لمعانيه قبل أن 
ا اما؛ فا رأيته ورأيت حديثه من بعد إلا 5 تصؤر معركة فى <كاءة 
وصف : هذه هى هذه ؛ وكانت حركات صامتة فصارت عبارة ناطفقة . 
بالسا لي اليد انيل عبد ا ولا ريام أ قبل ذلك" 
بسنتين أو ثلاث فى قصيدة نشرها فى 24لة المقتعاف . 

٠.‏ وكا تثوب إلى نحزون نفسه إذا صرح بشكاته إلمصاحب سره » هدأت 
تمس الرافعى بعد إملاء هذا المقال وثاب إلى الطمأنينة والرضا » وكأمما نفض 
مومه وأحزانه فى هذه الكلمات وكانت تثقل رأسه ؛ أو كأنما كان يستمع إلى 
مداواة الرأى فى محكمة الضمير بين افسه وهواه؛ فا هو إلا أن استوعب 
ماقال وقالت حيّ اطمأنت تفسه إلى الحكم الأآخير ؛ وانتصرت الروح السامية 
على ما كان ينازعها من أهواء البشرية . . . 

تمكان هلال رمضان ', فأنشأ مقالة ه شر للثورة . وهى السابعة مما أنكاً 
من المقالات الدينية لقَرَاء الرسالة . 
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كان نخين أوقات الكتاية عند الرافعى فى المساء : حين يعتدل الجو ‏ وتسكن 
الجحركة » وف المعدة : إذ كان عمله فى الحكمة مل ياض تباره » ذلا 
كان رمضان سنة +ه؟١‏ ( 4و١‏ الميلادية ) ساً! احا عي 
ف هذا المع 0 للكتارة ؟ «قلت : «فانظر فما تراه خيرا لك» 
لبن أرى ما بمنع أن نستمر عل عادتك فتجءل +|..| ا ا 
قال : ١‏ لاسيل إلى ذإك والمعدة مثملة بعد خلاء؛ ولكى سأحاول "5-١‏ 


فى العصر ؛ فإنه حيئما أمتاات المعدة ثقّل ال رأس» فلعل ل 


الذهن ويصقل الفكر 


حاقل ١‏ أن يكون ذلك فلم يقدر . عليه » ومضى . يوم ويوم وبوم > وألتبى 
الأسبوع اللاو ل من رمضان وم يكتب شيا للرسالة » واستحيا أن يعتذرء ول" 
طائفة من « فتات المكتب » وجعلها الجزء الثاى من «كلمة وكليمة» وبعث ما . 

هذه الكلرات المنشورة بالعدد 7 كرات عن السياسة تفسرها الال ةالساسة 
مصرق أوأنا: فين وزذارة المرحوم نمسم ».وفها حديث عن الركاة 
والصوم , وفيهاكابات عن الزواج و اللرر ونيا تهات لاقي ؟ 

ثم كانت مقالة الاسبوع التالى هى قصة ,سمو الجحب». 2 

اميا ثلاثة أملت عليه موضوع هذه الة تدا راد ؛ وكتاب الأغانى لآنى 

الفرج ؛ ومأإسمع من أحاددت الشبان عن أ 

عا رات فم|بروحه وأهلة 52200 المعاى الدينية الى حكاها 
عبل لسان مفيى مكة وإمامها « عطاء بن أنى رباح , والعاشق الزاهد وعد الرحمن 
الس بن عبد الله بن أنى عمار » . 

وأما كتانب الأكذا تأع واد هاي القمة و اسان البناء فى سطور يرويها من 


5 
خبر مسلامة المفنية» جارية يزيد بن عبد الملك . وقد وقم الرافمى على هذا الخبر 
اتفاقا فى إحدى مطااماته فى كتاب الأاغانى . 
رأما أحاديث الشبان خفرته إلى إنشاء هذا الفصل ليضريه مثلا لسمو المى 
م أي اللاي فبه ويكون منه لشباب الجيل درس وموعظة . 
هذا الفصل بجحد كل سائل جو أبه إن كانيعنيه أن يعرف كيف جتمع الدين 
والْروءة والحب فى قلب رجل كالرافعى يعرفه الناس فم يكتب شيخا من 
سمو مون وخشيه ؛ ولعرفه من إحرفه م: ن أصحابه بجنون لمات 
و فس الحاض 
ا سس ا 
ثم يحلس مجحلسه بعد العشاء للإملاء : فإذا فرغ من الكتابة أو الإملاء تناول 
السحور » فيعض فبه بعض مافانه من فطوره ثم ينام ! 
عل أنه 8 بحد راحته فى هذا العام أيضا ؛ فلماكان الأأسبوع الثالث لم بحد فى 
لى العمل ؛ فعاد إلى أوراقه القديمة بحث بننها عنثىء ملام اقفر 
لسسريم 0 المقتطف فى سنة ه١٠١‏ 
كن قد نشر .با قصته الآولى : « الدرس الأول فى علبة الكبريت » » فعاد إلى 
قراءتما » فلمأ فرغ من القراءة التفت إلى قائلا : ,هذدقصة ينقصها السطر الإأآاخير» 
فلت : ٠‏ وماذا يكون هذا السطر ؟» . قال, اسمع : هذا غلام سرق علب ة كبريت 
واس و ا 0 
الغلا الان بعد هذه ااثلاثين؟, قلت : «أراه الآن رجلا يفلالارض أوتفما 
بالفأس فى ححجارة أنى زعبل 1 ظ 








08م د 

قال : . هذه الاخيرة أمثل به ؛ لقد تلو الدرس الأول فى علية كريت 
فقاده إلى الحدس ! فهل ترآه بعد هذه ااثلاثيين إلا قد ألم دروسه ووةف عل 
عشة المشنمة . يك 57" 0 

وأمل عل مقالة , السطر الآخير من القصة , 

م يخير الرافعى هذه المقالة عن أصلها فما عدا الخائمة وعبارات قليلة : 
وزاد علا شيئا من احاورة بين الذلام وقاضيه . وما كان حرصه عل بقَائبا 


كذلك إعحاءا ما » لكن الاو هذه الممالة إل شبىء هر. رن مأضيه روم 
فيه من روح الصبا والشباب : قن ذلك كان إيقاؤء علمها لبق فها رمح 
الضا والشماب ! 


وف اللاسبوع التالى - وهو اللاسبوع الاضين هن وان أمل على قصاه 
الله أكرء 

وهى بسبيل ما سمع من أحاديث الشبان عن الحب ٠‏ ورقية ثانية من رق 
الح الداعر : كانت الرّقبة الأول هى كلءة , برهان ريه , فى قصة سمو أخب ؛ 
الا 0 

وول الا هده لقا أ كمد الال اراق الغيوة تحدت 
انم انلدي سل إل مس تن يده واكك تاو 
عيد الفطر إلا أيام : وقال الرافعى :.... وأنا لو أو إل" السمع لن 
لد ات يي 
العبد : الله أكير الله أكين ! ب عدر للد تير ينين 
يسمع الناس هذا | اتكيير إلا ما يسمعون الكلام ؟ الله أكبر ١‏ أ 0 
معناها كل من تالأ أو سمع مهأ لاستقامت 2 


بو تاوعد 

ومنى يتحدث عن روح المسجد وفلسفة التكبير عد الآذان وفى كل 
صلاة ؛ فأ فرغ من الحديث حتى ذر قا زائر من رؤاد القهوة ليا وجاس 
وتنقل الخحديث سنا من فن إلى فن و 

وتبيأ موضوع القصة ىق فكر | رافح #ادليا وعان عانيا عل لم بجد فى 
نفسه إقبالا على العمل فوقف ف الاملاء عند منتصف المقَالة ونا النقة إلى 
غد؛ ثم كان تمامها . 

وى صديحة يوم العد ذهب عل عادته إلى المسرة لزيارة أبوره » وقد كان ظ 
فى الرأفمى حرص شديد عل لاس به : فهمأ معه قى كل حديث يتحدث 
ا ل راك له لقره ونا كا 
الإقامه فى طأنطا على ضيقها به وجهاها مقداره إلا يكون قرسا من قير أبه 
وأمه . وقد نعلته وزارة العد عدل مرة نقلة قريبة » فتمرد على أص الوزارة وأى 
الاتمال وأ نقعام عن عمل فى وظيفته قرابة شهرين حتى القهه انرز انه بهذا 
اود اموي و ا ا قبر أببه 
ا ماري 

ر ألله ولعلهما به .. 

مام ين المقبرة أملى ع1 لى مقالة هوحى القبور! » 

نم عاد إلى موضوع الزواج يتناوله من بعض أطرافه » فأنشأ قصة ‏ بنته 
الصغيرة » وهى اثالثة مما نحل أئمة الصدر الآاول من القصص ؛ تحدث فى 
م قصه زواج » عن سعيد بن المسيب » ونحدث فى ٠‏ سمو الحب , عن عطاء ن 
أبى رباح ؛ وتحدث فنا عن مالك بن دينار والحسن البصرى . 











سد إنا#آ عنم 


ف هذه القصة يتناول الرافمى موضوع | أزواج عل النحو الذى تناوله به فى 
قضة ورزؤ يا فى البيا عل ألداباي إل السمو ا اانا عن 
الدعوه إن الزواج ورا الماصيم نوين لاد لوق يدها سافان 

ثم نشر بعد هذه القصة الرء الثالك فق :3 كدة أوكلية ين العوه ور سة 
و - وفيها كلسات عن السباسة ؛ وحديث عن المرأة » ونظرات فى أخلاق 
بعض الناس أوحى إليه بمعانها قضية كانت له فى الحكة ث_ذله أمرها 
انها مو قضة 5ل أن الزافقي "كن اتتزى قطاعةة اراق الماك ل قال 
المدينة ونقد البائع هابا وجعل لما حدودا مرسومة : ثم أيجره أن ينها 
فظلت خلاء . وكانت هى كل ماحصل للراقعى من الاشتفال بالادب أكثر 
من ثاث قرن ؛ ثم طمع البائع أخيوا فما باع ؛ فتحرف القطعة من أطر افها » 
وأصطنع نه وبين الراؤمى مشكلة قانونة تعجزه عن بلوغ حقه إلا بعد 
مطاولة تدفع إل لاض #.وشكاه الرافعى وتأهب لناضكه؛ وادتعان عله 
خصمه بواحد من ذوى صبره يعمل مفّشا فى وزارة العدل» فاتتدب 6 
عن أعمال الر|فعى الرسعية فىيحكمة طنط مهددا متوعدا؛ لعله يحمله بذاكع! النرول 
عن لعض حمه ! 

طالتالقضية بين الرافعى و خصمه ؛ وتعددت جلساتالمحكة ؛ وطالك كذلك 
دورة التفتش وكثر تحدى المفتش للرافعى حتّ زمه ثلاثة أشبر يفتش عن أعماله : 
خص ذيها عن بعض مئات من القضايا التوقدر الرافعى رسومها ؛ لعله يعثر له فبا 
على غلطة تحمله على اضوع له ؛ وغلطة' فى تقدير الرسوم لقضية من القضابا 
معناها غرامة مالية ... ومن أبن للرافعى ؟ 


0 


وكنت متعودا أن أغدو عل الرافعى ف امحمكمة فى أوقات الفراغ ؛ فليا علنت 


تقض د 

ا نكا عند ا قورت ؛ فلما علم منى سبب امتناعى عن زيارته قال : دلاعليك 
وخل عنك هذا الوم فلا تغير شيئا من عادتك 1 

وزره بعد ذلك مرات وأافتش عنده ؛ وكان يدنم فى إلبه فى يجلسه » وجعل 

كرمى إلىجانب كر سيه خلف المكتب » و يتأت على المفتش أن يذهب إليه حيث 
كك ونء ليحمله على الحضور بافسه لسأله 0000 بغادر يلسه : 
وف اخان كزره كان فصر الله اانتكن بوأناى خلمة ساعن أ د 
الام ؛ فيدعه الرافعى واقما ويتحدث إليه وهو جالس حديثا كله ختربة ونبكم 
ثم لاينظر إليه إلا ريا يبه عما سأل؛ ثم يغضى عنه ويدعه واما لبعود إلى 
ما كان فيه من الحديث معى أو المطالعة فى صحيفة أ و كتاى ! 
وعلى أن المفتش لم يظفر بثىء ما أزاد بالرافعى » فإنه استطاع أن يشغله 
تقبيه الله | شير أو يزيد ؛ على رغم ماكان يبدو عل الرافعى من إهمال شأنه 
وعدم آلا كتراث به ! 

٠‏ ثم أنهوت قضية قطعة الآرض إلى الحكم للرافعى » وانتبت 
اكذالك وده التفتش على غير طائل ؛ ولكر._ هذه وتلك قد شغلتا 
الرافعى شطرا كبيرا من سنة هم5؛ ء وأوحت إليه بكلمات وكلمات ما 
نشر لقراء الرسالة فى هذه الفسرة . 

...ول يفرغ بعدكل أولئك ما يتصل بموضوع الزواج وشئون الآسرة ؛ 
فكانت القصة التالية «زوجة إمام, : الإمام أبو يمد سلمان اللأاعمش ؛ وزوجه ؛ 
وتلسيذه أبو معاوية الضرير . ظ 

قصة أراد بها أن يستوق موضوع الزواج بالحديث إلى النساء عن و 








حا ةب 

الزوجة . وما تم ما أملاه على فى موضوعالزواج ؛ وعدّته ثلاث عشرة مقالة » 
أوهها مقالة , س . أ . ع , وآخرها الجزء الثانى من ٠‏ قصة إمام » . 

وددت لو أن الرافعى حين أعاد نشر هذه المقالات فى وحى القلم » نشرها 
عل الترتيب الذى كانت به والذى رويت ما أعرف من أسبابه الظاهرة » فإن 
ذلك كن علا أن فين الباحث عل دراها عقيعة تاره قير ها فد 
إلى فصل ؛ ولكنه جمعها فى وحى القلم على ترتيب رآه » لعل منها القصة » 
والمقالة » والحديث الدينى ؛ وجع لكل نوع من هذه الثلاثة فى بابه : على أن 
ذلك لامنع الباحث الذى يتب الرأى فى هذه المقالات أن يق رأها على الترتيب 
الى كدميك أما هدو اها ءا مف 

كان الرافعى قليا بحلس إلى مكتبه فى المحكمة إلا أن يكون له عمل ؛ فإذا 
م بحد له عملا فى الحكمة انصرف لوقته إلى حيث يشاء غير مقيد بموعد من 
مواعيد الوظيفة ؛ وكان يزورتى أحياناً فى المدرسة ليقضى معى وقناآ من الوقت 
أو لطودة: العمل دا نجه 4 .و كان نيط على عملى ويزعم أنه لوكان هيل 
هذا الجؤ المدرسى لوجد لنفسهكل يوم مادّة تلهمه الفكر والبيان ؛ ويعجب لى 
كف لا أجد فى صحة هؤلاء الصغار الذين يعيشون فى حقيقة الحياة مابوقظ 
فى نفسى معنى الشعر والمكية والفلسفة .. 

وزارفى بوماء وكان من تلاميذى ف المدرسة طفل ف العاشرة أبوه من ذوى 
الحول والسلطان » فكارن يصحه شرطى كل يوم إلى المدرسة ويعود به 
اناق إونا ءافسطاز ارقاو الوثةاه و ولاك وضلي» #اعاتفق انتبخض إن , 


لشأن ما والرافغى معى » ووقف الشرطى ينتظره على مقرية من مجلسنا . 
(18- حياة الرافعى ) 





سند ع#0 لم 

ونظر الرافعى إليه وقد وقف يكلمنى وهو يتثتى ويتخلّع لا يكاد يتقاز 
ف موطعه ... 

مانصرف الغلام وانصرف الشرطى وراءه حمل حقيبته » والتفت الرافعى 
الاك او ين لك نك كان عور فنا بعل ا ميعن 1ن 

وكلة ه شمعون » عندالرافعى هى عَلّم مشترك لكل فى جميل . وتاريخ هذا 
الاسم قدحم » يرجع إلى أيام صلة الرافعى بالمرحوم الكاظمى ؛ إذ كان 
الكاظمى له صديق من الغلبان بحنه ويؤثره وبخصه بالسر... وكان اسمه 
والعون .سدق الزاقي عتد قال .+ وكات ف كيذ ا نان الكبان 
لحسبته أَنثى ... 1 ورآهالرافعى كثيراً فىصحبة الكاظمى » فوعى أسمه وصورته : 
م كان امعه عند الرافعى من بعد علا على كل غلام متأنث . . 

... قلت للرافعى : « هذا ابن فلان الحاك » وهذا الشرطى الذى يتبعه هو 
فق جود أسهاع و إن هن خم ددا 

قال الرأفعى . « وهذأ موضوع جديد ! » 

فهذا كان سيب إنشاته قصة ٠‏ الطفو لتان » 

كان الرافعى يؤمن بالغيب إيمانا عميقا لا ينفذ إليه الشك » وكان له عن 
الشياطين والملائك » وعن الوحى والإلهام ؛ وعن يجاوب الآرواح فى البقظة 
والنوم » أحاديث ينكرها كثير من شباب هذا الجيل ... 

كن لاد إل اعبات وريد كدب روات قر تعقها التوبة والندم » . 
فكان أ اكثر وقته على تربص دام من وسوسة الشيطان » فكان إذا 


مروت مامه اع نذا مدنا ععنيه ؛ أو سمع حديئا عن غائب فتعقبه بالحديثك 











5 1 


عن لعص. ‏ شأيه اك ا عساءة فر دها إأنه م« 0 ذ وحوفل 5 وقال ٠.‏ . هذأ 


يسا 


من حمل أأشسمطان إٍ اذأ #مريض اعت اه السّىء تنكرة المروءة 3 أو دصنه داعة من 
7 اه إلى ما تحرج منه ا 3 أو ضرفة شأن من شدوان ألياة عن وأاجبف 
ف وأجه 5 حمل تفسيك عل مالا تحتمل 4 وأنكر عل تفنة | قر يه أن دعت 
الذذأى الصبر نم عاد وووه القنيظان وق غلة' الذتك. ,يوق مقالته وعارة 
إبلدس » حديث عقى هذا المعنى . 

1 إلى ا 5 55 إذ اه البريد برسالة من 0 ف دمشى 5 ومعها 
صورتها مهدأة إله » ته لوايحها وأتجانها » وتشكو إليه أنبا... مفتقرة إلى ر جل ! 


1 وه 3 8 وز 
ونظر الرافعى إلى صورة أ: اف نأك النظر » ووةف الشيطان نه وين 


الصورة اول أن نزيدها فى وهمه حسنا إلى حسن » ويرسم له خطة .٠‏ 
كم وضع الصورة ق علا افها وهو تعول: ل:أعوذ بالله من اأشيطان 55 أما إنه .. ق 
وفالتانةتن غلبن ووه القبيطان إلأ هوري اقفن 4 


نيا 


زقال الرافدن اوهل :5 5 
من هد الحد مث وهذه ك5 3 535 عقالة 0 الكطان 0 


وكان 9 سأءى زوج لم يدخل .با » وقد مضت بذات الصدر بعد ماسعاها 
وعقد عام وأمك ها سعد يدان ان ؛ تم ارئدت إلى طنطا لتقيم بين 
ناه ' سو ما تائم على شئونها » ثم جاء أجلها.؛ فدعى 
الرافعى ليرآها » خلس إلى جائما لحظات وههى تحتضر ؛ ذكان له من هذا الجاس 


5 اكب مالاء 2 - 
ال م رف إلى قيرها ! » 


بالا لدم 

كنت ليلذ عل موعد معه فى القهوة » فظللت أنتظره ساعات » ولى بخلف 
اراقع ور هدم مي بعر ةروق 115 كليا طالين الاك ريسيت لقا يوق 
الصباح جاءنى نعى الفتاة فعرفت عذره ؛ فلما كآن العصر ذهبت فى نفر من 
لضاني زر فق واد حيية و اللمطاء افيا وعد ننه ويا لا عةقير فا 
أه المتال داري اتناو لطن قا مفو تعد هده فرك اداه 
المأم و المدزين ليفرع |سكتاءة مقاله قبل أن يذهب مغانة من نفسه ! 

بر حمه لله إلى يكن عر به حادث يأ له أو بقع له حظ بسر به» إلا كان 
عاك عادة الفتكر بوالباك عاقيا كر نيا اللبافكفن ترات 
وآلام مسر لفنه ؛ فهى الناس مسرات وآ لام » وهى له أقدار مقدورة ليبدع بها 
مايبدع فى تصوير الحياة على طبيعتها وفى شتى ألوانهاء ليزيد مها فى اابيان العربى 
ثروة تبق عل !لعصور » وهو إخلاص للفن لم أعرفه فى أحد غير الرافعى ! 

15 كنت السرينة القى دعا الزاتى إل إقناءممالة وبعروس ترات إل 
قبرصا ! 57 إلى ذكر حديث بتى وبين الرافعى يتصل بهذا الموضوعء 
وإنه ليدل على خلق الرافعى وطبعه » وهو بسب مما سمعيته فيه م .# قبل 
والليافة ارقا 

م يكن للاحد رأى فى خطبة هذه العروس إلى ساى » ولكنه هو خطيها 
لنفسه ؛ وكان بحها ويرجوها لنفسه من زمان » ولم يكن بدهما حجابء فإنها بنت 
خاله ؛ فليا أجمع أمره على خطبتها بعد ماتخرج وصار له مىتب يكفيه22© ؛ ذهب 
رضن اجر علىو الده » فعارضه فما ذهب إليه لسبب سرّبه » ولكنه مع اعتداده 


(1) كان ساى معيداً فىكلية الزراعة قبل أن يذهب فبعثة الجامعة إلى أميكا . 





وهضية و 
را 8 لاي 





سس 8171/7 مسد 

برأيه فى هذه المعارضة ترك لهواه ولم يفرض عليه رأيه ؛ إذكان يرى من حق 
ولده أنختار زوجته لنفسه ؛ فليسله عليه فىهذا الشأن إلا أن يبذل له اانصح 
ثم يدع له الخيرة فى أمره . 

وخطب ساىى فتاته » وعقد عقده » وكان حموه يعمل فى مال فأ كلنّه الآزمة ؛ 
وأقدر عليه رزقه بعد سعة ؛ ثم مرضت الفتاة مرضبا ء فأ كرمها زوجها وقام 
على شتونها ' وأنفق ما أنفق فى طبها وعلاجها سنتين أو يزيد » بين مأنطا وحاوان! 

وعزاعق فرق اليف «زويا: بل اوه الرائس حك عاءاد تاي 
ووو طعا ع ةلاق مفيطة سار ام قال ل اناف د ىربنا 
حكة الله فما بحرى به القدر ! ضلت البشرية إن هى حاولت النفاذ إلى الغيب 
لتحم فى أقدار الناس ... لس للإنسان خيرة من أمره » ولكنه قدر مقدور 
منذ الأزل يريط أسباءا بأسباب » ويجرى بالحياة وحدة متماسكة » فا يحرى هنا 
هو بسب نما بحرى هناك» فلا اتفصال لثىء منها عن شىء ... ترى مَنذا كان 
ينفق عل هذه المسعكينة ليطبٌ لها من دائها لو م تسكن الأقدار قد أحكمت نظامها 
وكان سانى هو زوجها ؟ ه لكان إصراره على الزواج منها بعد ما قذمت له من 
الرأى والنصحة إلا لأنه فى تدبير القدر مرجز لهذا الواجب من بعد ؟ لقد 
كنت مستيقنا من أول يوم أن من وراء هذا الزواج حكمة خافية » وإتى اليوم 
وقد اتكشف لى هذا السر العجيب فى حكيته البالغة » للأشعر بكثير من الرضا 
لضا نه 


شم كتب مقالة « بين خروفين » 
اع 53 5 ١‏ . ْ 
وهى مت بسب إلى مقالة , حديث قطين »:وفيها حد شعن ولده عبد أ رحمن 





ع2 
وهو أصة به وكا الرافعى يرجوه بكون من أ هل الآدب ؛ فا يزال يستحئه 
ويحمله على الدأب والمثابرة ليكون كا يرجو أبوه » ويحمله بذلك الرجاء على 
مالاحتمل ؛ وكان « الإيحاءء هو وسيلة الرافعى إلىتشجيعه وتحميسه إلى العمل » 
ويبدو مَل من هذا الإبحاء فما تحدث به الرافعى عنه فى أول ذلك المقال . 


وكان الرافعى معنيا بمستقبل أولاده عناية كبيرة » فكان حملهم على العما 
وسائلشتى » وكثيرا ما كان يرسم لم الخطة للتحصيل والمذا كرة ؛ وقد وجدت 
بين أوراقه حديثا له إلىولده إبراهم ينصحه وير سي له منهجا ليهئ نفسه للامتحان 
00 لكان الوم غين مهو ! 

ومن أجل أولاده أنشأ "كيرا من امعالاتن فنعيوي الانتحاناك تاشارف 
مختلفة كان 0 و المقط ع ؛ وكانت له طلبات ومقيرحات إلى وزارة المعارف 
أجابت أكثرها ولم ينتفع ببا أحد من ولده ومن أجلهم أنشأها ! 

أنشأ هذه المقالة قببل عيد 0 وان اشرق روفن القضيعة 

أودعهما 5-6 لدار إلى.ميعاد ؛ فها نزعه إلى كتاءة هذا المقال إلا هذان 
الخروفان ؛ ثم حاجته إلى أن يقدم إلى ولده نموذجا فى الإنشاء يعينه ععلى بعض 
واتجة المدرمن» 

وكان لل افعىر أى فما تنقل|لصحف من أخبار تركياء تفسر مقالة «تاريخ يتكلم » 
وقد دعاة إلى إنشاء هذا المقال أخبان ثاقاتا الضحفب ذلك الوقهه عن أحداف 
خريق تقر ان قنيا مقا ددس نعو اديس سنقكر ا فرصي 1 5 افا لعا بنة 
فى أيام الحا بأمى الله الفاطمى . 

وف أحيا نكثيرة كانت تثور نفس الرا فعى لما يسمعمن أخبار تركيافيهم أن يكتب؛ 








سا وينم ل 
ثم بمنعه ذلك خشيته أن 0 اه 
تعكر صفاء مابين| الدولتين ؛ ثمجاءت متاد ة هزه القالةنا هأ ماوهها للدت 
فها عن الخاكم بأمرالله ؛ وهو يعنى رئيس امهورية التركية لذلك العهد ؛ وكانت . 
هذه ااتعمية وسيلته ليتهزب من التبعة ااسباسية » ومنها كان الغموض فى كثير 
من معانى هذا المقال ؛ فنشاء فلبعد إليه ليقرأه وقد عرف داعيه ؛ فلعله لابجد 
غموضا فيه من بعد . 

ومن أجل هذا السب ولْذا المقصد نفسه ء كان مقاله «كفر الذبابة » الذى 
أنشأه عل أسلو بكليلة ودمنة بعد ذلك بأشبر . 

لم هل هلال الحرم ٠‏ وتهيأت الرسالة لاصدار ه العدد الممتاز» فى ذكرى 
ال مجر فكترت إل الرافى اقيق قنع من أسرة الويتالة #الطلن إلبنه أن 
32 موضوعا مناسباً لذكرى الهجرة » وضربت له أجلا . واستبق الرافعى 
المعاد فأعدّ قصة ١‏ العامتان » وبعث بها إلى الرسالة قبل موعد العدد الممتاز 
كر من اصبوع . وحسدت الرسالة أنه بعث إليها بمقاله الأاسبوعى المعتاد » 
وأنه ماءزال يعد موضوعه للعدد الممتاز » فنشرت قصة العامتين قبل موعدها ؛ 
وكخيف اله ته المقال ... كان الرافعى متعب الأعصاب » يشكو وجعاً 
فى أضراسه يشقل رأسه » وقد غاظه أن أ نالامالة فت علة القوضة فسفت إلى 
نشر القصة الى أعدها للعدد الممتاز قبل موعدها وتركته فى حيرته » ول يحد فى 
اند خنة إل العم , فذهب إلىأوراته القدممة يفتش بنها عنموضوع خليق 
النشر فى هذه المناسبة » فوقع على مقالة « و حقيقة المس » ؛ وكان كتها قبل ذلك 

سسنتين إجابة إدعوة جمعية الكشاف 5 بالشام 90 ونشرها بالاهرام 








)00 انظر صفحة ب,م.؟ من هذا الكتاف ”. 


اس ‏ ور# سه 

فى ذكرى المولد النبوى لسنة «هم١‏ ه فبعث مها إلى الرسالة لتَفِشر فى أأعدد 
الممتاز لسنة عوم 1 ه . 

يتحدث الرافعى فى قصة العامتين عن الفتسم الإسلائى » وأخلاق العرب » 
وتعريب مصر الفرعونية الرومانية » وافتتان القبط بسجايا العرب ومنأنءا 
الإسلام ؛ وفها إلى ذلك حديث يِب عن الحب والمرأة فى قصة خيالية افتعلها 
ليبلغ مها مافى نفسه من معانى الحب ؛ “م جعل فى خامتها « نشيد العامة » : العامة 
لتى تقول الرواية العربية إنبا تحرمت فى جوار عمرو بن العاص فنعته أن 
بِقَوّض فسطاطه ! 


كان هذه القصة عند الرافعى وعندكثير من قزَّاء الرسالة موقع لم تبلغه قصة. 


سعيد بن المسيب . وقد افتدن ما القَرَاءء حبّى كان منها أن اهتدى إلى الإسلام 
أستاذ مسبحى من أساتذة التاريخ فى بلاد الجزائر » فكتب إلى الرافعى رسالة 
يعلن فبا إليه إسلامه ؛ ويسأله الوسيلة إلى دراسة هذا الدين والتفقه فيه . وم 
أعثر عل هذه الرسالة بين ماخدّف الرافعى من رسائل أصدقائه إليه 

ومن اعتداد الرافعى ببذه القصة وبما بلغ فيها من التوفيق ؛ جعلها فاتحة 
الجزء الأول من كتابه ه وحى القلم ». 

وم يكفه أسبوع للاستجام والخلاص مما يعاق من وجع الضرس 
وتعب الأاعصاب ؛ فاستراح أسبوعا آخر وبعث إلى الرسالة بالجرء الرابع من 
وأكلة رةه 

ُموقعت حادثة اهنز تلا نفس الرافعى اهتزازاً عنيفا ونقلته منحال إلى حال : 

جلست نوما إليه نتحدّث من أحاديثنا فقال: «... إن صديقنا الاستاذ «م » 











س ؤالر# عدا اا 

لم يكتب إلينا من زهان ... ليت شعرى مامنعه عناء إنى قلا عليه وق نفسى 
أن أراه أو أعرف من خيره !. 

وى صييحة اليوم التالى طالعتنا الآهرام خبر غامض : «. . . أن شابا من 
الآدباء» هو ابن شيخ كبير من شيوخ الازهر » قد حاول الانتحار بقطع شريان 
فى بده !...» 0 

وقرأ الرافمىالخر فار بد وجهه وانفعلت:فسهء وقال؛ داق رأ إنه هو ... !ء 

للم ونم 0 

قال : ه صديقنا ء م لقد عليه شطانه عل دينه آخر الام . غفر أهله؟, 

جعت وطارت نفسى » وقلت له وأكاد أَغْص بريق : دم ؟ إنك لتتوثم » 
وإننكما تفكر ف شأنه ليُخيّل إليك . إنلصديقنا دينا » وإن فبه تحر جا وخشية 
وما أراه فى أى أحوالة 'يقدم على مثل هذه الجرية » 

ولكنالرافعى لم يلتف ت إلى ما أقول» وأخذ حول ويسترجع ويستعيد بالله 
من غلية الهوى وفتنة الشيطان . ثم مد يده إلى مكتبه فكتب رسالة إلى دمع 
يسأل عن حاله وخبره ويرجو له العافية فى دينه ودنياه ؛ ثم يطلب إليه أن 
يصف له ماكان مئه وما خمله عليه وما آل إليه أمره ؛ ول ينى مع كل أولتك 
ومع ما تفيض به ننه مر الحوّن: والالم أن برجوه: «الدهة ق:وصب 
المرحلة التى كان فا بين الحياة والموت » فإنها المرحلة التى لاحسن أن يصفها 
الك اح اه 

وصديقنا الاستاذ . م أخائنب وأسع اللعرفة » له دبن ومروءة» وفيه تحرج 
وخشة ؛ وقد نش ف ست له ماض ف الدعوة إلىالاسلام والدفاع عنه والذود 


عن حر مأته وهر شاب عرزب » لعبذ الخال 2 دقع الحسن 4 رهف الاعصاب ؛ 


سد ؟م#8 لد 

وعل أنه يسكن تق كلو اررق ونه عارك ونا سمو يينة كاله وزو ةسيره ود 
أعصابه متشائم النظرة » لاتراه إلا رأيت فى وجهه وعلل طرف لسانه معى دفينا " 
من معانى الال ؛ ومايرى نفسه فى أكثر أحواله إلا غريبا فى هذا العالى وبين هذا 
الناس ؛ فإ له من خياله دنيا غير دنيا الناس » وعالما غير هذا العالم» يتمثل فيه 
الئل الأعلى الذى.أعياه أن يبلغه علىهذه اللأرض ؛ وكان ببنه وبي نالرافعى ود 
وله فى نفسه مكان ؛ فكان له سره وتحوآه منذكان قى يافعا ل يبل العشرين ٠‏ 
وكأن الرافعى يعتدٌ بصداقته ويقرّ له وأيعجب بدينه وتقواه ويتوقع له مستقبلا 
بجبدا بين الجاهدين من أهل الآادب ودعاة الإسلام . 

فلا بلغ الرافعى نبأ شروعه ف الانتحار جزع وتطير وضاقت نفسه » وناله من 
المر مال ينله لحادثة ما لق مندنياه » فن أجل هذه الحادثة أنشأ مقالات«الانتحار, . 

وم يكن الرافعى يعلم من أحوال صاحبنا مادفعه إلى هذه الحاواة الطائشة ؛ 
تأخذ سكين ورينتخل لادان لق غلبا الحديك. والقمة :افا نادجو ان 
الأستاذ « م » إلا بعد المقالة الثالثة » فأخذ من هذا الجواب مادّة الجزء الرابع 
من هذه المقالات » وجعل الحديث فى هذا الجزء على لسان «أنى جمد المصرى» 


وهو يعنى به الأستاذ دم » فهو هو وكلامه كلامه فى جملته ومعناه » لم غير منه 


الرافعى إلا قليلا من قليل » فا بدل عبل حالة صاحبنا إلا المقالة الرابعة من 
هذه المقالات الست ؛ أما ماعداها ما سبق أو لمق ؛ فهى قصص مفتعلة من 
وحى هذه الحادية فى نفسه . 

. ومقالات الرافعى فى الانتحارء هى باب من الآدب لم ”ينسج على منواله 
فى العربية فيا فن القصصى ؛ وفها روح المؤمن الذى ل تفتنه دنياه عن ريه ؛ 
واقها للك فلو وقاينة سكف اوقب وعدا لس ل ةا 











صا الاي لاد 

وكان بين الرافعى واللادب حسن مظهر عرر اللطائف ااصوّرة مودة . 
فلما تولى تحرير اللطائف كتب إلى الرافعى رجوه أن كتب. فصل ددا 
اللطائف دعن حر المرأة ع فكتب هلا بديعا يضف فيه اسه وصاحءه 
دفلانة» فى أول لقاء بنبما . 

فللا فرع ف قفا لل رق 1 ل حي رد ء تناول هذا الفصل فراد فه ماذا 
ليد الرسالة بعنوان «ورقة ورد» لأنه سار شه عا لى نبج كتايه المعروف 

ق الورد» فهذا الفصل عنده هو من تمام هذا الكتاب . 

وكا فسن تولك الرافع ل 5-0 00 
ولوع بالادب . وعل أنه زوج وأب » فإنه كان بأناقته وثباقته مرعى أنظار 
كثير من الفتيات ؛ وكان له فى الغرام لان . . 

كم فاء إلى نفسه بعد حين ؛ فانصرف عن اللهو والغزل إلى شئون أسرته 
وولده ؛ و وراح ينشر بعض مغامراته الغرامية فى | أعيك الصحدن الصغيرة الى 
تصدر ى طنطا . . . 

وقرأ الرافعى بعض ما ينشر صاحبناء فرأى ه علما جديداء لم يدخل إلبه 
من باب ول يقرأه فىكتاب ؛ فأرسل يستدعى صاحب هذه المقالات إليه فيد 
اميه هون او 

وعانى ساتدنا تعره 1 رانف وض قله والرافمىصاغ إليه مإذوة 
مما يسمع ؛ ثما اننهى صاحبنا من حديثه حتى كان على موعد مع الرافعى أن 'حضر 
له طائفة منمذكر انه ورسائل صو احبه ؛ لعلديحد فييا موضوعا يكتبه لقراء الرسااة 


جح عر سد 

فن هذه المذكرات ولك الرسائل استمل الرافعى مقالات ٠‏ الطائشة » 
وه دموع من رسائل الطائشة » و ١‏ فلسفة الطائشة » 

هى قصة لا افتعال فيها وليس فيها ثىء من صنع الخيال ؛ وما حي الرافعى 
من رسائل الطائشة هو من رسائلها نفسها م نقلها ليه صاحها ؛ وفلسفتها هى 
فلسفتها ما فهمها الرافعى من رسائلها ومما كان من أمرها مع صاحبها . 

ولقد نال الرافعى من ملامة الفتيات ما اله بسب هذه المقالات » وقرأها 
كارن تر اها من عل آنا قصة من الخيال اخترعها الرافعى ليحتج بها فما 
يحتج مذهبه فى الحب والمرأة وتجديد الاخلاق » والحقيقة فيها هى ما قذمت ؛ 
وقد زاد الرافعى إمانا مذهبه بعد هذا الذى مع من صاحبه وقرأ من مذكرأنه 
ومن رسائله 1 2 

ولى يكتب الرافعى قصة ٠‏ الطائشة» على أنبا قصة ؛ إذ كان صاحبها قد كتب 
قصتها على طر يقة من فنه ؛ فآثر الرافعى أن يتناولها من أطرافها ليحك بها حكنه 
ويتحدث عن رأيه فى طائفة من فتيات العصر ؛ قترك صلب القصة ليكون 
حديئه نعليقا وحاشية . | 

وقد قرأت القصة مع الرافعى م أنشأها كاتها ؛ فكان الرافعى قف عند 
كثير من عباراتها موقفا بين الإجاب والدهشة ؛ إذ كان مؤلفها يكتب مافى 
نفسه يا هو فى نفسه » فكان فهها وحى عاطفته: ونيض قلبه وإحساس روحه » 
خاء بأدق مافى الفن وأبلغ مافى التعبير غير قاصد إلى شىء من ذلك » وما كان 
يبلغ شيئا من ذلك لو أنه قصد إليه ؛ إذلم يكن هو بين أهل البيان فى هذه 
المنزلة » ولكنه كان من أهل الحب ؛ وكان هذا هو دليل الصدق عند الرافعى 
فم كتب صاحبه وما نقل إليِه من قصة صاحبته .. 0 








د 

ولما كتبالمقالة الثالثة ه دموع من رسائل الطائشة » خلا إلى نفسه أس.وعا 
ليستجى » وبعث إلى الرسالة بالجزء الرابع من : «كلمة وكليمة » وفها حديث 
عن العقاد 29 , 

وفى هذا الأسبوع كارن الرافعى يجمع خواطره حول ما مع من قصة 
الطائشة » فأنشأ مقاله الرابع بعنوان ٠‏ فلسفة الطائشة » . 

م أمل على مقالة «كفر الذباية » يعنى مم| الحسكومة التركية لبعض ما ذهبت 
إليه فى شئون الإسلام والعرية . وهى آخر ما أنشأ من الفصول على أساوب 
كيلة ودمنة . 

وكانت مقالة «كفر الذبابة » هى آخر ما أمل عل من المقالات ؛ وذلك ثى 
صف سنة مم ١‏ م تبي للسسفر | ى مصيفه فى سيدى بشر » وتبيات للسفر 
إلى القاهرة لبعض شُدون العمل المدرسى . وانتقلت بعدها إلى الهاهرة 
فكانت فما [ِقَاممٍ ى »قم أكن ألقاه أو يلقانى إلا ساعات كل أسبوع : فأسبوعا 
أزوره فى طنطا » وأسبوعا يزور ف القاهرة . عل أن الر سائل فما بين 
ذلك لم تنقطع بيننا حتى كان ننه رةه 6 كل فر ته مبضعة اختين .3 
تحافينا لشأن ما ء فا التقينا إلا مرة واحدة قبل موته بشهرين » وكان 
آخر مجلس لنافى قهوة « يول نور» بالقاهرة مع الاصدقاء : شاكر » وزى 
مبارك » وكامل حبيب » والسيد زبادة : ثم افترقنا بعد منتصف الليل وى 

507 ت المعركة , الأخيرة بنه وين الدكتور زى مارك 
حول , وحى القل » . 


(1) العدد م6١(‏ سنة معو١‏ 





سس 1 ؟ صلم 

... ومضى شبرآن بعد تلك الليلة لا ألقاه ولا يلقاى ؛ وهو يشكونى إل 
اق وا كوو اس يعارن ليه ب د ل 

لاخنا اتحاسةه القطعة مقا وديا أجله ؛ لتخفف عنى وقع المصاب 
فق بعد © أو [تجملق: - غير مول من أحد غير واججى - عل كفارة الذب 
الذى أذننت ,بذه القطيعة ؛ فأذل ما فى الطاتة ل الجهد الجاهد 
لكتابة هذا التاريخ لعلى أقوم له بعد موته بالحق الذى يحرت عن وفاله فى 
حياته . بر حمه الله ! 

ممم تلع الزاقى عن هاه كن نم ركه ل ا 
أنسخ له صورة من مقالكان نشره فى المقتطف قبل ذلك بسنوات عنوانه 
وسر انبوغ فى الآدب , . 

فلنا سافر إلى مصيفه بعث إلى الرسالة بمقاله .كلمات عن حافظ , لمناسة 
ذكرآه ؛ ,ثم أصابته قرحة فى كفه منعته من العمل » فأخذ مقالة « سر النبوغ 
فالآدب » لعل عنوانها , الادب والآديب » تمجعلها مقالة الأسبوعالتالى . 
وهى مقالة من مقالات الرافعى الفريدة » تهم الباحث الذى بريد أن بدرس ' 
الرأفغى صاحب ه تاريخ أداب العرب » . ْ 

م توالت مقاللات الرافعى بميها على نفسه وريكتبها بخطه ؛ على أنى بما كنت 
ألقاه وبما كان ببنى ويينه منالرسائل إلى ماقبل موته بأشهر » لميفتتى أنأعرف 
دوافعه إلى كثير مما كتب بعد ذلك من المقالات لقراء الرسالة ؛ فسأحرص 














ماما لهذا البحث ‏ عل أن أذكر ما أعرف من دوافع بعض المقالات الى 
أنقأها وحدة من قفد عير معتير تر تدا ف النشر » إذ لاعماد لى فما أكسعنا 
إلا الذا كرة. 
من هذه المقالات : امال البانس » القلب المسكين » المشكلة » المجنون , 
أخاديت الناماة” 
أما مقالات «المال البانْس» فقد أملاها عليه حب جديد وليل جديدة 


وأناعل كل أحو الى اسناااظ ال الال مسقي العطر كين 
متضوعا فى الهو لمواء : لا أنا أستطيع أن أمسه ولا أحد يستطيع شرل احنت 
منى . ثم لاتدفعنى إليه إلا فطرة الشعر والاحساس الروحافى » دون قطرةالشر 
والحيوانية » ومى أحسدت جمال المرأة أحسدت فه معنى أكير من المرأة ؛ 
ريطا ير اا ا 
حي ني لكلةاعا فق ني الحقدةة بين ديه ؟ فكأنه هن وحلدتة كت أعية 
الناس : ماتطمع إلا أن تراه وما يطمع إلا أن يراها » ولا شىء غير ذ 3 
ال حسنها عليه ولايزال هوآه إلبها ؛ ولس إلا هذا . 
«والذى هو أيحب أن لس فى حبه شىء نهانى ؛ فلا مجر ولااوصل » ينساك 
بعد ساعة ولكنك أبدا باقية بكل جمالك فى نفسه » والصغائر الى تبى الناس 
وتتلذع فىقلويهم كالنار ليجعلوها كبيرة فى وهمهم ويطفتوها وينتبوا منها ككل 
شبوات الحب» تبكبه هو أيضا وتعتاج فى قلبه » ولكنها تظل عنده صغائر 


سل ريم ؟ سل 
ولا يعرفها إلا غائر اوعداعر جره فل جا الم 05 


ع الحا الس 


تحب » هو سمو بالنفس فوق نوازع البشرية إلى غيب السماوات يتنور فى 
عوالمها الفة نور الإنسانية فى حقائقها العالية . 

بدأ ذلكالحب فىصيف سنة مجو ١‏ » وكان الرافعى يصطاف في سيدى بشر ؛ 
م كان يقصه إلى الاسكتوية آنا للق صدرفة السبايى. الإآدين. الاسثاة 
حافظ عام ؛ رحمه الله ؛ وكان بينهما صللات من الود ترجع إلى نحو عشر بن سنة 
منذ كان اللاستاذ حافظ محاميا فى طنطا . 

وكان صديقه يقضى إجازته فى الإسكندرية ؛ مشخ ولا بكتاب يهم أن يصدره 
ف.كان'مق شتون الاسلام وكان الرافقى يعاوته ف .إتفاته 29 .ب 

وكانا يتواعدان على اللقاء ملهى منملاهى الاسكندرية على شاطىء البحر » 
حث تتببأ لما الفرصة ؛ من هدوء المكان فى انار وقلة إقبال الناس عليه : 
لما هاه من عمل . 


ا#طائائي اسل روارات لوو بنرا فد كل قن ين 
4 بفد إليه من طلااب اللهو والموى »ء ليفرغ للرافعى وصاحبه فى النهار يداولان 
الرأى فى شئون الآدب والدين والفلسفة . وشتان ليله ونهاره ! 

وكثر تردّد الرافعى وصاححمه على هذا الملهى حتّى ألفهما المكان وألفا مافيه ؛ 


(1) اجمال البائس ج ١‏ ص وم مم٠‏ وحى القلم طبعة أو 

(0) رسالة الحج » أخرجها المرحوم حافظ عامس بك فى سنة ١0‏ وكتب على 
غلافها ١‏ سَلْ دبلوماسى كبيرء يعنى نفسه ! وكان وقتئذ قنصلا لمصر فى بغداد أو فى 
إيران» لا أذكر »ء وكان قبل ذلك قنصلا فى جدة » ومن هناك بدأت تراوده فكرة 
إخراج « رسالة الحج » وسنعود إلى د هأ لعد . 











سو لد 

وألفهما فيمن ألف فتأة من راقصات الفرقة ؛ هى الايطالية الحسناء , ب...ء 
فا كان اا 0 

وجلس الرافعى إلبها يتحدثان ذات نبار» وكشفت له عن صدرها وكشف 
هاء فكان ينهم حديث طويل ؛ شهده المرحوم حافظ عام من بدايته إلى 
امي 7ك الراض كو امو تتماجحته.., 

وذاق الرافعى مرة أخرى لوعة الحب وبرحاء الهوى » وكانت محوبته 
الأاخيرة راقصة من بنات الهوى تعمل فى مسرح هزلى من مسارح الصيف 
المتنقلة بين شواطع الإسكندرية ...! 

#إاشيض ماعن اعفان انا بن 

وانتهت أشهر الصيف وعاد الرافعى إلى طنطاء وعادت الفرقة الراقصة إلى 
القاهرة » وشت ما بين الحمسين ! 

ولقيت الرافعى بعدها » لخُدثنى حديثه والكلمات تر تعش على شفتيه وى 
عبنيه بريق يحيب ؛ ثم رق صوته وتبدج وهو يقول : ه مسكينة ! ليتى أستطيع 
أن أبلغ مافى نفسها لأعل ما تشكر من حظها وما تنكر ... ليس موضعها 
ماكع و لكنه القدن 1 

ولقبته فى القاهرة ذات مساء ؛ وقد فرغ من مقالات «اجمال البائس»فدعاى 
أن أصحبه إلى الملهى الذى تعمل فيه ليراها من بعيد » وأرسل من يطلب له 
تل كرقق عند شان :هق أناء عتوهته يعمل نواد الحلال» وأبطأ عليه الرسول 


فلم ينتظر ؛ فض ونبضت معه وأعخذ دار نه ل دعماد الدءن» ... 
(19-حياة الرافعى ) 


ل 

ووقف بالباب ينظر الصور ويقرأ الإعلان وهو يسألى : ٠‏ أبن اسمها ؟ 
وأرت ضورتيا كوا مو انف ا 

وطالت وقفته وهو جاو واي ديار وياب 
صورتا إلى صور شُتى من رأقصات الفرقة » مامنهنَ إلا لما جمال وفتنة » 
ولكن عينيه كانتا تنظران إلى صورة واحدة ؛ إلى صورتما ! 

م تحول عن الباب مسرعا تجلان وهو بحمجم بكلام لا يبين . 

ؤقال لبوق أسرهفة الشعق شان كه :ابلق أن أخل هذا المكان > 
أراسين للووية اؤفدس ار ا قافو لكي يمه 

وانتهينا إلى قهوة , بول نور ء جلس وجلست ؛ ومضى يتحدث عن السحر 
والشعر وفتنة الجمال ؛ فا هى إلا ظة م مرت بنا منحدرة من شارع فؤاد إلى 
شارع سلمان ناشا ؛ فأتبعها عينيه من نافذة إلى نافذة حتى توارت فى مزردحم 
الناس » ثم عاد إلى نجواه وشكواه . 

وجلس ءرة تحدث إلى الادسب حسن مظهر محرر ٠‏ اللطائف » عن ذات 
« الجمال البائى , ؛ فأهدى إليه صورتها ؛ فظلت هذه الصورة معه إلى أخربات. 
5500 ظ 

ولقد كان بحسن أاظلن بعلمها وفهمها » حى ليحسبها من قراء الرسالة» فن 
أجلها كتب مقالات الال اباس لتعرف و من نفسه ! 

وكآان لأ فك سال :ودر انز اها كليكف .4 أت اها قر أت 

وما أحسبه لت صاحبا من أضخابه إلا تحدث إليه عن صاحبة المبال 
البائس ... جلست منذ قريب إلى الاستاذ توفيق لمكي نتحدث عن الرافعى 











على :و 
كان اي اللكرسى عن هيد القرانة كان ةذ الك اقل 
منعأه 0 فلبلة ؛ ومغى الحدبت بس وبنه حتى جاء ذكر صاححة المال 
الباتبى.ف كا لفق ”از دمن رسفو لوقا لذ أنه أبلغ؛ منه ولا أجمل من 
صاحبته ؛» وطاوعه القول على تصورها 5 هى فى نفسه ؛ فا كانت عندى نما 
وصف إلا امرأة قد اجتمع نما من ألرارن امال وقنون الحسن وحر 
نوثة مالم بجتمع مثله لامرأة ٠»‏ وتمثات صورتها لع 004 3 اواض ني : 
فلأ بلغ آخر الحديت: عنا ؟ قدم إل عاو ريا ل فر ف رق لعبى 
مصداق ماهععت .. 
قال سحاد توشى احكم 1 0 إل ؟صورة الى صوّرها لى حديث 
الرافعى و إلى الصورة الى فى الررقة ؛ : كاما استيقظت من حل جميل !. 
بر حمه الله » لقد كان شاعرا . 


كذلك كن سلطاتها فى نفسه وأثرها فى خحاله ! 


وكانت نشأة هذه الفتاة فىطنطا لول عهده' بالرقص » وكانت تعمل معذرقة 

قروية أقامت « خيمتها » فى طنطا بضع سنين » ول يكن الرافعى يعلم ذلك من 

خيرها بوم ١‏ عقا فق الااسكتدوءة : متيام وعم اعرف ذلك إلا فى 

عق براقا فشفة وايا» وتفارزك عور :ا قرف من حاضيا لظا 

1 ف » أغمض عينيه وراح وفك عن ب 1١‏ املق الم قل بناجا 
ولم يكن يذكر » أم كان ينظم شعراً لم يجهر به ولم إسمعه أحد ؟ 


والعجيب أرت الرافعى وهو فى غمرة هذا الحب الجديد لم ينس صاحبته 


ا 
«فلانة» ول يفتر حبه لما ء بل أحسبه كان أكثر ذكراً لما وحنيناً إللها 
هنا كان وكانا كان تله اق غقوة مأ بنظه لنب الحدين بورق إل 
ما كان من مأضيه . 

لقد كان قلب الرافعى عا فى قلوب العشاق ؛ ليت لى من يستطيع أن 
يكشف عن أعماقه ! 

ومدل وح هذا المي الدب وها اكه مو وام كانت قة 
لقب الكو اال انقرسا بق السطالة وما من .يمد 81م ضهوا إل أعيزل 
الجرء اثالث من وحى القلم الذى طبع بعد وفاته . 


نس الح رسن 


بالرافعى ؛ ولقدكانت قبل أن يكت بإليه مشكلة ائنين : هو وهى . فصارت من 
بعد مشكلئّما ومشكلة الرافعى معهما إذ لم بحد لما حلا . ولقد شغائه هذه 
الشكلة زمناً غير قصير + ثم اتصل بموضوعها ع نكثب حين اتصلت أسباءه 
بصاحها وصاحبته . وقدكتب الرافعى ما كتب فى هذا الموضوع » ثم مضى 
وخلّف دناه وما تزال هذه امشكلة قائمة تنشد من حل عقدتها ... 

كان ذلك فى الخر يف من سنة ١4960‏ حين جمعتتى ظروف العمل بصديق 
الاستاذ كامل ؛ فلم يحض على تعارفنا أيام حتى استودعنى كل السر ... 

٠٠‏ فَقدَ أقه وهو غلام » قل يلبث غير قليل حتى حلت غيرها حلها فى بدت 


ايه ون | كوناخنة إخوة » فاقتضاه حق أخو يهعليه أن يستشعر معان الرجولة 


(1) وى القل ج و ص مهم - .وم طبعة أولى . 











2 

ونائز لدف نا كر التعافين :ور اي أو أن ادها هذا الديدل الفيقين »ايت 
عليه بنت خاله قبل أن يدرك ؛ ورأت تقاليد الريف الذى نشأ فيه أن علا دورا 
فى هذه القصة ؛ لخجبت الفتاة عن خطييها ولما تبلغ التاسعة وأغلقت دونبهما 
الباب . . . ومضت سنوات وسنوات وسنوات وهو لايراها ولاترآه ؛ وفرغ 
من حسابها يدنه وبين نفسه ء ثم نسى ماكان وما يذمى أن يكون ؛ وكان يبغضها 
بغض الطفل والطفلة » فلما باعدت بنهما السنون انقطعت ينما أسا ب الكره 
وانحبة فلا يذ كرها ولا يذكر شيا من خيرها ... 

وانتبى الفتى إلىمدرسته العالية» وابتعد عن أعين ار اس والرقباء فى القرة ؛ 
فى عل وجهه فى القاهرة العظيمة يلتمس لذات الثساب ... 

وكان له فكر وفلسفة ؛ وفيه خلق ودين ومروءة » وبين جنديه قلب بس 
ويشعر ويتأمل ؛ وعلى أنهكان بئْ نفسه ليكون من أساتذة « العلوم ».فإنه كان 
رام اتج ارقا 2 امن ذلك روح وبلق ترجه 
ثورة وغليان » وكان فى عمله مثال بريد أن حققه » وكان فى رأسه شعر نحتاج 
إلى ببان ؛ وكان له من كل أولكئك قلب بتحفر لوثية من وثبات الشباب فى قصة 
حب ؛ ثم لم يلبث أن اشتبك فى الملحمة ... 

وأحي تافهن كاف الثافرة ا وافتاكان اهن دقاف إل الباغة الى 
يلتقيان فيها » وماكان لها ... ظ 
' وأجمع أمره على أن بتزقجها لبنع) بالحب وحمقا الكل الذى بنشدانه ؛ وكان 
قد مضى عل الباب المغلق ببنه وبين الفتاة المسمأة عليه لضع عشرة تنا 


يذكرها ولا يفكر فيا ... 


دا اع4؟ ل 
وكان ناما بحل حين ترا الخبر إلي أبيه با أجمع أمره عليه ؛ فا وجد أبوه 
وسيلة لانقاذه إلا تعجيل زفافه إلى بنتخاله وا بوعد مضىق ذمة التاريخ 1 
غضب الفى واحتج وثارت كبرياؤه ورجولته » وأنى أن ينزل على رأى أببه 
فى شأن هو منخاصة شئونه » ولكن الكثرة م نأعمامه وأخواله قد غلبته على 
إرادته » وساقته فى عمابة إلى د دار خاله ليزف على عروسه ثم يصحها فى السيارة 
من ليلته مرحما إلى ببته فى القاهرة ... وابتدأت المشكلة ... 
مله االقافاهى نص الة وريه وريه دام لله والناس » ولكنه لايحيها 
ولكنه لا يطيق أن ينظر إليها ؛ وإن فاه أخرى تنتظره ؛ وإن عليه لما واجنا 
عنية عليه رع له د 
ما أطاق أن بمنم زوجه نظرة أو يبادلها كلمة على طول الظريق حي بلخت 
السيارة مهما الدار فى القاهرة . . .كانت إلى جانبه ولكنه هناك » عند صاححته 
الى فتنته واشت ولت عليه الا عشرة به 
إلا حين همت أن تنزل من السيارة لتدخل دار 
وكان حريا أن تثوب إليه نفسه حين نظر إلييا فيعود إلى الحقيقة الى كتب 
عليه القدر أن يعيش فيها ء ولكنه ل يفعل » وما رأى زوجته حينئذ إلا يانه 
الذى بحرمه أن يستمتع بالحزية التى وهبها له الله يوم وهب له.الحياة » وتأَرَنت 
فى نفسه البغضاء من يومئذ لهذه المسكينة ... ! 
وعاشتف يبته بضعة أشهركا يعيش الضيف : لايقاسمها الفراش » ولايؤا كلها 
على المائدة » ولايؤنسها من وحشتها بكلمة ... فا تراه ولا يراها إلا فى الصباح 
حين يخرج إلى عمله » وف المساء حين يعود إلى داره قبل منتصف الليل ؛ وما كان 
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180 سل 


ديها من صلة بجمعهما إلا الغضاء 0 مج ىُْ صذدرم »6 واخصرة لون ما 
دموعا من عينهأ 3 وإلا هذه لخادم أ نهو م لسسدها لشكو ره و هوم لأ 0 

عل أن ذلك ل بزده إلا ولوعا متك وتبرماأ رزو ج.4 ٠.06‏ ومضدت الانام 
"تاعد من نأحة لتقرب 0 بأحة 3 حى 0 ايوم ع و ستول صاحمنا شه 
أنه عسر قأدر عل أحتمال هده الحأة 0 ما احتمل م 6ه فى دير عر 
للخلااضص من هذه المشكلة ؛ ولكن المشكلة زادت تعقداً على الآيام ولم جد 
وسسلة 9 الحل عه إ 


0-7 


كان كل طر يق يفكر فيه للخلاض حفوفا بأشواك ؛ فلا هو برضى أنيظطاق 
زوجه »ء ولا هو يطيق امس شيرق ولين كأستطاعته أن بجمع على سه 
مرّن ؛ وكان تفكيره فى ذلك هما ثالثاً يضنيه ورك أعصايه ويعرق عظامة ! 
وكتني لال فى مستي كته 

كنت مع كامل حين كتب قصته إلى الرافعى ؛ وى مساء اليوم لقال رعق 
بحاس الرافعى بطنطا وبين ديه قصة صاحب المشكلة لم يفض غلافها بعد ... 
وقرأ الرافعى الرسالة ثم دفعها إلى وهو يول : 

وماذا ترى حل هذه المشكلة ؟ » 

عيفر أنه جردت حينض قل ارفاابا تلعف + 

قال اقرف عاب الفكه إذننيه : 

قلت : ه فعى ؛ وما كتب إليك هذه الرسالة إلا برأ » 

وأطرق الرافمى هننبة يفكر وفه إلىالكركرة (الشيشة) كا هى عادته حين 
ستذرقه الفكر : ثم رفع رأسه إلى قائلا : وتعرف ؟ إِنْ صاحيك افتون 


سا اكة] عدا 

بصاحبته إلى درجة المق والسفه » وما تنحلٌ هذه المشكلة لى أن يكون له مم 

ف لانمل يونا اط ما عاك انديكون 4 فيا 
هنا إلا وسيلة واحدة تردّه ! إلى رشاده فتنحل المشكلة . . ٠‏ 

قلت ١:‏ ها هذه الوسيلة ؟» 

قال : ١‏ أن تدخل بنه اصح دخو اناد سرورييام, 
أتراك تستطيع ؟ » 

535070 

قآله # نواقاذا بذا لك هن سانيا ما شك اذا بدالاب اتن ناشيا 
إلى القطبعة فيعود إلى زوجه نادما ؛ وإنْ مرور الأانام لخليق أن يؤاف 
دما من بعدء 

قلت : ١‏ فهمت » ولكن ماذا را ىأقولحى أبلغ من نفسه ومن نفسها ماتريد ؟ 
وهبنى عرفت أن أقول له فن أ أين لى أن أستطيع لقاءها فأتحدث إلها ؟» 
قال د اسمع : أتراها 

لك + حزق لأغرق: عاق غنا ها فازقة ديح ,وأنها من دا 
الرسالة » وقدكان فما أهدىصاحبها إلا كناب أوراقالورد؛ وأحسها تنتظر 
ماتكتبه فى هذه الدخ يي ا أله كنب إليك 

قال : « حسن ! فسأجرب أن أكون شيطاناً ينهما » بل ملكا يحاول أن 
يرد الزوج الأبق إلى زوجته بوسيلة شيطانية ... ! 
وكتبالراة فعى المقالة الأول من مقالات المشكلة » وكان مدار القول فبا أن 
ينتقص صاحب المشكلة ولعسه وئاأ يشب إليه ما لس فيه نما ينزل بقدره عند 


0000 
١ 








جد 451/7 نه 

صاحبته » ثم نشر أجر 000( 
ماا سرض الازعه. قاف ما امعو ديه ا لى القراء يسألهم أن 

يشاركوه فى الرأى وحكوا حكهم عل الف :وزقاتة. بعديما جهد اق تضو ره 
الصورة الى أراد .أن يكون علا 11 عم فى محكمة الرأى العام » وترك الباب 
مفتوحا لترى صاحبة الشكة رأيها ف القضية فبمن رى من لق ا 

ولقيت صاحب المشكلة من |اخد» فسأنى : ه هل رأيت الرافى ؟, 

قلت : « نعم اع 

قال تووسات الذان 

قلت : و ملغتة 1ع 

قال : « وماذا برى 

لة بعد أيام ! 

ا 1ك 
و نشرت المقالة الا ولى من ٠‏ المشكلة ؛ ومضى يوم ؛ وجاء صاحى غاضبا يقول : 
« كيف صنع الرافعى هذا ؟ لقد تحلنى من القول مالم أقل . أترانى قلت عنها 
كا يزعم : لقد خلطتى بنفسه| حتى أو شئت أن أصل إليها فىحرام وصلت ... ! 
لقد ساءها ما نحلنى الرافعى مر الكلام » وقد تركتها الليلة غاضية لا سبيل 
إلرضاها !ا 

واو عق ار افع انض ا أ راد » وانثالت عليه رسائل القراء يرون رأمهم 

فى هذه المشكلة » وجاءه فم جاء من الرسائل » رسالة” من صاحبة المشكلة نفسها... 

وفع بود له ناحة :ال كان ال ريا لقت اضرا برو لك القن 
حسنا » ومضى يتحدث عنها حديثا لس فيه من رأما ولامما تقصد إليه . 


امه ل 
ولكنه إتحاء » إخاء إلى الفتأة يأنها فق عررتة أعل 6 :وأن ما نا لني تنا وإن 
زعمت لنفسها هذا ا يشيه أن يكون صورة عقلية لخبيال 
بعيد تظنه من صور الحب وماهو به ... ثم مضى يفسح لا الطريق إلى الفرار 
من هذه المشكلة بالإحاء والإغراء والحيلة ...2 

وكانت المقالات الثلاث الآخيرة تعليقا على آراء القراء و#خرية ونصيحة . 

وفرغ الرافعى من مقالات المشكلة فا هو إلا أن تلاثى الصدى حى عاد 
فلان وعادت فلانة » وما تزال المشكلة تطلب من يحلها . ومضت سنوات وق 
الأتون ثلاثة قلوب تحترق ... وعلى مقربة من النار صى حبو ينادى أباه ؛ 
وأبوه فى غفلة الحوى والشباب . أترى إلى هذه المشكلة وقد دخل فها هذا 
ا قد أوشكت أن تبلغ نهايتها » فيكون حلها على يدى 

ذا العو وقد عرد سب وين اك 
سينضم إلى القلوب ب اخثرنة اق اتون العيو ات 

ومعذرة إلى صديق كأمل .. ! 

أذا عند فق + انون افأ عر قفن :دنه ماد كن الراففى فى أل مقال200+ 
واليجنون فى هذه م سا ا 20 
مرزقة ل كخلنى الر افع :ذا نارق اقيوة و اتوم ود ور أ مض انا أمره 
لبن ا اول رن علة وق على ند الرافس علس 
من لا يحتشم ؛ فأنتكرت موضعه ؛ وأشرت إلى الرافعى أسأله عنه » فقال : 
واتلذاك فقن كين 11 ظ 


(1) وحى القم ج ؟ :- (ه“-١١41‏ طبعة أولى , 
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فالتفت الفتى مخضبا يسأل : ١‏ أو لس يعرقى ؟ أو ينكر موضم” ثابئة 
القرن العشرين 
... ثم كان مجلس طويل وصفه الرافعى فها وصف من حالس الجنون . 
وهو فى كان الا مدرسة 4 المعلبين الاولية بطنطاء ثم أصابه ما أصايه فانقطع 
عن الوه ل مم يقطع صلته بالادب . وصديقنا اللاستاذ حسنين مخاوف 
يعرف هذا النابغة » فإنه كان بين تلاميذه فى مدرمة المعلمين . 
أماأ احنون لخن الى حت انع دويدا لذي وقدقي ون لعا ل 


ع8 


ف إحدى كليا ت الازهر .وإ ألمَهأء وأعرفه! إلالعد انكوارا رافق كدو كن 


ميات أدارة ة الرسالة » حين دخل عننا :5 0000 
اللون غ2 و شا وةاله : , الصيف ا كن 


شرن هذا السو ال و 0 ص وان أن دنا فسأ وقرأية ؛ وإن 
ف فيك الرامس مده أ ا الذي كتيقه الثاففى فالا افنون اه 


قال ذلك وفى وجهه أمارا تالجبد ؛ ويدا لى كانه يفاخرتى يما يقول ! قلت : 
دولكبى اعرف اكه القن الفقوية معرفة النظر ! , فا ارس كن كرتت 
الآن من كو : 2 حر . بع 

وقدكانت ضلة الرافض .دان الفتنين انا من الحيف والجانة غل أنيما قد 
استطاعا 0 غل الحتابة يأ مهما والتفكير. فىكتابة شىء عن الجانين ... 

قد أحتفل هذه المعاللات احتمالا. كين . ام ق الماهرة لاشتره د 
نسخة من كتأ| «١‏ عقلاء مجان , ٠‏ “م لعذى ا ل الدكتور شحمد واد 
مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة ‏ وكان زميله ف المدرسة الابتدائية- 
يرجوه أن يأذن لى فى زنارة مستشئ الجانين لآ كتب إليِه عن بعضطر اهم » 


وات 
لعله بحد فيها ماذة تعينه على مام موضوعه . 

ولم يَفسنّه مع ذلك أن يلتمس علم مالم يعلم عندكثير من الاطباء ؛ فكان له 
حديث طو يل عن ألجانين مع الدكتور >جوب ثابت » والدكتور محمد الرافعى» 
والدكتور عبد الميد امحلاوى طبيب الأمراض العقلية بمستشئ الخانقاه . 

وقد أفاد من حديهم بعضّ النوادر الطريفة التى حكاها فى مقالاته ونسها 

لى نابغة القرن العشرين وزميله ؛ على أن أ كثر مافى هذه المقالات هو صحيم فى 
وو سي 

أما و أحاديث الباشاء فأ كثرها خبال وأقلها حقيقة :وقد اختار الرافعى أن 
بحعل بعض حديثه فى الشئون الاجتماعية على هذا النظى حتى لا يمل قراءه . 

وقد تحمل أخاه الاستاذ مود الرافعى المحادى بدمنهور »كاتم سر الباشا الذى 
#اووسي اله لانه كا :مخوضيه كيرا من الخقانق قا كته ركد أن 
اانا تحود الرافعى فى صدر أيامه زعبا مزحما الشباب وطنطاء» يقودم 
ورك هرا رأى فى مسائل الوطنية ويُديبرات السياسة فى إبان الثورة المصرية 
طن بوره وكا رمق ظانا و ,مقرم لتر ظ ظ 

أما (م) باشا فلا أحسب له شخصية حقيقية كان منها وكان مماروى الرافعى» 
ولكنبها شخصية من تأليفه هو اصطنعها ليقول بلسانها ما قال . 

على أن أكثر ماروى الرافعىمن الروابات على لسان (م) باشا هو حقائق » 
ولكنها لاتنتسب جميعا إلى خص واحد . 











ل اعم 


لم يكن بين الر أفعى وقرَائه صلة فقيل أنه أعلهنى الر لرسالة» ولم تكن 
أصبرز ارت الوه لقزاء تصل إلله موق يب أو من بعبد ؛ لا طائفة تربطه مهم صلات 
خاصة كان يكتب إلمهم ويكتبون إلله ؛ فليا | افلم اساه انام 
رسائل القرّاء ترد إلبه كثيرة متتابعة , ٠ح‏ بلغ مإيصل إليه مها فى اليوم ثلا نين 
وعالة أواثريك: ٠‏ وأستطيم أن ولع إنالرافعي قد عرف م ف 
الرسائل عا لما لم يكن له به عهد ؛ وانتقًا ل ما نقلة اجتماعية كان للا أثر بلييغ 
ايوكيس وأديه كع الوسر انب ف اساي أ عبلىوجوب 
لبيئة الى يعيش فها الآديب والتطوّرا ت الاجتاعية التى أثرت فيه : 

ما الحقبة التى كان الرافعى يكتب فها للرسالة ‏ كانت 
تطوراً جديداً فى حباته إلا الاجتماعية نقله إلى عام فيه جديد من الصور وألوان 
هن الف تبعث عل التأقل وتوقظ الفسكر وتجدّد ألحياة . وقد عاش الرافعى 
حياته بعيداً عن الناس لايعرف عنهم ولا يعرفوت عنه إلا ما ينشر عليهم من 
اناد ومؤلفاته » كان منهم كالذى بتكام ف المذباع : يسمعون عنه ولا 
لسمع مهم » وليس له ما يستمد منه الوحى والالهام إلا ما يجش نه نفسه 
ويختلج فى وجدانه » غير متأثر فى عواطفه الإنسانية بمؤثر خارج عن هذه 
الدائرة الأخلقة عليه . 

وكات عو انمه يعض عيذم اقرح ننه :ون النائن »ركان الاين عأنه سات 
ساعد ينه وينهم ؛ شن ذلك كا 0ح يسره ويرضيه أن يحلس إلى أعمايه 
المليلين ليستمع [لمم ويفيد من يجارهم » و'حصل من عل الحياة وشئون 


5008 
الناس مالم يكن يعم ... 
ظ ثم بدأ يكتب للرسالة فعرقته طائفة لم نكن تعره » وتذقق أدبه من لم 
يكن يسيغه ؛ وكانت الموضوعات الى يتناولها جديدة على قرائها ؛ وجدوا فيا 
شيا يعبر عن ثىء فى نفوسهم ؛ فأخذت رسائل القراء تنثال عليه » فانفتح له 
الاب إلى دنيا واسعة » عرف فا مالم يكن يعرف » ورأى مالم يكن يرى » 
واطلع على هيات من شئون الناس كان له منها على جديد ... فكان من ذلك 
ال مايق ريه سدران الا نسم الا ضرة فر لايرف إلانسيية ؛ 
ثم انفتح له الباب ترج إلى زحمة الناس » فاتتقل من جو إلى جق » ومن 
عاة المكاب. 

نقلة اجتاعية لا سبيل إلى إنكار أثرها فى الرافعى وأدبه » وإن لم 
شارق: يك وشو ادر أ هله : 

والآن وقد وصلت إلى جلاء هذا الممنى يا شاهدته وعاينت أثره » فإى 
أقيت عن طرويديق هده الإشائل | كانضكره إل اراسي من كاله > 
ليعرف الباحث إلى أى حد تأثر الرافعى بهاء وأئ المعانى ألهمته وقدحت زناد 
فكره ؛ وإذا كانت بعض (الظروف الخاصة) قد حالت يينى وبين الاطلاع 
غل كز هده بائتكا لكر يعبت ووائة اافارتر». نقييما أقرآن: 
الرافعى منها فى أام ححته وما أطلعت عليه بنفبى من لعد ... 

نستطيع أن نرة الرسائل التى كانت ترد على الرافعى إلى أنواع ثلاثة : 

: رسائل الإيجاب والثناء‎ - ١ 

؟ - رسائل النقد والملاحظة . 














ن عن 

#ادوعائل الاقراح والانتناء واسكوى:. 

أما النوعان الآولان فلس يعنينا منبما ‏ ىء كثير ؛ وحسى الإشارة إلبما ؛ 
عل انه لجسن فوت هنا ان قن ال اننا موف ال الرافعى من رسائل 
الاتحاب كان عن مقالاته فى الزواج ؛ وكان 1 هذه الرسائل من الثسان 
والفتيات ؛ وقلباكانت تخلو رسالة من هوّلاء وأو لك ول تهات 
أو صاحبتها وتفصيل حاله . وأطرف هذه الرسائل هى رسالة من آنسة أددة 
كتبت إلى الرافمى تسأله أن بكتبرسالةخاصة إلى أبها - وقد ممه فى رسالتها- 
يعيب عليه أن يعضل ابنته ويرد الطاب عن بايه حرصا عل التقاليد 

..- ثم رسالة من ( مأذون تريفن | عنصو درا ار افق فسن وان عابي 
أسباب الطلاق فى الأآسر المصر, به ؛ ويردهأ كلها إلىسوء فهم الناس امن الزواج 
وحرصهم على تقاليد بالية لست منالدين ولامن المدنية » وفيهذه (الإحصائية ) 
الطريفة قصص خليقة بأن تنشر لو وجدت من تحكيها على أسلوب فى يكسيها 
معتى القصة 

5000007 من رسائل النوع الثاى ؛ رسالة جاءته بعقب نشره 
مقالة , الاجنية » عليها خاتم بريد ( شطانوف ) فليا فض غلافها لم بجد فبا 


إلا صفحات مزقة من عدد ( الرسالة ) الذفي شيف شه القصةه ومعها ورفقه 


فها هذه اللاسطر : 

سلف ايها : 

إن كان لا بد من رد فهذا هو خير ردء وإن كان لايد من كلمة فكلمتنا إليك 
هى تلك الكلمة التى ختمت بها هذا الكلام المردود إليك ١‏ «مصرىء 


دنا معاد 
ومن النوع الثالك من هذه الرسائل »كان استمداد الرافعى ووحيه ودنياه 
الجديدة » وإلى القراء تماذج مختلفة من هذه الرسائل : 

هذه رسالة قي فى العشرن ؛ يكتب إلى الرافعى من الاسكتدرية يقول: 

وأمخاذى الكس : 

ليس لى الآن إلا رنى وأنت با أستاذى » وإن من حقك على أن أسأ 
حو عليك » وقد هدانى الله إليك . 

قرأت وتدارست ما كتدتّه عن الانتحار » فاذا تقول فى امي علم عمن 

اشاقن أقانيا انا سم و تعب نور كمن الترضة لقكلها + إن الى 
اتاد د ا ع لوا ارا 
إلا أنلى أختا . وأنى ‏ غفر الله له - لدسله ما كو نللرجل منمعانى الرجولة 
لسن ا ونان قوع ينا فد ل 

ه الشك تساورقى منذ أ كثر من عامين ادلم نكري انان 
ميدي أما مللاى يقينا بتصديق [بمع | ؛ ولقد هممت أت أفعل 
و]لةا قعل آنا أخقى ال تداركق كلك 

با ا ؟ أنا الصابر أبذا كاد الصير يتلاثى من 
نف + أنا المطمن آبذا كاد أمرى يضيع من يدى . أنا كالجنون لا سقييى 
ةعاقل إلا انف عفادا ا ا ناننة 

دار كت يرأ 

بد نبا جهو تع الآن 555 

بتك ببتك » وأن يكون فى اليوم الآخ ركلية من سطر من كتابك القعم ... 

«ومعذرة لى من لدنك إن أغفلت الآن اسمى» فى4١-ه-‏ هلوا 


لم ا د ل د 000 فو مقت ات 












































صادق ألر لرأافعى مطر بشا حليق اللحة الشاقت 2 فكتب 


ا كت ا العم علي 


؟ - وهذه معلة فى أحدى مدارس الحكومة ؛ حامت حوطا رية فو قفتا 
وذادة المعارف حى تحقق أمرهاء فكتيت إل الرافتى تسأله أن يعينها جاهه 
حى تعود إلى تملها الذى تعول منه أبويها ؛ فبشفق علها الر الرافى ويسعى سميه 
لبراءتها... وعادت إلى عملها » وحفظت | اميل للرافعى » فكانت تكتب إليه كل 
أسبوع رسالة تنثه خواطا رها وتصف له من أحو الها وما تعمل ؛ وتكثر 
وسائلها إلى ل الرافى حت يزول الحجاب ينهما؛ فتصرح له با لا تصرح قا : 
ويئول أمرها ف النهابة أن تكتب | إل الرافع انبا واخلقة دربو أن سققيا 
الصغير ‏ التلميذ فى إحدى المدارس الصناعة القاهرة ‏ لايعم ا 
رسيي 
نفهاء وتأ كلها النا ٠.‏ وتتمول فى رسالها إلى لرأفعى : 
لا ؛ قللى يدس المي تدان هات 
ولك يست ل :و لسك ١‏ حدق لني نفسى القدرة على التصريم له ... 
ا ليا ان لرأفى تضف ل ماتلاق من الوجد ييا الذى 
28 00 الرافعى رسائلها فيسم » ويتناول قلمه الازرق فيثور 
فها علامات يشير بها إلى مواضع و قدّر تلهمه معان جديدة وفكرا جديرا ؛ 
ويشتط الحب بالمعلة العاشقة حتى تنظم الشعر ؛ فتبعث إلى الرافعى بقصائدها 
لوفوراة.فبا.ء 
بين بدى الساعة آخر رسالة من رسائلها إلى الرافمى . بعثت ما إليه قل 
منعاه بقليل . لت شعرى كيف أتنبت قصة هذا الحب ؟ 
م وهذه رسالة من (حلب) ب تها أنيرى صورة فق فكو 


7 


08 
«... لقد رأيت رسمك ,امولاى فتأملته ... فوجدته من أناقة الجلباب 
مهن 0 حظ ؛ فهل لك «امولاى فى مجاراة المدنية ومماشاة الحضارة 

رأى دعاك إلى هذا المظهر الاق .. . ؟» 
ار با بو مكار و لاوا تررس ار رين 


عا القم: إنجيانا عنليا العف 6212 1 1ل لك لازن الى قداقيا 
ولا نفشكر فى خلوته إلا لا فها .... م .يأتيه النبأ أنما قد ميت على 5 


توق لسار والعية ووأنا هرقم أن تصير له زوجة » فبطير به هذا 
1 ما إيلام #يكتب إل الرافس كول 

« ... إن خطيمما على غناه رجل فاسد الخاق ؛ متقلب القلب » دنس الذيل ؛ 
وأنا على بقين أنها ستشق به وقد خفيت عنها <قيقته . وأنا أحها وأشفق علها 
واعذ نا البعافة »> 

«هل بحب عل أن أقف وقفة امحذار بإقناعها بالعدول عن هذا الزواج 
الذى لا أتوقع له إلانماية واحدة قريبة » أو ألزم الصمت وأدع الأمور 
تحرى فى مجاريها وأقطع علائق معها فأرد لما صورها ورسائلها احتراما 
لهذا الزواج ممح الناحية الشرعية وأدفن ذلك الحب لما فى ركن من 
أركان قلى ؟ » 

ه - وذلك طالب ف الجامعة » له دين وخلق ومروءة ؛ بلغ مبلغ الرجال . 
وفاردم الشباب عر وقه ؛ فتسلطت عليه غرائزه ؛ تغالبه شهوأته فلا يكاد يغلها ؛ 
ولا بحد له -لطانا على نفسه أو وسيلة لقمع شهواته إلا أن بحبس نفسه أياما فى 
غرفتهالموحشة ؛ ومع ذلك لاتزال«المرأة» تتخايل له بزينتها ففخلوته وى جماعته؛ 


فلدس له فكر إلا فى المرأة » وإنه ليخشى الله ؛ ومابه قدرة على الزواج » ولقد 





2ق 10 اا 010101010121110 00700100 

















ملع الوا اعثي 


جرب الصوم فا أجدى عليه : وقد أوشك أرن يفقد نفسه بين شبوات 
تتجاذيه ودين يأنى عليه . . اذا يفعل ؟ 

5ت وهده كاه كله » كيان ين ايها وروم أبيا وى رطاف ويد 
سلوتها فى حياتها أن تقرأ ٠‏ وهى لا تحسن عملا ولا تجد لذة فى عمل غير 
القراءة » ولكنها تنكر موضعها بين أبها وزوجه» إنهما ينكران علمبا كل شىء 
مما ثرأه هى من زيتتها بين الفتيات ؛ فعليها حذلقة » وآراوّها فلسفة فارغة ع 
ومطالعاتها عبث وهو وسوء خلق »؛ وذرارها بنفسها إلى غرقتها كبرباء وأ 
وممضى السنون وهى فى هذا العذاب من دار أبيها ل أن تحمل 
أباها وزوجه عل رأما فى أخياة ولا هى تستطيع أن تنزل إلبهما » والمنقذ 
الاي لكان لاسن هل يلف حو سنا داب 11 تارق اليا ده 
ولو أنه طرق باءها للأشاحت عنه معرضة فى وجل » لأانها تسىء الظن بككل 
الرجال» اذا تفعل؟ ظ 

ادع بوي ناا يال ضبن :لقان ١‏ الرامواككن الكان كانه مورهدم : 
أخن فا َك وأعكدوة اعواع] 7 4 دق أهاها فتجوها عن 
غيره » والقس الوظيفة الى يمل أن يصل إلا بعد ترجه » فنالما ولكنه 
ويحدها علق عنقه وكانة ع اقل وتوطل بو و 
فبادلوه إساءة بإحسان وغدراً يوفاء » وكلنا غرس زهرة هبت عليها أعاصير 
الحباة فاقتلعتها وألقتها فى مواطئ النعال وبرم بالحياة وضاقت به الدنيا وما بزال 
فى باكر الشباب ... فهاذا يصنع ؟ 

م تس بويد | كان نيد لنفسه بأَنه من عاد الله الصالحين » مخاف الله 
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وى عدا اعت فتأة من جير به حبأ ,2 عذريأ 6 وأحبنه : وبرح 7 


بت 
حتى مايطقان أن بمضى يوم دون أنيلتقياء ولقييّه ذات مساء فى خلوة لعيد.ن 
عن أعرن الاقباد نوما أ كثر يها لتقا و كلرة + ولت الفيطان كبر هناد 
المرة إلىخلوتهما ... ووقعت الجرية منغير أنيكون ها إرادة أو يكو نه ... 
50 فاءت إليه نفسه أخذ يكفكف لما دموعها وهو يبك ! وكان فى ننته 
أن يتزوجها حين ينتهى مندرأسته بعد سنتين أو ثللاث » وكان صادقا فى ننته ؛ 
وكانت الفتاة مؤمنة بصدقه » ولكنها ل تطق الانتظار حتّى تمضى السنوات 
الثلاث ؛ وم تطق أن تراه بعد » وجاءه النبأ بعد ثلاثة أيام أنها مانت محترقة ... 
وعرف هو وحده من دون أهلها ومن دون الناس جميعا سيب موتها ... 
ومنذ ذلك اليوم تلاحقه صورتبها فى نومه وفى بقظته » ومضت ستتان منذ 
قعت الفاجعة ولكنه مايزال يذكرها كأنها كانت بالأأمس ؛ وكتب إلى الر|فعى 
بعر لبانس 
ا ا الذى قتلتها ؛ إنَ دمها على رأسى ؛ لقد ماتت ول يعلم بسرها أحد 
غيرىوهذا أشدمايؤلنى » ولقداحتملت بصير وثبات كل مانالنى ىهاتين السنتين 
ونا نت الضمير وعذاب القلب ؛ و لكق البوع (عنن رأ نر ددرن 
ول ببق لى قؤة عل الاحتمال أكثر نما احتمات ... فاذا أفعل ... 8>.. 
ألوان وصور ؛ ملائكة وشياطين » نفوس تتعذب » قلوب تحترق » أنات 
وابتسامات - دنيا لم يكن لارافعى بها عهد , ولم تكن تخطر له على بال . 
وئمة لون آخر من الرسائل : 
, أفتان القافر | رياه [ناقير و :الي اله عن ونين#بو فيل ازاز 
العر ببةوالإإسلام ؛ ذهو منذلك بحب الرافعى و ينتصر له ؛ ويتقبع بشوق وشغخف 

















سد جفار) يدن 
كل ماينشر من كتب ومقالات : ولكنه مع ذلك بحب العقاد وينتصر له ؛ ويراه 
صاحب مذهب ف الشعر ورأى فى الآدب جديا بأن يتأ العطاوونيوع 
نبجه . ولس يحيبا عانما اطن م - أن يجتمع | لرأى لأديب من الأادياء على حبة 
الرافعى والعقاد فى وقت معا » كا أنه لبس يبا أن يتعادى الرافعى والعقاد 
5 يتصافيا مادام لكل منهما فى الآدب طريق ومذهب » ولن نع ماينهما من 
الخلاف » أومن الوفاق » أن يُكون لكل مهما قرّاؤه المعجبون به» أو يكون 
لما قراء مشتركون ؛عجبون با ينشئ كل منهما فى فنون الدب ؛ وَإنما العجيب 
أن يلغ إيجاب القارىٌ بالكاتب الذى يؤثره درجة التعصب ؛ فلا يعتير سواه 
والاوارق لقرم يان كو لنايكاوريين أهل للدي 

على أن شأن صاحبنا الحاى الشاعر الاستاذ إبراهم مع الرافعى والعقاد يبعث 
على أشْدّ العجب وأبلغ الدهشة ... إنه يحب الرافعى ويؤثره ؛ ويعجب به إعابا 
ا وإنه حب العقاد كذإك » ويعجب به » ويتعصب له. . 
لكل منهما فنفسه مكان لايتسيع إلا له ولا يزاحمه فيه خصمه ؛ ولكنه يحيهما 
معا » ويتعصب لما معا | 

رأنان بتوائيان » وشخصيتان تتتاحران » وإسراف فى التعصب لكل 

منهما على صاحبه عاض رمد اللذين يؤثر كلا 51 
والايحاب والاستاذية ؟ 

ا 00 7 
٠‏ وهذه رسالة منه إلى الرافعى يقول فيا (1 : 
(ا) ليت الرسال عت ينع اق اللحظة الى أكتب فيها هذا الفصل » ولكن 
ما أحكيه بعد هو ترجتم| فى نفسى كا قرأتها منذ قريب . 


0 ا ا ا ب +2 


حك او بسب 
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وسجيه وال احرلك بحو أعوى ‏ تدبو | تنص نوكن ور قفلكر ون 

العقاد باسيدى ... لي تشعرى لماذا تتخاصمان؟ ...لقد كنت علحق ... ولك 
العقاد على حو وم ا 

ثم لا مضى أنام حى يعود فيكتب إلى الرافعىرسالته اأثانية : « معذرة . إنك 
لنتجنى عل العقاد تجنيا ظال ما » فا لك وجه من الحق فى عدائه والخلة عليه . 
قد عتمت العريية فلم تنجب غير ااعقاد ... وإنك أنت ... إنك كبير فى نفسى » 
بير جدا ؛ وإنى لاقل ب تاريخ اأعر ببة بين بدى فلا أجد غير ا 555 
والعقاد ... أن ترى 9 اللقاء ؟ى, ظ 

وعلهذا المثالقر أت لصاحبنا المحائى!!. ال 0 
فك ايد ل نواعر ا و سل ال الراففى مق رعائلة 

رسالتان . كتب إحداهما ف المساء » وكتب ااثانية فوصباح اليو مااتالى » ولولا خط 
الكاتب » ونوع الورق » وخاتم اللريد؛ لما حسسما إلا رسا لين من تخصين 

انبذا التها فى الطاريق الصا بال فيد ديرا 

على أن الرافعى مع ذلك كأن برد على رسائله ! وددت لو ينشر صاحبنا بعض 


تسائل لاف الام 


والانسة الادسة 50 » معلبة فى إحدى مدارس الحكومة » كان أبوها 


)١(‏ لمانشر هذا الفصلق>لةالرسالة .لعث إلى الحا ى الشاء راللاستاة ! ذإبراهم برسالة ؛ 
وهأ عتب وقها أدب ؛ وفها القن جديا 0 شت هذه الرواية 
أ ينفيها ؛ ثم منينى بنشر رسائل الرافعى إليه » على شرط أن تنشر إلى جانهارسائله » 
ولقد كان يسرنى أن أعرف ماذا رد الراقعى » ولكن الوفاء بشرطه ليس لى به 
سلطان ء وإنه لستطيع أن بنثر ما يشناء حيث يشاء ! 












































ويسم د 
زميلا للرافعى 3 يحكمة طنطأ » وكان بينهما صلة من الود ؛ فليا مات ل د 
الكة مون | 3 بها 5504نت لسكينه فى لعفل 5 رفن ها متها 
مودّة » ذعانت تراسله وبرأساها ؛ وم رسائلها إليه كان له عل جديد 
شنو لوو لبن 

صحته إلى زدارتها مرة فى لِلة من لان الثمتاء مع الصديقين كامل حيدب 
وسعيد دو مع بعض صديقاتها : وكانت جلسة طالت ساعات » 

ناراف تق آداده ابسن ندا بدا اقنة و القلي سكن 1 

لسلس ا ارك لد 
فهومنهم أب وصديق ومع ومشير ؛ وجل ر على «كرسى الاعتراف » قتر 
قصيرة فل جياه اندها فب ا عدا معل تابن مو يحتائن و 
إلها من رحل وطوّفَ وكان له فى كل د ا باصور نس عت ! 
ولست بمستطيع أنأفسر سر هذه الثقة العجببة التى ظفر بها الرافعى من قرانْه ؛ 
ولكنى أستطيع أ نأجزم أنمكان أهلا لهذه الثقة ؛ فها أعر ف أنه باح بسر أحد 
با 0 رسائل قات أحداً غيرى ؛ إلا قليلا من 
الرسائل كان لابرى بأساً منإطلاع نفر قليل من أصحابه علمها لغرضها يستجره 
إله بعض الحديث فى موضوعها ؛ بل إنكثيراً منهذه الرسائل قد أخفاه عى 
- وما كان بينى ويبنه حجاب أوسر ‏ فاعرفت خيرها إلا بعد موته ؛ 
ويستطيع أصحاب هذه الر سائل أن يطمئنوا إل ؛ فستظل أسرارهم - ف يدى - 
فضوانة عق كيوخ القضي لين ؛ فلن أتناول الحديث عنبا إلا من حيث بدعوى 
الواجب لجلاء بعض الحقائق فى هذا ااتاريخ . 


2 

وكان له واو عو وي 
فلا تنقطع رسائلهم عنه » ولاق عليه ثىء من تطؤرات حياتبم ؛ وقد كني 
طول العهد بالكتاية إليه شيئاً من الانس به والاطمئنان إليهما يطمئنون إلى 
صديق عر فوه وجرّبوه وعايشوه طائفة” منحياتهم ؛ وإن القارئ للسم فى هذا 
النوع من الرسائل الدورية التىكان يبعث بها إليه هؤلا. اللأصدقاء الغرباء » 
مقدار ما أثر الرافعى فى حباتهم منذ بدأت صلهم به » فتطؤرت بهم الحياة 
تطؤرات مجيبة ؛ وأدّى الرافعى إلهم دينه وأثر فهم بمقدار ما كان لمم 
من الآثر فى أدبه وفى حياته الاجتماعية . وإنى للاضرب مثلا لواحد 
من هؤلاء الاصدقاء . 

با ال اي ربا ا 
كبرى ثلاث نشأن نشأة يفاخرن بها ال" تراب ؛ ثم تقلبت مهن الحياة فإذا هن 

بعد الغنى والجاه ناس من الناس » واضطرت الكبرى أن تخرج إلىا مدان عاملة 
ناصية لول امرتا ركان لما من ثقاقها وتريتها مُعينٌ ساعدها دون أختها 
ميدان الجهاد ؛ وعلى أنها كانت أجملَ الثلاث وأولاهنَ بالاستقرار فى بت 
الزوج الكرى » فقد سبقتها أختاها إلى الرفاء والبنين والبنات وظدَّت هى ... 
وما كان ذلك لعيب فيهاء ولكنه سر لم يليث أن اتكشف لعينها : لقدكانت 
هى وحدها ‏ من دون أختيها - الى تستطيع أن تعول أسرتها للانها عاملة ... 
وتاللت حون غرفت الس مولع كسك ا لانها وخلله وها رتوو همك 
الأأيام متتابعة والآمائى تخلف موعدها ؛ وتحرّكت فا غريزةالأمومة ؛ ولكها 
عتها بإرادة وعنف ؛ ومضت تصارع الطبيعة وتتحتى القدر بعرعة لا تلين ؛ 
ولكنهالم تلبث أن أحسّت بوادر اطزعة بعد طول الكفاح » فشرعت قليها 

























































































لم د 
00 الآولى إلى الرافعى بإمضاء , الصارة , . 
الرافعى رسالتها . ثم قص عن برها وكدى عنام ادمع وهر بقل 
ال 
اللو يا بتدييل صغير فى حاشية | إحدى مقالاته فى الرسالة . . 
وعادت : نكتب وعاد يحبا ؛ “ونوا لت رسائلها ورسائله وقد كم اسنها وعن انيا 
عنكل أ حد - وكانت كتبتّه إليه فى ورقة منفصاة فى فى إحدى رسائلها لدرقه وحده 
إن عناه أن يحتفظ برسائلها - وكان الرافمى لهالا أرا ادف | اوصدينا ودر هن 
ومشيرأ » ول يأب علها فى بعض رسائله أن بتسط فى الحديث إلها عن قصة 
الاب المسكن» الداوا عدي كني راون ار زا عو براوج 
السكينة عن شىءبتىء + وثاب. لها الالمئنان والشعور بالرضا » وبدا في 
رسائلها ون جدية ا يكن درودانا الار لوو اعدف تكتب إلبه عن كل ثبى. 
تحس به أو تراه حلهاء وتستشيره فهاجل وما هان من شئونها : فى سفرهاء 
وف إقامتهاء وى رياضتهاء وفى عملها » وفى يقظتها » وفى أحلامها .. . فى كل 
شىء كانت تكتب إليه » سائلة وبجيبة » وخيرة ومستشيرة ؛ حى فى صلاتها مع 
صديقاتها وأصدةئها ؛ وى الاب 2 بطرقون بابها يطلبون يدها .. . 
ول يكن يضن علها بشىء من الرأى أو المشورة . . 
وكان للصابرة جزاء ما صبرت » وتحققت أمانها على أ كل ما تتحقق أمانى 
فتاةء وجاءها العروس الذى لم نكن أحلامها تتطاول إليه فى منامها » ويرق فى 
إصبعها خاتم الخطبة » فانهرت منه عيون !... لا أريد أن أذكر من صفات | 
خطيها حتى لا أعرف بها وبه » فليس من حق أن أ كشف ماتريد هى أن 


3348 سسم 
2 3 55 ب 5 م الى 
بِظل مستورا الو قلت إن خطيمأ وزير من وزراء ذلك املد نا عدت ! 


كانت تبعت بها إلى الرافعى ليشير علها كيف تجيب » وحى برنابجها قبل 
الزفاف ونعده كان شورة الرأفعى ورأيه ١‏ 


وجاءته آخر رسالة منها مؤرخة ى-4-/9810 (١‏ نعى الرافعى ى١٠١-ه-/19810)‏ 


... الصديق الكرجم‎ ٠ 
دما أحللى دعو تك باصديق وما كان أ دهن على نفسى ! لقد شعرت‎ 


وأنا أقروٌها سرون لفق اد رذق الج دفي 1 هذه الدعوة مقو لة ..٠‏ 
سنا رسن الفا اد 
أعتقد أنك تعرف تماما أن حننى للزواج فها مضى » وتمردى وثورق 
عل هذه الحياة ءلم تكن إلا لأنى رأيته وسيلة للحصول عل الطفل ؛ فقد تنيت 
فى غريزة الأمومة بشكل هائل ؛ تصور ,ا أستاذى .. صرت أ كره الاطفال 
ظ : 5 وسور أذ ان اراك نافيا وتففيه إن عنديها 
حس بألم مرير يحز بقلى كاد للبت ركزرا ماكنت أتشاغل وأشيح 
وجهى حتى لا تقع عينى على هذا لطر ع الس سمو ةو اتاو ايك قدة 
إحساسى كانت تحعلْبى بهذا الوضع ... أما الآن فأنا مسرورة لأقصى حدود 
السزور ؛ وأمنى لو أثثر الخير وااسعادة على الميع .. 
و..والله يعل أن لس لى أى غابة مادية من وراء هذا الزواج ؛ وليس 
قصدى منه إلا الماية والسترء لأنى مللت ومرض قلى من فضول الناس . . 



































00-7 إبدت 


وكاشكل جا درفي ارون اران مد وويدرا ان ترافا بحقه علا ؛ 
ولكن القدر لم بمهله <تى مين لمعيه كيان | سداه.» اي الفتاة الى 
تَمنَاها على بعد الدار وشغلةه أحراءها زمانا ؛ فا وي 
أحلامها ؛ ناداه أجله قبل أن يشاركها فى | أبنسامة الفرح وتهانى المسرة . . 

تقول له فى رسالها المورخة ١ ١6‏ بمد, : 

« الصديق الكرجم ... 

موادا عق ده المقابلة با أستاذ ؟ وهل الك شف لدم دريس 
على كل حال إذا وجدت ما يرعبى فسأختئ « وراء فلان 0©, ولابد أنه بحسن 
الدفاع عنى . لا لا ؛ سألبس درما متبنة تقبى ( شر) هذه المخناطيسية القوية : 
ولكنى أخاف ,ا أستاذى أ ل مكون! الحديد أكثر اتجذايا ».وأكون حكذ 
0 رك السام درازاه وسايق 

ماء ولكن ألا ترى أن الإيجاب و... قد يتفقان أحبانا وقد مختافان ؟ ثم 
ألس ل ... معانى كثيرة وأساليب عديدة .. ؟ 

ريدرأنى فق صاحي: القلب اللكين © أنت. اتعرافه جيدا اذا ريد 


وأغال لش عدار متنا وجو لين نوبرع ردابي 
0 أفر منه . امع , سأبدى رأف 6ه دك 
و 0 ظ 

ل ع ا ايان 
حديث كثير عنها ؛ وقد زارتها مرة عن أمره لتنيثئه خبرها . . 


(1) خطيبا. 


5 
وأعتقد أن فى رسائله إلها ما بكشف بعض الغموض ف قصة الرافعى 
واثلاة» وكرت مف رهان: الير اهن لدوا» نذا أن مضل السدة 
لور حقها فى هذه الرسائل شهدما إلينا لتم لنا مبذه الحلقة 
اللفقودة سلسلة التاريخ ! 
انا لماه ورا ادنك انعرف حق التاريخ وحق الآدب علبا فى 
هذه الرسائل ؛ ولما علينا ما تشترط فتُوفيه ؛ فلعل صوق أن يبلغ إليها فى 
مامنها . حمن الله لها سعادتما وحمق لا مايق ! 
هذه قصة فتاة يحد القارئ بين أولها وآخرها أشتانا من تاريخ الرافعى ؛ 
وفبا مئال يبين معنى ماميته (|انقلة ة الاجتماعية) فى حياة الرافعى ما كان بننه 
وسن قرأئه من صلة الرسائل ؛ على أن هذه القصة مخصوصها كان ها من عناية 
الرافمى حظ أئ حظ ؛ وقد كان على أن بكتب ‏ بما اجتمع له من فصول هذه 
القصة ‏ مقالة بعنوان « الصايرة » جمع لما فما جمع من نثار الافكار قدرا غير 
قليل ؛ وما أحره عن كتابتها- إلى أنوافاهالاجل ‏ إلا انتظار الخائمة فما أظن , 
وإلا شدة احتفاله مبذا الموضوع ؛ وهكذا نيحد شدة احتفال الرأفعى بمو ضوع نا 
لكو عضاق تموتهد عن كتائة أو هق امف 
كان تحتفل بكتايه ه أسرار الإيجاز » فلم .يتم ؛ وبمقالتى « الزبال الفيلسوف » 
و ه الصابرة» فلم يكتبهما ؛ ولكن التاريخ لم ينس له . 








مقاررتٌ “كو ل 

كر انق الدواعى كاتبا منالكتاب إلى إنتماء مقال لايذيله اسه ؛ 
وبكاد يكون من الشائع المألوف أن يقرأ القرا. مقالا فى صحيفة من الصحف غير 
معزو إلى قائله ا مسريو 1 لوس قاو خ افق غير الما لوف أن ين كاين 
من الكتابمقالة أو فصلا من كتاب » أوكتابا تعامه » ثم ينسب ماينشئه إلىكاتب 
عيره وللرافعى فى تاريخه الآدنى حوادث من مثل ذلك» فمة مقالاتورسائل , 
وكتب متداولة مشهورة » يعرفها القراء لخير الرافعى ؛ وهى هى من إنشائه وكة 
فكره وعصارة قله » ولك آثر بها غيره زهدا عها أو | وا عن 
ولوءات أرقت أن أستقصى ماع رف من ذلك لاغضدت كثير! من 
على رضامم وأخثى غضهم ؛ ولقد كنت عل أ ن أطوى هذا الفصل حرصا على 
مودتهم » ولكنى وقد وضعت تضى .هذا الموضع لآ كون مؤرّخا بعيدا 
عن النهمة - م و0 الشهادة » فإذا لم يكن بوسعى أن أذكر 
كل ماأ عرف خسى اللبحة الد والإشارة الموجزة » ومعذرة إلى أصدقانى ... 


فى سلة ١9411‏ أصدر الرافعى كتاب تاريخ آداب العرب قتقبله الآداء بقبول 
عنق) وكترح هن الذالاف القنافة, نكر اح لفك وو لكى ةن 1 يكن 
الرافعى ؛ فى ذات بوم قصد إلى جريدة ‏ المؤيد » ؛ فلق هناك صديقه المرحوم 
أحمد زكى باشاء فأهدى إليهكتايه ورجاه أن يكتب فصلا عنه ؛ فمَال زى ناشا : 


صخ يد 
فعا سردن أن امس وسييا عسي 
ذا كت ما شاءوهذا إمضان :اه ولس الرافقى إل مكتن يدان المريدة 
فكتو انا أن يي إلى صديقه فى تقر يِظ كتايه ؛ ثم دفعه إليه فذيله باسمه 
م ا ش 

17 ل ولام ددر براقا وى تررق 
تاريخ آداب العرب » تل الصفحة الآولى كلها من الجريدة . ولكن 
أحدا من القراء لم يعرف أن كاتب هذا المقال هو الرافعى نفسه ؛ يثتى على 
كتايه ويطرى نفسه ! 

ولحذه الحادثة أخوات مع زكى باشا نفسه : فإنه لما أنشأ تشبدء , أسلمى 
نامصر ...» قرأ القراء مقالا ف اللأخبار بإمضاء أحمد زى باشا ؛ يثتى عل الك 
ويطرى مؤلفه ؛ ول يكن كاتب هذا المقال 'أحدا غير الرافعى ؛ ا 
المقالات البى براها القارىّ ف 2 ااضدين الذي قرم الزاقدى عق :تقيده 
و7 اتشواين انقائه وهف املنة 

وقد 6 هذا ل 001 اشا والرافعى إلى أخر بات 
أنامهما ؛ ومنه أن رى باشا كان على نية إعداد معجر اذوى كبير 0008 
الرافعىفى إنشاء هذا المعجم أثْر ذو نال ؛ وفه فصو لألفها الرافعى بَامها وأعدها 
للإمضاء ... ولكنالمنية أعجلتالمرحوم أحمد زكى باشا عن إصدار هذا المعجي ؛ 
وأحسبه ماءزال محفوظا بين عخلفاته الخطوطة . 

ويمت بسب إلى هذه المقالات الى كان ينحلها الرافعى صديفّه رك باشا». 
(١‏ اعد حي عات اليل الدلفة. 


























9ع د 

ما نحل أخاه المرحوم مد كام الرافعى من شرح ديوانه الذى أصدر منه ثلا”ة 
أجزاء سنة ١.‏ -06 ا لاردي خارهها هو اراق تتم وو اداه 
توا 0 

فى الحادثتين السابقتين إشارة لاسن اراصيات الى كانت تحمل الرافعى 
عل أن ينجل أصدقابه لعض مابكتته ؛ رهنالك اعوانه حر 

فى سنة ١9117‏ وقعت فى طنطا جريمة قتسل مرقعة » وكانت القتيل امأ 
بحوزا مسموعة بالغنىوااشم والكرازة ؛ تزوّجها قبيل مقتلها شاب من الشسان 
الحا شرن اميا فى مالهاء فل يلبث معها إلا قليلا ثم وقعت الجرعة ! 

وتوجهت ااتهمة أؤل ما توجهت إلى زوجها الشان ؛ 5 أنصرفت عنه إلى 
أخنا وذوج ا فسيقا قفص الاتبام ؛ وكانا شيخين يحو زين » فهما بلاهة 
وغفلة ؛ فلم يستطيعا الدفاع عن نمسيهما وهيّآ بنفلتهما وبلاهتهما الفرصة 
للمجرم الحقيق أنبحوك حوهم ااشبكة وأن يصب عليبما أدلة الاتهام لينجو 
هو من العموية 

كان اللجرم الحقيق معروفا للجميع » ولكن المحكمة بما اجتمع لديها من 
برأهين مصنوعة لم بجد أمامها عير هدين الريئين الغفلين : فألقت مما إلى 
السجن المؤيد ؛ وقضيا فى أأسجن بضع سنين! . 

شيخان على أبو اب الآبدية » يساقان إلى ظلام السجن ليس من وراله إلا 
ظلام القبرء ولم يقترفا جرعة أو بر تكبا إنما ... ولكن القانون قد قالكليته » 


والقافون<قو|- جب الاحترأ ع ؛ فل تبق إلا ألر حمة الإنسانية شفيعاه هن قسوة القانون . 


)0( انظر ص 7ع من هذأ الكتاب : 


ا 

وسعت أسرة السجينين إلى الحانى الاديب المرحوم حافظ عامس تطلب 
لهات كتين استإهاءا اق أحرها إل امير لكف > الكل ف سسلقةابوانا ديو 
الجرح وخفف وقم المصاب ؛ وجعلت له أجرا على ذلك مانّة جنيه ! 

هذا اقول التاق قضة ترغيه المكد من أنريها قال القعاء اند 

لبس هذا سبيل الحانى الذى رتب القضاءا ويستنبط النتائم ويستنطق 
الصامت ويستوضم الخامض ؛ لقد فات أوان ذلككله فلم تبق إلاكلية الشاعر 
الذى مخاطب النفس الإنسانية يجتلب الرحمة ويستدرٌ العيرة وصحسن الاعتذار 

ى البشرية من أخطائها فيذى العاطفة الخابية ويوقظ الاحساس 

الراقد ويتحدّث إلى القلب الإنساق حديث الوجدان والشعر والعاطفة . 

وقصد المرحوم حافظ عامس إلى صديقه الرافعى » ليضع القضية بين يديه 
وضأله أن كت الايماء إل أمين الاؤدس ونع لد أجرة إن ترق ف مسفاة: 

وقرأ الرافعى القضية وأحاط مها من كافة نواحيها » ثم شرع قلمه وكتب ... 

واو سهد حيث را فأفرج عن السجبنين فى مابو سنة ١1١‏ 

وتناول الرافعى أجر 566 من انحانى سبعة عشر جنها » واستبق 
المحانى لنفسه ثلاثا وتمانين(0) 

فى هذا الاسترحام الذى كتبه الرافعى في بضع وأريعين صفحة و حله ضدنعه 
الحامى ليطبعه باسمه . لون من أدب الرافعى غير مع روف لقرائه ؛ وفيهتحليل:فسبى 
ديع ؛ وفيه تكن نات بلغ الغاية من السمو ؛ وفيه منطق واستنباط وملاحظة 
دقبقة لا تجد مثلها فى أساليب الأدياء . 

وقدظل هذا (التعاون) الادىمتصلابينالرافعى وصديقهالاستاذ حافظ عاص 
0 () حدثتى حديث هذه القضية الاستاذ | الاديبجورج إبراهي ؛ صديق الراففى 
ويلة تمق :إن عات 














55١‏ لد 


إلى ما قبل موت الرافعى ؛ ولكن هذا (١‏ التعاون ) قد خرج من نطاق القضاءا 
وخا مات إلى نطاق أدبى 1 اخر ليس من حق أن أ أتحدث عنه اليوم . . . وعند 
الآستاذ الزبات بقية الخبر » تحدث به الرافعى إليه فى بجلس مهنا تحن الثلانة ... 
أشرنا فى بعض مابة ى منهده الطبعة إلى ما أجملنا ذكره ف الطبعة الأ ولى من 
خبر ‏ رسالة الحج» المنسوية للمرحوم حافظ |" قتصل 00001 
على أن ماذكر ناه إجمالا فى | واوا 
ففهموأ ماقصدنا إليه » وإ نكنا لم نقطع برأى أو خبرنى نسبة تاك الرسالة ؛ وقد 
كتب إلينا صديقنا | اي يقول: إن 
هذه الرسالة ليست من تأليف حافظ عاص » ولا من إنشاء الرافمى » وأا نقلها 
507 0 أر الحج؛ ول يكن 
يعلم أن النسخة الآردية قد نشرت عل قرائها فى الند قبل ذلك بسنين : وأن 
ترجمتها الانجليزية قد سبقت النسخة العربةالى نشرها حافظ عام ف القاهرة ممعو:ة 
صد يه الرافعى ؛ ولى برهن صديقنا الأستاذنصيف عل دعواه بع إلينا بالنسخة 
الأردية لنوازن بلها وبين رسالة حافظ عام » فدفعناها إلى صديقنا اللاستاذ جمد 
حسن الزيات - رد الله غربته ‏ ليقارن بين الاصل وه الصورة » ففعل ؛ 
ولاتزال تلك النسخة الاردية عنده حت اليوم . وقد نشرت جحلة, الرسالة ‏ فىذلك 
الحين دعوى السيد حسين نصيف والرد علهاء وتناولنا موضوعها بالتعليق فى 
بعض ماكنا نكتبه وقتئذ فى مجلة , الثقافة » بتوقيع «١‏ قاف» نحت عنوان 
دالصحافة والأدب فى أسبوع, 


)0 انظ ص . مم من هذا الكتاب . | 
(51 -حياة الرافعى) 


لا لك 
قاذأ صم هذأ الذى رويناه - ونحن تمل إلى نصحيحه _ وإ نعمل الرافعى فى 
وصاحب السان لفكرة زعم له صديقه افا 


قون ج شن مخ كه نا فقيل الاستاذ جورج | إبرأهى صديقه الر ى 2 
يطلب إلله له إن يعد كله اعد واي ووو 


عد الملاد ... 

قن أفعى الملم كلمةمسايةفى تمجيد المسيح فدفعها إلى صد يقّه ؛ وألةتها الفتاة 
قفا افيد من المسيحيين المثقفيننفلبت ألبايهم واستحقت منهم أبلغ الإعجاب . 

شهر التالى كانت هذه الخطبة المسيحية الرافعية منشورة فى , المقتطف ء 

منسوية إلى الفتاة ؛ وكانت عند أكثر || لقراء المسيحيين إتجيلا من الانجيل 

تحت يدى الآن النسخة اللاصلية من هذه الخطبة مكتوية خط الرافعى : وه 
السخة الى بعث ما إلى صديقه اللاستاذ جورج ليدفعها إلى الفتاة» وف صدرها 
خطه إلى صديقه : «هذا ما تسر لى عل شرط الفتاة ؛ فنقح فيه ماشئت » واضبط 
لا 0 ٠‏ والسلام » 

ف ١‏ رها يتفك مع صديقه « وعبل الأأرض | اأسلام » وثى الناس المسرة » 
والحضرة ؛ والمعرة ياعم جورجى » . 

وكان المرحوم الاستاذ عبد الرحمن البرقوق ‏ صهر الرافعى ‏ من تلامذ 
ايناد الإمام اأشيخ مد عبده الم ربين » وكان أدنى إليه منزلة” من كثير من 














ست 756 سد 


تلاميذه , عل | ن تأثره به كان من الناحية | الآدبية وحسب » عل حين كان تلسذه 
المحرب المرحوم السيد رشيد رضا مخصوصا بالرواية عنه فى الناحية الدينة , 
كوا سن اسه الأبقاةا راسائيو كن لكل بمرجا سه وق رطنه.. 

فلماهماأبرقو ق أن يصدر مجلة البيان007_وكان السد رشيد رضا قد سبقه ياصدار 
له لحار سبد البزقرق إلى الرافعى بيقر ل له ولق [أتصور كفن ضير الفد 
الآول من «البيان» و لم فيه كلية أوحديث أ وجل من مجالس المرحوم الاستاذ 
الامام أصفه لقرانى» وأناكنت أ ادق إلهعلما من وقيورها | الذى لا يكاد 
يصدرعدد من مجلته ‏ المنار إلاوقيه حديث أ وخير أوبجلس من مجالس الشيخ !, 

قال الرافعى : , فابدأ العدد الآول بما شت من حديثه أو مجالس درسه 1, 

وال ١‏ الرقوق : ,ولك لا لذاحن متو ١‏ رويه عن الإمام ؛ ؛ لفد ترك | الششبخ 
الوا كن | كرنى منحديثه ومجالسه شيئا يستحقالروأية, 

قآل الرافعى وسنولا بكتمن دك اق عنةاى النان 4 

قاللفوبيل يلاعا و تفيضا وامعاليه تعتوية قز اق ا عر 
وحده تلميذ الامام ورأويه !» 

وك الرافعى وأطرق هنيهة » ثم تناول قلما وورقة وكتب .. 

وصةو للدم ال ل من مجلة البيان ؛ وفيه حديث يرويه البرقوقى عن اأشيخ 
جمد عبده فى يجلس من مجالس درسه ؛ بأساور 3 أسلويه وروح عن روحةه 
وببان فى مثل بانه ؛ وماقال المرحوم الإمام شيا من ذلك ولا تحدّث به » 
ولكنه حديث مصنوع وضعه الرافعى على لسان الاستاذ الإمام ونشره 
ا عد اضرو هه تامف ةلحرل مانا ررق 
غير «البيان» التى كان يصدرها المرحوم إبراهيم اليازجى . 


2ن 5 


الرقوق لمقضى لانة ف نفسه . . 
د : 0000052 : ان 4 
ا 1 لت هذا الحديث ساخرا ؛ ثم دفم إل اعد الأول من 


جاه أسان وقو بول 85 اقرأ ع ارك هذا الحديث من مهارة الك لك ريق 
جو 8 الوا أنه من عحدل لمث الأاسعاء الامام 5 


75 ا 
1 


وخدكت وتاك الرافعى ؛ وعاد يقول: «ولكن نمام الفكاهة 1 -" 57 
امام | هذا الحديث المصنوع ء التفت إلى جلسائه قائلا . وأى حد يت هذا 
اميد به البرقوف مجلته ؟ لقدكنت حاضرا مجلس 0 وت مه هذا 
الحديث ؛ ولكنى ل أجد له من القيمة الآديةما حملنى عل روايته(©... ا 

... واستمرٌ هذا ( لكر ن الرافعى والبرقوق طول المدة الى كانت 
تصدر فها مجلة البيان » فأى مقال قرأت من أعداد هذه الجلة فشتككت فى نسته 

لى مذ يله باسمه ؛ فاحمله على أنه مما كتب الرافعى من الدب المتحول . . 

ويه المتنى الذى نشره البرقوق 

ويدخل فى هذا الباب كثير من المقالات كان الرافعى يكتها بأسماء طائفة من 
افيه لد كيرد ا أو يدعو ! لى تفسه لمخم ؛ كي 
صاحبا عل العم .ليوحى إلى ( صاحب الامضاء) إحاء يدفعه إلى لاستمرار 

فى الادب و لمر فى أن يكون غدا من الكتّاب المشوورين ... ولس يعننى 
فى هذه الناحية أن أسمى أحدا أو أشير إلهء إذ كان الذى ل من 
له من القيمة الآدبية ما يدعونا إلى الخرص على تصحيح نسبه » وأكثره لفو 
ما ينشر فى بعض الصحف .لء الفر | 

)1 أووضق هذا الخير عن الر الرافعى على علاته » على أن صديقنا الاستاذ حمود 
أو رية شكره ؛ وقد ننى المرحوم السيد رشيد رضا نسية هذا الحديث إلى الاستاذ 





الإمام فى بعض كتبه 0 تذبه لهأ من لعد ؟ 








من سمو ف امرش ماعو 

لم يكن الرافعى عضوا فى جماعة من الماعات : ولا مثتسياً إلى حرب من 
الأحراب أو طائفة من الطوائف ؛ إذ كان يوثر الوحدة والاستقلال فى 
اراس . وكان من التعصب أرأره والاعتداد بنفسه حيث يأنى أن ينزل عن رأى 
رأه مجاملة لصديق أوخضوعا لرأى جماعة ينتسب إليها ؛ وكانله من علته سب 
خر :هت إليه عند الحديث عن نشأته. 5 إن الرافعى ليكن رجلا 5 
يلتزم ها تفرض عله اجماعة من تقاليد ويتخذ أساوب الناس فها يليق 
لايليق » فهو لايعتير إلا رأنه» أو حاجته ‏ أ بو 
الناس من م : و نكن يعرف هذا النفاق الاجتماعى الذى يسميه الناس 
ااتعاليد» او لاني اللائق مدت فوويذاك كانه اانا شرو فس ىق انهه 
1 المدف المؤمل على وحنى الفطرة أو هذى الآعيان سم يل اودأ 

فى الخلق ؛ أو سمه استقلالا ى الرأى وأساوباً من التعبير عن الشخصية 
المتميزة مخصائصها ؛ فا يعنتى هنا إلا إثبات هذه الحقيقة فى ااتاريخما شهدتبا 
فى معاملاته وفى صلاته بالناس » وكا لحترا فى جملة من أحاديثه . 

هذه الأسباب هى هم" ما كان يباعد بين الرافعى والاشتراك فى اجماءات » 

أو يباعد ينها وبينه ! ظ 

عل أنذلك لميكن بمنعه أن يكون هوآه معجماعة من الماعات أو<زب من 
الاحزابفوقت ما لسب ماء ولمنعه ذلك أنيكون عضوا فى بعض اماعات . 

وأول أمره فى ذلك على ماأعرف - أنه شرع وهوشاب بجاوز العشرين 


2 
١‏ 0 5 
م اليج م مولمه ىنا لضان دل علو 3 بو سك عل الكى بت ١‏ : وعأن عرو له 
عل هذا الرأى صد يمان من أترايه اي ات ضير الفا د 
اا : ْ 000 
0 علهلا و قل أده أ «( ممسعول ا 4 اق مانطا م ل ً” دماعهم م و 


١ 0 6 1>‏ ا 5 9 - 7 لال . 
5 صيرا ١‏ الجامع ال بدى. نه كان وفت مأ افرع دنا هسسأ دمه لج 


[لكقق الام به ا 1 4 0 
0 ع 3 عاشره : ريه ف عأنططا ٠‏ كا لزه 2-0 اح ع 


5 الا 8 ات 
اوشيعع 1 هال د ين موأ ١‏ 
زر لماع ل هل 0 ئُّ شم فل ا لى اعد 5 م عن 6ه 5 0000 8 
١ __ 5‏ 1 1 5 3 
68 حول بل من ذإك ىَّ 0 وصاحاء ناه سيم ما لف آم 
١ 3 5‏ عق 5 2 
عداء طلءة اجامع أن على" واعضانه : حى ثم الطلة صر لك دلوم الاجم 
ع6 
١ 5 1 8 0 7 2 | 2‏ 
2 كاحي فل حك الرأفمى وصاح.آه : اانه لل هر 0 ل 
أجمعة الرافية ار : 
ع 1 1 
ل 0ه ف عه 00 : 1 
حل بى الرافعى حديث هذه اجنئة ل خريها سنه +18 بعد ثلث كرن ما 
انكر السوسيه اندو و ا م ا ا ا 
2 1 ممسيية ت لت |[ دك يواميك -5 ل تك به يدعوم ال كا 5-5 حأ عوه 


ص 


باسى ه جماعة اثقافة الإسلامة . تدعو فم تدعو 
إحياء الشعو رفاح قوب ال ماده ار واو ار دق 
وسائل و شر عت ريدأ ؛ وكاننت لقع قيهن لفت طائفة ع- ا مم اص 
والعلم واد ذب الكل مهم صوات ورأف وجاه ق شو مه : 

ولى الرافه مين لتقيف تتظمت الماعة عا اعواى اواعف عون 


أ - 0 1 
وأحدء فليأ أ حملنا الأاهة ( دعو نا || ذيات | المتمغين انط |1 أ اهام 
0 


ف ناد كبير » وكان الرافه فعى من خطباء الاجتماع . 

















سس /100]" "7 للم 0 

صعد الرافعى إلى المنصة : فوقف برهة يجيل نظره فى ذلك المع الاشد » ثم 
انطلق فى خطته . 

وعلى أن الدعوة | إك الاجماع كانت عامة ؛ وعلى أن موضوعه هو 
الثقافة الإسلامية ؛ فإنه ل يشهد هذا الاجتماع من شيوخ « الجامع الأحمدى , 
ومدرسيه غير ثلاثة من الشيوخ » وطائفة غير قليلة مم المدرسين غير 
الشيوخ ؛ ولم يفت الراقعى أ ل بلاحظ ذلك ؛ قال فى خطته إلى هذه 
الناحية » ينعى عل شيوخ اللأزهر أن يتجاهلوا و م الدعوة : 
وأن يؤثروا القعود على الجهاد ! وكان فما قاله : , إن أدييا كبيرا من وزراء 
:الدولة قد الها 00000 الأزهر خمس عشرة سنة - 
لخرج عالما ! وما تحبأن بقوطا اليوء احد ليلحد فى كفاية طائفة من أهل العلل 
والدين ثم أكرم علينا 

قالها الرافعى فى حماسة وانفعال وفى لحجة خطاببة ثائرة» فسمع الجتمعون 
*مهمةعن ينهو ثماله » أماعن بمينه مكا نالشيو الثلاثة قد آذاهم ماقال الرافعى؛ 

وأمااغت القيال فكان طائفة من المدرسين غير الشيوخ فى الأزهر قد خافوا 

أن تؤولكلة الرافعى تأويلا كي ار ميتي الأزهريين ... 

وعلل أنالرافعى كان برىء الصدر فما قال وعيل أن اللأزهر يب نكانوا يعابون 
قبل غيرهم أن هواه معهم , وعلل أن صدر كلامه وخامته لم يكن ين عن قصد 
الاساءة ؛ فإن هذه الكلمة البىةالما قد أحدثت دوبيا بين الأزهر بين تبدّد الباعة 
ناما [ 

وسعى ساع إلى شيخ الجامع الأحمدى ( المرحوم الأستاذ مود الدينارى ) 
فأنبأه أنالرافمى قد قال فىخطبته : ,لو قعد حمارى ف الآزهر بضع سنين لخرج 


سس م لس علا 

أعل من شيخ الازهر 50 

وكيا عا نيد بوبنالا حاف الا رحوم الشيخ عمد الاحمدى اودر 
شيخ الجامع الازهر .. ! 

وتسامع بها الشيوخ عب ماحكاها الراوى فراحوا يتناولون الرافمى وجماعته 
بمأوسعهمه ن التجر © يج فى أعراضهم ودينهم ومقاصدم » وقال قائل منهم : 
هوماحاجتنا إلىهذه اجماعةفم| تدعو إلبه ؟ لقد انتثشر الإسلامومد ظلا له ف العام 
على حد السيف » شا يختى غناءه فىهذه الدعوى كاتبْ يكتب أو خطيب تخطب !ء 
وأمتدت هذه ألقالة الطاشة عل لسان طائفة ... 

وعرف الطلاب من الاص ماعرفوا فأعلنت طائفة منهم الحرب » وسعت 
طائفة أخرى فى وفد إلى مدير المددرية تطلب إلله أن بقمع هذه الفتنة بساطانه ؛ 
وأصطبغت المشكلة صيغة ساسة؛ إذ كان للأزهر بين .ومئذق السياسةدولةوساطان. 

وإذا اتصل الام بالسياسة » إن طائفة من الموظفين المنتسين إلى الجماعة 
قد فزعوا فآثروا البراءة منها على الدفاع عنها » وأشفقت طائفة على مصير 
لفياعة فارقدت وفدا إلى الأستاذ الدينارى شيع الجامع حدق له الرواية 
يححو سوء أأظن ويعتذر ... ولكن شيخ الجامع رد الوفد ردّا غير جميل وقال 
عن الرافيي ها قال 

وجاء الخبر إلى الرافعى بما الع ان 1 ا زعه من ذلك إلا أن يصدق 
شيخ الأذهن ها تقل إل منسويا إل الراض. وانبيا لصد شان من زنات. : 
000 إلله : 

00 شيخا من عداء الجامع الأحمدى بذعم أن الإسلام قد انتشر على 


5 


حد اأسيف ! وهذا كلام ؛ وسدبق كلاما مادمت سا كتا عنه » فاذا عرضت له 























08م لد 

لقعا عد نار بوتووكه وار تابون رار لاما 

وعم : سس الأزهر حفيقة الدعوى م ادعأها خصوم الرافمى عليه ما 
زادوا فها ونقصواء فكتب يعتذر | لفو كتين إلى كيد خ الجامع الاحمدى . . 

وكان الرافعى جالسا إلى مكته فى | احكمة حين جاءه الرسول بدعوه إلى 
مقابلة ث. يسم الجامع الاحمدى , رد ده ؛ وعاد يدعوه ثانية ويلم فى الرجاء ؛ خدد 
الرافعى موعدا . 

وذهب إلى لقاء الشبيخ ٠‏ فاستقبله العلماء بالباب فى حفاوة بليغة » وسعو | 
بين بديه مهرولين إلى مكتب الشيم ؛ قال الرافعى : « ووجدت الشيخ فى 
انتظارى وبين يديه ه إيجاز القرآن» ؛ فا لقيى حى قال : أتعرف «اسيدى أتى 
مدين لك ؟ هذا كتابك لاأجد لىرفعًا خيرا منه ؛ إنه زادى وعمادى . ثم عّثَ 
فى درج مكتبه قليلا فأخرج ورقة ف شعر مكتوب » فدفعها إل وهو يقول : 
وهذه قصيدة أعددتما لأنتشدها بين يدى المليك فى طريق عودته إلى القاهرة من 
فصيفه ؛ لا أجد من يصايحها 505 الشعر وللسان!» 

قال لى الرافعى : ٠‏ وبدون هذا كانت تقنع فى ترط اولكنا كنت 
وسيلة اأشيخ إلى استرضانى ؛ طاعة لام 0 الأزهر بعد الذى قال عنى 
منذ أيام . 

تم الصلح بين الرافمى والأزهر » ولكن الأزمة ااتىكانت »لم "تق على 
الججاعة » فانحلت بعد ما طار منها أ كر أعضائها م الموظفين خشية التهمة 
بالسياسة . وكان للسياسة بومئذ حديث طويل . 

ولم يشترك الرافعى عل ما أعلم فى غير هاتين اناعتين , 


ن #0 


0006 

اي للرافعى رحلة من الرحلات يميد منها علبا أو تجرية طول حماته ؛ 
غير رحلة أو رحلتين ‏ لا أذكر ‏ الافابم الاير مصر إلى غير الشام من 
باه الله قراو ار ابل جف ماتزال: آسرة الرافقى لاد كن وجا وواز 
لبنان حيث عرف صاحية حديث القمر فى سنة 1و١‏ . 

على أن الرافعئى كان حب الرحلة ويطرب لا وتمنى لو أتبحت له : ولكن 
7" 
كان له جواز سفر جانى فى الدرجة الآولى على خطوط سكة الحديد المصرية ؛ 
ذكان يعد حصوله عل هذا الجوا زظفرأ ا زيزة » لأانه أتاح له أن نما 
ماشاء بين البلاد من غير غرم » حت ما يكاد يستقر في بلد » فوما فى القاهرة ‏ 
ونوما لل ارو روس ؛ #فن من هذه الرجلات نافد 
لمعيه أو اندي أ نا ماه عر ف ا ينظم قصيدة من مدائحه المللكية , 
اين شيئا من التعب والملال؛ فقصد إلى ال#طة ذاتخذ مقعده فى قطار كان 
عل أهة السفر إلى بور سعيد » فأثم قصيدته هناك ثم عاد 

وقد كان هذا الجواز هو سب مايينه وبين الابراثى نما ملت مله 
فى فصل سابق ٠‏ وكان الرافعى قد قصد إليه يطلب إليه مدّ أجل هذا الجواز 
بعد أنبائه ! ظ 

وكان ينبط الذين يحدون فى طاقتهم أن يقضوا الصيف منكل عام فى 
أودبا ويتمنى لو أتببح له» ليفيد من ذلك شيئا يحدى على أديه . على أنه مع ذلك 
كاك برعل إل أووا اباق ريدو وكين الس ا مد 

إن فيس الى خارج القطر اويزعم أن ف ذهايه أشاهدتها كلبا سنحت 
له الفرصة غناء عن |اسفر » فسواء عنده أن برحل إلى ارو شار اد اه 








د ا رض 5 


وامتعل به أدديا بحالها فى رواية يشامدها ع 


حار الس ؛ وكين ار 
متشا 


هق يسمه اوه لك روطن وود ف كلسفة ارا أ والمعادة! 
وم كان ظر راذا ات هيوه ون ل 


5 ى صديق م اا قال :اهأ 
لك وو تصحبى الليلة إل ل خارج العطر 5 عيلق هذا اممو الولو كان 
ولا قصد !! ل الفسكاهة . لان كلية , حار الما ج القطر» كانم عتدة عل ع واه 

السها لا حا اك تعلق 


ان امع 


وكآان عما سا ودأكاةااضب وا ١‏ 


ى الأدواح؛ وتتادى الموى واللاحما. ؛ 
دكان يؤمن بالسحر واد رأفة ؛:وكثيرا يوالها كدت تدمع ننه مو 
ألقَىَّ إلى . . ٠‏ هف ؛ فى هاتف » وكان يعن ما بقو| ل على حقيقته » جلست !| 
أله تاق سمشوى .دل جنيك م 
و كف هين هنا وق وا .. ل أره من زمأن 1ء» قال : , قأدم الساعة .. 
لد أي إ... به الآن صعد ف ...ا »فاكاد يتم حى دق 
الجر س . وكان الانعتاذ يد مخاوف هو الداية واوا لا الاستاذ : مخلوةا : 


أ كان عل مو وعد هن الراكى ادو ل 1 اده 


الى . 


ونا نه أخرى : ٠‏ ماذا تعرف عن صديقناء »قلت 520 
٠ 5‏ قل : « يتف بى الساعة هاتف أنه فى شر ١‏ » وفى صباح اليوم التالى 
اناا قرو قهدن الانتحار منشورا و فى الصحف ! وق الرسائل الى تادلاها 
بعد هذه الحادثة ما سعد ااظن بأن الرافعى كان بعلم شيئا ! 

وكان به وبين رجل فضية » ففاظه » وجاءنى الرافعى يوما محنقا وهو يقول : 
٠‏ سيفتقم أله منه! سينتق الله منه ! قلى بحدئتى بأن القصاص قريب !ء وف الند 





عد لاود 


ار ا 8 بم 2 : - 
008 ندى الرجل 6 و نمث مع الرافعى وثسفث © لسداني عا بالدمع 3 وتناول 
موده واجن كر فصو كو حافت وتنة 2د 0 ن شدة الا" تفعال ! 


4 : 
1 شك 


شن حموأدتب دل يت 7 لعيرى 35 ولعلها من 


عر 7 واحيدق دل 5-5 له عر َك وقن ذا ب اعت من 6 لوي 

وحدتى أ أ نامك يه 9 | 0 00 57 وكان عامة صلاة 2 فافترش 
مصل وأخذ يصل على رصياف وأزه لكذلك إذ جاء القطار . قال الرافعى: 
1 وكان أ حدر احا ع معاد هذه اأسدفرة َ سى 5 أو 9 عن مو عدهاأ 3 


فد تيك ديعد تدوع اللطا و راونا ع يلد لنب اولان 39 


: لمعل 0 صضان ره ع ا واعم كان فنا : ور ك ألم را ألا لعل أن فرع أن 0 
0 صلا يه مان 00 وحا هو ذعرة 00 : وكان ساسا ٍ حير القطار 
اس 


-- 


0 أده 00 ل 8 لعص. 0 ٠‏ كف تقل لعترن اع 0 م 


١ انهو‎ 


خف ! وأخبرن أنه لما مات أخوه المرحوم حمدكامل الرافعى استحضر 
روحه قلست 5250 وكان 55 حديث لا كر 5 وعدا قن موا أن لعلمى 
وسيلة لتحضير الأرواح ولكنى لم أتعل ! 

وكان حفظ كثيرأ و الادعة والدعو أت ممادنا إ 

ولما وقمون طي ا وول وعدييا ددا إل الو افك ادل 
مادو مكتب كبية عاقيا ق خبط فزيظيا ناريا عل الدان اغب مبيا 
الرم وان وو كلق اموز ةسارد وقعتلى ولاهل ولسكان الدا 
جميعانى خلال اليومين اللذينكانت الغيمةمعلقة فههما ؛ فأ بقنت أن ذلك من ذلك ؛ 


)0 لذن كن مزق هذا الكتاين. 























عد اي 

إن لك لبي نين دااع اجا ار اي 'وكان ماوقع لى 
وماتهددق من شر : أكير عندى من الآمل | الذي تمت رعو وك ع 
ما كان » وتسالت | إلى السطح خللت رباط القيمة وقضضت خائها ... قال : فا 
فعلت ذلك حتى عادت | الآموز لسير عا لى عادتها فى رف 00 نالو ذنم 
ادو وعدا ت نسى من ناحيته : فا كان شان نا العانين لك يه 
هبت علما عاصفة م قرت ! 5 أل : وما كان الذى وقولى فى هذين اللومين ما 
يمع فى العادة » ولا كانت تبابته وقد فضضت خا العيمة بالنهابة الب تنتظر...! 

وكان يمن إمانا لا شك فيه بأن يومامًا سيأتى فيرتد إلله ععه بلا علاج 
ولا معاناة » لان بشيرأ من الغبيب هتف ذه الشرى قى نفسه ؛ د 
واقعة ! وقد مات وعل مكته رسالة من صديقه المرحوم فليسكس فارس يشير 
عليه تحر بة ه لتْردّ عليه سمعه الذى فقده منذ ثلا ثين سنة أويزيد ؛ ورسالة : خرى 
من صديقه المرحوم حافظ عام فا شىء يشبه ذلك ! 

واحبيية ال سه وسراو اتا ايه إليه  :‏ ارضم صوتك 
الحديث لعل الساعة الموعودة قد حانت فأسمع ما تقول!, 

واوا ذعيك استتصى ما أعزف رن هل هذه العا ماوسة ارقت 
وفى بعض ما قدمت الكفاية لمن يلتمس أسباب العلم . 

4 

وكان الرافعى ولوعا بالرياضة البدنية من إدن تشأته ٠‏ عابم أسباءها فى 
أوقانك وقنة وكات اه عن الطويل أحبً رداضة إليه . 

خرجت مرة فى جماعة من ححى يوم د شم النسيم » للرياضة بعيد الفجر , 
ا اا داه عرمنا أن نقضى اليوم كله فى الخلا قلا صر 


لاعس لد 


< وي ل ا اك ا ا : : 0 


َه 


ا 4 0 7 فاج شل 5 ار 8 فلا دذوورت ره رأ لنكه 0 كنأ - ل 10 
رس ب : ع 3-3 عام ااه . 


َه 
30 1 


وه أقنات 


5 0 


0 5 ا قطر أخرج إلى لى الديوان » قلت : وهذا انين اله اتسل نه 


ب 


رجهك ؟ قال : ٠‏ إنه ينضر الوجه ويرة الشباب 1 ثم سأل : «وأتم أبن 
تتصدون ؟» فلت : هذه رياضة لانقوم مبا و ف العام إلا مرة »ء وإن معنا لطعاما 
وماء وحلوى ؛ فهل تصحنا ؟ 

أل ٠:‏ وددت ولكن فى غير هذا اليوم ... أسأل الله لك العافية ! . 

ونالناى هذا اليوم شر لم تتوقعه» فعدنا قبل أن ينتصف اهار محرونن!... 

و جمع الرافعى ما نالا فقال : دهر ذلك ؛ إن الشر لتر نص بالمسل 8 
تتفل هذا اليوم أكثر نما تحتفل للطلع امحرم اقذووفية اموا نا 

وكان يعابم كثيرأ امم. وسائل الرياضة غير المنى لوقه انق ع ارت 
دخاندو + الرناضى الفر تن اللشيون ؛ 

ود اناعد جنا لاهنت ستو ارين لغرفة الى كان قبا مكتب الرافء. ىء لرأى 
عل ( 9 من سقف »؛ 0 امات من أخدير ملقأة ل جانت 3 
وأثقالا من أثقال الرياضة مسندة إلى الحائط . 

وقد كان إلى قريب بلك عودا طويلا من اخديد الغليظ يعلق ف حارَفيه 


3-3 2 





)00 وصضهت هذا الحادث فى مقال ذشرته بجلة الرسالة المضر نه 0 أعوام 1 
تعن وأل « لوم اذ :0 50 








00 0 

ولدنه 6 سأى وخمد ع م يرفعهما بيدهكا يفعل أبطال الحمل حين حملن 

5007 نالر, باضة بحمله عل | سعى إلى أبطاطا يلتم وسداقى اومن 
أصدقائه | المصارع الكبيرا اليا و المصرى المشبور 
السيد نصير ! 

ومن عحائب | الازدواج فى شخصية الرا في أبك كيت طن عل مكته ل 
صور لاجتمع مكان ؛ :هى صورة المرحوم الأكاةا الامام الشييخ مد عبده 
وصوره الرياضى الغر مين 0 جع 3 
ملك الال التركية فوقت ما ؛ واسترعى اجتماع هو لا, الثلانة ملاحنا 
و ؛ قمَال كان إلى ضورق صاندو وا التسيخ مل عنده : 

«عانان قؤنان تعملان ف تي : قزة فى روس » وقزة ف جد ). 

قليع :+ و هله د كا 

قال : «وهذه... اما أجلها ! انظر ! ألا تر أ شعراً مسطوراً على 
هذه الجين ؟ , 

وكآن ساجا ماهر أ 4 كانعي إد جولاات ف السباحة شبدها شاطء سيدى 
بشر فى الصيف » وكان يقصد هو وأسرته للاستحام جانباً من الشاطئ غير 
ووو اي 
بقصد إليه للاستحمام أحد من المصطافين فسيدى بشر غير الرافمى وأسرته 

ولا يطعن فى قدرة الل لرافعى عل اسباحة أنه أوشك أن يذرق مرة ؛ كان 
ذلك قل متعاه بأغتير .6 وكاد تارق نمع طائفة من أ أولاده : لولا أن أسرع 
حارس الشضط لنجدتهم : 


يي اسم 
: 5 راسم اعنم 8 5 5 ب - . « 
ولأرافعى صووزره عار يمة تصوّرهأ مك م سير هم سيلة ) ومثله وزى ابطال 


الرياضة المشبورين : عارى الجسد : بارز العضلات ! 


وأه مقا الات مسمروا رةه عه 1 ناضة الندنية 3 م ا ق خخلة و المضبمار 4 
لس إإس سسااء 8 نس 00006 7 5 
الرياضية الى كانت تعندر ىل الماهرة قميات 0 اسه بعدم ك4 ه 


شه 


وكانت عا دك أ رناضة ل الات و به المدنة 3 ومن امات دو به اتعصده 


أضا : ومن عاتن كان اصطبار الرأافعى عل العمل 52-0 فم عاج م 3 


فليس: 5 افن عل القعها: : إن الوا نع 9 كاذ اانا بلغزم 507 
غاة اتراعة من 5-2 د وتخد اجناويات الناس فمأ دق ومأ ع 5 
فلعل قراء صحف المصربة مايزالون يذكرونذلكالإعلان الكسون الذي نان 
أ الراة 
«طالعهم ىى كل جريدة وكل جلة. عل ن الفسفووين موق اراد صودة أرأفعحى 
ويك خعله عنمن أنءا الفسمورم 5 , شريهفكاأفا كي ننه ابه الكهر ا 
سير 


ولعل ا م الذن ه ذرءعوق مل | الاعلان فوادا ىٌَ 50 هم ورة الرافء 


وشهادته مخطهت قد يوا وسألوا أنقسهم :كيف نرزضى ر جل "الرافعى اه 


ولعل كثيرا منهم كذإك كانو | يعتقدون أن الرافعمى ل يكتب هذا الإعلان 
ألا 5-10 توجر ديكو م » السم| وملكات امال على الأعلان عن صنوف 


الفظريو الضارون و أدوزات ت الزينة 1256 
5 هذأ الك ان يدور فى لد جمع العر أء 0 اود كينا لقراء 9 








ال 5 


م يكن مخطر للرافعى أو يدور عخاده ؛ بل لعله كان برأها مفخرة له على أدرا. 
الجيل أن يوخذ بشبادته من دونهم جميعا » وأن” تنشر صورنه كل يوم فى 
اكات ابو « إمام الدب وحجة العرب » الذى تله إناه الامير 
فكنيه ا أسلان فى بعض ماكب عن ١‏ وأسبه قاللى مرة : ه إن الاديب 
فلانا لبأكله الفيظ كلا رأ رأىهذها أصورة مقترنة إلى هذا الل الذى لا تطاول 
إليه أديب من أدباء الجيل ١‏ , 

أأتراهكان يعتبرها شهادة منه بفائدة الفسفورين ؛ أم شهادة من الفسفورين 
بامامته ... ؟ 

ولكنه ‏ يرحمه الله لم يكن يعرف من تقاليد الناس مايؤهله ليرى أن نشر 
صورته مع مثل هذا الإعلان عمل لا يليق ! 

والسبب الذى دعاه لكتابة هذا الإعلان » أنه ذهب مرة ليشترى دواء من 
صيدلية ؛ فأهدى إليه من أهدى شيئا من الفسفورين زعم أنه يعينه على الجهود 
العصى الذى ببذله فى معاناة الآدب ؛ ثم دعاه بعد إلىكتاية هذا الكتاب ؛ فليا 
أجابه الرافعى إلى ما طلب » بعث إليه فى منزله مبدية من مركبات الفسفور فى 
صندوق . . . ثم كان كتاب الرافعى -كا رآه القراء - إعلانا بأضى الأتمان» 
وهو راض مسرور ! 

وثمة إعلان آخر غير هذا لبود حر و رويد وه اعد يوار 
عرض مد طون لوت رايا نوا اوماق ين بيه 
وكان هذا الإعلان ه وكل أ- جر المهندس على الرسم الذى وضعه | 

وإلى القراءهذا الاعلان؛أ ثيتههناطر فة"أدبية لابقع القراء على كثير من أمثالها..! 





05 سنه م91١‏ 
(؟؟ - حياة الرافعى ) 


5 لض 3 

إلى المهندس النابغة الاستاذ رمسدس . 

عردى الابناد رمد 

اماد يمرك ا ميل الذى وضعته لازلى » و كتبعت موا ضع الاتصالفه بين 
قر حتك المبدعة وبين شكل الطبيعة وروحها ؛فأشبد لكأن هذا الرسم بما فيه 

القوة حاول 520 اماه 

ا الذوى أ سام الحى لتعطينا السرور فشكل من الفن ؛ حى لو مَك 
امالك رقع هق الأرض كالقعة من الظلبة لوضعت لما من هند.تك غم 
جر يضىء عليها . 

وأراك ذه الدقة وهذا العلل كانم ترغم الا تقدم لك حسابا عن 

كل مكان تتناوله منها ؛ وأحسيها لو هىصنعت بناءكا تصنع تمارها وأزهارها 
لجاءت به فى موضعه على الرسم الذى تتخيّله أنت لموضعه ءكأنك أ عطيت 
العم سر إظهار امال فى أشكالهم أ تحطبت هى بالقئُدرة سر تتكوينالاشكال 
ف جناها .. 

ما أبدح ماتمزس” با الساحرٌ بين القرحة والمادة » وما أدقّ ماتصاء بين 
امال والمنفعة ؛ وما أ كل ما تحقق” بين الْخيّاة'والواقع ! إن هذه الخطوط الى 
وبا لكون يلاد بيت جميل » هى نفسها ميلادٌ فن بليغ يقم” لك بناء نكها من 
عاب حبك ؟ 

ديسمس سنة م5١‏ مصطئ صادق | 

وقد طبع الاستاذ رمسيس من هذا الكتان آلاف الصو ر لكو ن إغلانا عن 
فنه بشهادة الرافعى ؛ وحسبك با من شبادة ! 


غ6 م 

















2 


ولئن كان فى هذين | الإعلانين | الكفابة لإثبات ما قدمت من وصف لالد 
الاجتماعية » إن فى الحادئة التالية لشاهداً حقيقا بالنظر : 

عاد الاستاذ حافظ عاص من الحجاز ذات سنة فى إجازته » فأهدى إلى الرافمى 
موصت 2 

وعرض الرافعى السحة عل 093 تباري نتن للم ول نوم ان 

: « فهل لك أن تقؤمها فى السوق ؟ , فذهبت بها داكن مر 

لبانمهذاة اله - فلم أجد لما شيها فى السوق » ولكن تاجر ا 
لاتساوى أكثر من جنه | 

فانات ت الرافى. ما سععث. © افا ليت أن اول قله ركيب وسالة إل 
صديقه يعتب عليه أن يغالى بقيمة | الحدية إلى خمسة أمثالها !! 
ار تتألمت و اام فى ؛ فنظر إل 
مدهوشاً وهو يقول : , رأه خطأ أن أكتب إليه ذا ... 

سا0 بي ترآه يغضب ذا ؟ 

"2005 5 

قاد لمك وو وميه لاست 

وجاءه بعد يومين جواب صديقه بالبريد» فيه عدل » وفيه عتاب » وفه 
ورقة بحنبه يطلب إلبه أن يشترى به سبحة مثلها إن وَجد ... ! 

وقرأ الرافعى رسالة صديقه ؛ وكان حريا أن يشتد به الاسف الجواب 
صديقه » لولا أن هذا الجنيه قد محا ما كان فى نفسه ... فاستتقاه لنفسه ... ! 


.وم الرهير 
ف أأساعة أأثانه لعال ظهر الاين 35 مأبو سمه باعاة 1 عبس الرافم 0 
مكتن ان 1ك يود انا ١١‏ ل دآره + نرافقه صديقه الدب أب ن حا عد 


عه 6 1 2 0 .- 
هو كان رفيق أؤبته كل يوم ونحت إبطه عديد من الكتب و"صحف 


والحلاات . لعوّد سن ألا و معرك مثلها 3 فك مناه عصا الك عامبا 1 5 


5 
1 


ع ةع ا 
دالا يمثى إلا مها . 


ذه اس و 0 5 8 + ؤاس 9 9 ان . ' 
وأفترق الصد يهان وسْهما وا على اللمأء يدا 5 ى مدال ف 3 لبذها تمع 


اسية 


7 نا 


اخاهدة ذل راقصة صمطات للد بنة فال 5 نب . والعدىق الرافعى وصل ألما 


| 
ونام . > كم بض لعد ساعتين : فصا والقور بان ا ولاده بداعهم ومزح 


.على عادة تعودها ؛ ثم ذهب إلى عبادة ولده الدكتور حمد؛ 


0000 


ّ 

حيث لق هناك أخاه الدكتور تمد اانبوى » وصبهره الاستاذ مغازى البرقوق : 
خلس مرح ويضحك ويتندرأ كثر مماعرف' عنه من المزاح وااضحك وااتندر 
فى يوم من الأأيام ؛ ثم صلى المذرب والعشاء فى العيادة : وصحب أخاه إلى مأم جار 
من العامة - كا هل + والمعروف عن الرافعى أنه كان بكره حضور الما 
وتقدم حمااتعازى كر لامر ركذا كان" يشاهد متم . < حت إنه لمانو فت زوج 
أبنه سابى الى بجاس فى ١م‏ 2 أحم إلا لحظات » ثم أنفرد فى خلوته لسو حى الحادثة 
مقاله الممروف « عروس تزف إلى قبرها ! » وجاء المعزون يلتمسون الرافعى 
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د 5 8 1 0 امد +1 م 0 
شصار ال ساون الل رات بعاد 
ٍ تو روب ل ا 


5 


5 
ع 


ال 
تسييينة 


17 


1 8 
اب 


5 


3 


ع #6 اي 


تراه لعو اللناارواة رسكو روا روما ندع وح لد نا ات اج 
ا اغل الذال سقئلة مده اع و تدرا نه كم را 
مذعورين لإجدوا الرافمى جسدا بلا روم ! 

قال الدكتور د :دابا وجدت الرقة تنتطرق عض الماهرع 


و دي 3-3 


5 4 ع 15 فى - 5 - “ كك د ا 
3 سسليتب بدعو ىق الك ع مرالكد سراق عد ىك يل 2 0 3 قد أشنت أنه ساقت 


ءءء 500 5 اله َس 
حدث وأن كآرية وقعت 3 والكن 1 خطر 2 يا قط أنه 5 خا الف بيه 
ناعتين سلما معاق قوق العانين أقوى ما 275 ارده 0 
المفاجات المروعة : قل دص, رتا اث نا اللا عذا 0 4 5 000 5 


اسيك الو خس اع ليه 5397 مه 0 
5 9 
ادق فاك كان أى ميات 21 


ع لفن 
بأصديق ؛ لك الع. امول احيرت ان الرأفمى سم عق لوقه عد 
تلق ات خ. لشاا ني الجهاد فى دل 6 اانه اد م 8 0 ُ واأااد ل 8 ناب ملع . 
- 0 3232 ص 5 
الله وويواصل خبلة التطهير'١'‏ ...؟ع 


حمست 20 بامصطق !الم كنت يخثىاغرموالمرض وال مانةو لدوم انقو اسن 


0 


وتُعَلَ الانام الى تعد من الياة وماهى من الحياة ! فأىّ كر امة ننت ؟ وأى > 


هيه 


دزت 3 وها رادت لطريق ب الحاسن ا تربك ؟ وهل كانت 


إلاحعفة نمس تقلتك من يَلد للدملا ز حب ا بخان ع ا 


ا 


: 


1 كٍِ 


| برحك الله بأصديق رقنا !: 


وحمل جثمابه بعد ظهر الاثنين ٠١‏ مابو سنة 7م١٠‏ » إلى حيث رقد رقدة 


(1) ها بين القوسين 22٠‏ . نص عبارة الرافعى فى رسالة بعث مما إلى صديقه 
الاستاذ صاحب الرسالة قبل موته بأيام » حدد نجه فى العمل ! . 
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ف 0 جوار ل لم يع رن اخ 01 اعم م واوث 5 أل+* 0 2 ا 
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١ ٍِ 2 :‏ م ا 2 3 
سسا! م د 8 حدي أحنم 0 : 0 ص : 0-5 5 0 ُ 
02 0 2 3 لس د م ى خم 50 00 2 2 مايه المسطالاك سنح للد 2 0 2 5 
1 3 ل . ب 3 
او 5 ١‏ ' 32 آم 
د 4 00 4# ا / 1 أ ل 
55 ليا ننه 8 الم 0 يي ليل ١‏ ع يلعب مرق عي " ا 2 
3 5 0 ا 
5 5 1 م مر 1 0 حٍِ ب 
55 5 امي أء 5 اله / 5 : ب 
و س0 لم ينه 5 0 كه أضسقك ٠‏ صطكقا راان 7 “سار الفخد 0 الاك ليله 0 6 اك --52 
غيم / 1 0 0 م 1 
0 5 3 اج وى * 0 5 
9 #ميةك ىق العام ل مان تس سيل سبح -< 3 
« ةا “سيد 
0007 


بن “#اتسنكيك: معي ميمه عمد الله 
4 يد يمير ي 9 
8 7 3 اك 
: أ بأيت 2 
شسلة كات 5ع انيس سر 5 ع أ 2 هال هي 
0-07 حار ناذا على 9 7 5 8 2 1 2 2 3 0 2 ' 85 
دوي ل 2 لت ا سدم ابي رتتسم م ا 2 ا -5-- حدعب 
. 5 0 
ا | ا 2 8 1 2غ 0 3 0 3 1 0 7 5 5 5 
كه .1 # عله © كأ ميان +« 5-6 3-0 ممص ركيم 1 5 02-6 2 اي كن أانتك 1 
0 - - - 7 0 
5 1 5 ب 1 55 ءِ 1 اه 00 ا 
92 ا ل 1 الا الت 500057 
و بذاست اعر موس ٠‏ وحتاودت اأمصراات ٠‏ واشالت ل ايت 
نيم يندا الك ن! 
3 وا عد 5 - 3 عأء 0200 : 
د عار . اد د انصمت وعم 00 








ل 02 
دنيا كم عن الوقاء » وفنتكم الحماة عند ذر الموت 1-لفد. كان هنا إضبان 
مك » وإنه لارفعك صوتا » وأبلفكم بياناء وأبعدم غاية ومدى ؛ فهلا ذكره 
منكم إنسان ! 

وبرقت العيون » واختلجت الشفاه» واهتزت الرءوس» واتبعث صوت 
السامين تحوقل ويسترجع فى همس خافت ؛ وقال قائلهم : ٠‏ ير حمه الله ! 
لفك 8ل !2 

رحمه ألله ! برحمه ألله ! 

هذا كل وذاء العربية للراحلين من أدبائها : يتهاوَوْن من الذروة إلى بطن 
الودى فردا فردا » وإخواتهم على الطريق ينظرون إللهم فى بلادة وحمت » 
11111 

برحمة لله ! بر حم الله ! 

هذا كل ترات اللأديب ف العريية لبنيه وأهله » هو حسيهم من الطعام 
والشراب والثياب وتكاليف الحياة » وفيه العوّض كل العوض من عائلهم 
الدف علو اه الى 0 بين الصفات والتراب ! 

برحمه الله ! برحمه الله ! 

هذا هوالخلود الذى نيه العربية لمن بموت من أدبائها وهو ميدان الجهاد 
يكافح الفقر والمرض وكخوة السالةوعدك اقنيفه لنقة اذا شمو طهر 
الآمة» ويشرع لها طر يا تسير فيه إلى عظمة الخلد وسعادة الابدية ومجد التاريخ ! 

ب رحمة ألله ! بر حمه ألله ! 

هذا كل ما تتستطيع العربية م نكلمات العزاء » وكل ماعلكه أدباء العربية من 
أساليب المواساة ؛ وكل ما يقدر عليه ناطق يبين » وصديق يتحيب » وحبيب 
































كك 7 


صوت ماله صدى : وتراث ليس فيه غناء : وطعام لا اولاق ا مواد 


3 5 أ ّ ٠‏ 52 ف لعي 5 
لادوم إلى غد 3 وعزاء لايجفف دمعة ول“ عقف لوعة ول“ ادك 520000 


طم شلة ألو هو ارا وم ذه 3 ناب! 


- 


0 
1 


د حمه الله ! بر حمه أله ! 


00 ددا 0 أبا الادباء الكان ع واعننا الشعراء العظام ؛ , 5 
الخطاء المصاقم : خل واعنك عناءها . سير جه الله وإن لم تقولوها : سير حمه 
بما جاهد » ويما.ذل ونا عالى .وما عه ل شن يا التضحة ومشهة 
الخرمان : وسيرحمه ثانة بما لق من العقوق وكان برا : وبما لق من 
لفقي "وكا نوف الغ وها تور دي كاد كيدل وان هي اهل شيا 
وسي ر حمه دمو اليتاعى : وبأنات الآنانى : وبدعوات كثير من أهل الإيمان 
وف و أله ما وسعهم الوفاء! 

مضى عام ااام م نان مذ مات الرافى. 9" ع توي سال انعد 1 
خلف 1 9 

عادول وإن لم يطلا أحد !! 

أما المال فلا سبد ولا لد ء وأما الادب قثروة للرواة ومحزنة للولد : 
ااا ليه تراك ا لمان عدي اخون:! 

مدا ا مم فى لعئة اه ماءزال بننه وين الغاية خطوة : 





.( كتب هذا الفصل فى الذ كرى الاولى وها نه 0 1 0 مأ بو سذه م5‎ )١( 


4 د 

وهذه « سعدية » الصغيرة تنش ى الرا . وتطم شفتها ء, لى أأماء وما انه 
يعقوم على شئو نهم د مد » يسيع برب بقرب الاهل 
بعد فراقٌق سبع سنين » حى كان عله عىء الآسرة كله ( فكأنما كان هو 
0 الك الغربة 007 9 أجل : وذخيرة إلى معاد 1 وعاجلةه عات الحاة 
ول يزلك فى با كر العيات ! 

وللتكوط ب لاقي نك نا رواب اللقاية بج عات عاقيا قدابة 
لقنا رق يوك علق رالوقن اتنا لكيه الله كترم | 

لقد نص رهن عمو الرافعى قخدمة المكزمة ان وتلانون سنهدوومات 


ل 


و بجاوز السابعة والخسين ؛ فأى مكافأة نالها وأى جزاء ؟ بضعة عثر جنما 
فىكل شبر تأنى الحكومة إلا أن يكون لا فها ميرات ... ! 

إنه الرأة فى ء إنه الرجل الذى كان اسعه فى مقدّمة اللاسماء المصرية الى تؤكد 
زعامة مصر للاامم العربية » وترفع اسمهاء وتنى مجدها الممتاز» وتسن طرائمها 
التى يحتذها اللأادباء فى العالم العربى . إنه هو ... ولكها هى مصر ! 

وكتب رئيس الرافعى فى وزارة العد لكتاباً غداة منعاد إلى وزارة المالية ؛ 
٠‏ يصف لما من حا لالرافعى ومن خبره » ويقترم أن تنزل الحكومة عن نصيها 
من الميراث فى (معاش) الر لال لاف وعم ووو انار 0 
راتكن الهد ا كرورم [ 

يرجه الله ! يرحمه اله ا . 

ذلك ساد ب الحكومة المصرية مدا 

لقد مضى عام وأوشك عام . فهل تذا كر أدباء الء رواقا غيم لوانتي" 


(1) كان وزير المالية إذلك العهد هو مكرم عبيد ! . 








ااه 


ل 00000000 
2 ! : 5 00 5 
1 لبه 3[ فى أل 3 حاا 2500020-07 هش ه0١‏ 0 | ١‏ ]! أفعى 9 


حي 
1 ,2 5 
ل سيذك بدا 5 - اي 2 


الله 1 * ' 
لعد ا 006 ا 0 عاد عد مار ل اتا دن الرافعى #قعاء الها عن 


ع 


المد الاق ع نه ' ' 
لاو لداعدى كرد ان معان و مدحاد وصعاد ' و مصى, عام 3 7 2507 


مم 0 3 
اممدعوة” تابر الراف بز ا ته !كل 0000 
د 07 0 0 


1م 


م حر أله ان حم ان 5 ع 
5 007 12 ألا و ا 5 3 
. و5 ٠‏ 1 0 8 ه 
له 0 5-50 ااا ع سيوع ع ٍ 3 كم | : : 1 3 0 


1 9 3 5 5 52 ا 2 
لبي اي اال لالبو ل وان 


: أأء 8 


0 


1 5 ك 
2 ر اشر أنع أعصي ١‏ امه 


6 م ا 37 عر فك 


والقرأت فبضيع قل عرو اتواها نه طوس اا وو ارد لد رن 


أ 0 3-4 _- 00-0 م اس 


ع8 
نا 


ا معت ليه 5 عام 5 
احلامها المندة 3 سكم ولا دسا 3 2 2 لقان أتفأس النام 1 0 2 


وق الآمة مع ذلك أدياء 34 وت ألامة كاب واشعراء 3 وى الل مك ا ناغية 
واكزال تجو اللودق الاد.:: 
وق الف عدو ل ناضحة فى أجسام مور لمن الفعر وأجوع: وق 0 


2: لم كن فى الوق من كتب الرافعى إلا , وحى القلم » افىمكشة الجنة أل‎ )١( 
والترجمة والنشر ال عابعته قل تس مو اقهرأخرر 2 راع كنات | لقاعرة عل‎ 
تسر 0 طبع ما نك من مؤلفاته اوتدو نه لممعا أن تكو نالوم‎ 


عه 


متداولة 6 أيدى الوراةيز ممخدلف | لعوادم العر ببة :2 


ع اد 
رءوس ممتائة على أناسى” تضطر ب كل مضطرب للبحث عن القوت . 
وى الآمة رغوس فارغة على أجسام تكاد تتمزق شعا وريا ؛ وق الامة 
قلوب خاوية فى اا تتدرغ نب وسائد الدمقس وحشد اا الحرر ... 
فق الآمة مع ذلك من ينسا لاك عو نان انا اناا لادان اانه 
'عرية شعراء وكتابا ومنشئي نكبعض من تق رأ لحم من أدياء الغرييين ...؟ » 
حك الله بامصطق بن رولك الله أنها الأمة ! 


























0 و 15 يتا و 2 1 00 0 



























































5 ا لخم | 3 ١‏ 5 2 7 7 
اتاد عر ددة أل له مل عرلبب تفي 5 8 ولذ 2 الل مات و عمدده السام له 
3 ١ت‏ 00 وشا 1 - 5 1 5 : . 
قل ل ورأءه : 5 م الك بأت وأا اده عاقب 5-85 م ب 
57 5-9 . -. سبيها 


لعن 


٠ 5‏ 2 
8 ب 0 ع2 8 31 : 3 3 - | 5 1 الاك ٠.‏ 
أبن 6 امس قاركباأ 35 د 5 غات أ ا 5-2 لمن ع سد راع نا اللخ عه 
ى - 5 


ل 3 5 فى داو 
غلة ألم ء اي 6 3 ا 
0 وى و سنصال ا خاصقية و عو ائراى : د جع ين بذاى تل كارى - عر* 
١ ًّ‏ 0-000 1 سم 9 
أو عدا ت المناية 5 لعنه عل اند 7 وير ف ألم 2 
اها ا ثاني الور كمه ومات اشزمق م مهيا ىن تمظن ف سن فرت عده 


16 : 5 


فصول 38 وإلى اأغاريى حلا عر نك عل اريم السساعبا . 


18 * ١ ديوان الرأفعى يتأن بك اجزاء 0 صدر ات 4 عدو .ةا و‎ 5 ١ 
5 1 
وعدم لحل دع 0 د ل تفي 02 معاى 0 كك عل مدا شغ هم >< 2 5 وى‎ 
ا 0 جام --50 53 ال اشعق وحمو ل م‎ 0 


وا بيسسيلييية 


ب 538 - الماع 53-0 مدر سى علواى 5-8 فق مادج 5 1 لخي أ 2 أعد 


مسسصا 


سيت 


2 5 - كا لديو 0 5 1 : أله ٠ : 3 : ١‏ 
ذثر مو ضوعأنه 9 سينا وجشاره ف سنة 190907 ونشر منه بعض مأذج ئَّ 


1 *« 


ّ 2 


ِ سمب‎ ١ ل اك وواة ل تيون د‎ 5 0١ 
ديو أن انظ أت » خم صر قله لتونو ياه ادعيد فجر ره فأغفله » وقد ضأعت‎ 


- 


0-7 


( أصوله ) فلم ببق إلا النأذج المنشورة منه فى ديوان انظرات 

4؛ - ناريح 0 العر ب دون سالمه 1311 لسكب من الا الجامعة 
المصرية ؛ ويرأه أكثر الادياء كتاب الرافعى الذى لا يعر فونه إلا" نه . 

ه ‏ إعخاز القرآن : وهو الجزء الثانى من تاريخ أداب العرب » دبع ثلاث 
وا ا 

+ حدبث الممر : او نكو ا منقن! اقيق ادب لانشاء » وهو تلوت 
رسي لطن تكلك عله لعقة 6 هاه يمف رعته ل لدان فى هه 1517 
حسث لتق لأاول مرة بالانسة الآدبية زم .ى ) فكان بنْبما ماكان ما أجملت 
الحديث عنه فى لعض الفصول من قصه حبه . 
المساكين : فصول فى بعض المعانى الإنسانية ألممه إناه بعض ما كان ى 


0050 الذرب الباة) اضاد: ق سنه ١911‏ 


1 


بم- نشد سعد اشا زغلول :كيت صغير عن تشيده : ٠‏ أسلى يا مصر!» 
الذع اهداة إل المرحوم سعد زغلول فى س-نه ١577‏ ؛ طبع المطبعة السلفة 
القاهرة ؛ وأكثر مافى الكتاب من المقالات هو من إنشا . الرافعى أو املواثه: 


النقسد الوطنى المصرى وو لفل د سوعط اطاله الموسفة 


ا موسيقار منصور عوض ٠.‏ 


سس سس 





6 طبع بعد ذلك عدة طبعات فى القاهرة . 
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5 ا - ١9‏ ا ا 
١‏ سداد ا لحان 8 ا شم اأستد م 0 من ئصة حب قلا يه , ١‏ اص ؛ 
59 5 9 26 د لا 1 
52 5057 


3 ٌ 32 5 لاح ود 5 20 05 
أأغانى 6 أت ازه لعل المصضصعةه ٠‏ صلدار لعل عي زا لاسو ل 0 


د 
75 . - م 
5 - ِب 08 ا 


م ير 


6 * يل 5 السيييفد 
”1 سه امع زد لك زأبك ران ٠‏ شوم ساب و2<1.5لىيل وا تا 0 4ه فى 3جل ةك 
35 3-9 1 3 7 مه 5 م 


0 7 ا 3 1 م 0 7 ١‏ 


4 غ ى كن 015 5 - 3 . ا 2 اد 1 05 00١‏ 
هاا كال لمكت ون ل سم راحة حال لذ امك لما بك 0 8 اسع السداطن) وى 00 
. سيط 
ق سمه مه ١‏ 
ممم ال ل كد : ال 1 
لى السمشواد تراذعى والعفاد : اشمرنه مُه العصور اق تهد 


وإهاد من امه ال دب أنعرنى » 
1 1 0 ا ان 8 
٠ 2 / 5 0 :‏ ب . ث4 
1 ب أ اق أدرث : أعددى أزر سدس ها لصداة هه 4 شر هعاشا 2 .)خأ < 
- 0 7 رس اه لور انين 8 اماك الل سد ىا 
0 ذا 0 ا !1 2 5 
ل / حمان 9 1 سم أ أج | بسر 5 ل 7 1 7 0 
5 20 ع داك 0 خا له - 9-7 للك 0 ور رك 4 


5 1 0 : حى| ارد ! ع اه 
وبما ل دة وس ضدبقة أز ون صضاحيهة حدانث القدر 


و تعتير كتبه الآربعة ؛ حديث القمر » ورسائل الا<دزان: واأسيدان !لاحر 
5 الورد و ص لعضرأ لعضأ » نيا جميعأ شع من معدن وأحد 
وترى إلى هدف واحد وإن اختلفت أساايما ومذاهها 

وات ريازد لحب كاه ق يف 57 معدل أمتجانة راك صد نه 
المرحوم حافظ عام وإليه يشسب ! 

1 - وحى القلى : جموع مقالاته فى الرسالة بين ستى ١+4‏ و550١‏ إلى 
مقالات أخرى » طبع منه جزءان فى حياته » ثم أعيد طبعه مع الجزء الثالث 


وم اقلا انالك ارهد دالب افر قا لذ لطيو الوب ريا 

1 2 
0-5 بارال تحاز : فهغصو لل امه اتأئرف وفصول 5 ى أل فكر 5 
فىكلات عل ورق أو أثار إلى مصادرها . 31 الراففى تحدم ١‏ الستاي 
أعتناءأ يرا بوهم حدر يذلك 9 ديد * عدى ا “ترق أننةت عل حضوال 


7 1 ظ م 0 
اي ا ن عه قدا الى : 


1 ل ٠‏ 5 9 1 َه 
/ ا ( 3 التعولاث 0 صالاع الكتاب 030 اللا عه العر ده 3 فير دهأ إلى أصو 


0 / 
اه ان تَّ دل رك 1 
ا 


لما 


2 
#عوربييقا 


غير اللاصول الى اصطلم علءبا علاوٌ ها منذ كانت ؛ و لضع نها قرواعد جديدة 














سس | لونم ال 


٠ 00 1‏ 
وما يزال سائرها بين أوراقه قه الخاصة ومو افاته ال الا 
دنه ٠١‏ ا 1 فى لطاع - 


هذا ادن أن مأ كيذ 0 + 
١‏ مأ ١‏ 2 مآ 4 0 ؟ ء' 0 3 2 . 
عونا ماتوس الاممك رسيق المعى ما لحمل وفعدى الف وخحج 


97 7ه 

غ يت العا ش 
لواحو سرس و الع وق ةلالا اد 00 
050 ما رصي -5 0 1 ويم * اس الى 3 


فا تيور وان ساد وغيرها من | الات والصدن ,بوهام ينث م: ها١)‏ 
1 امن . 

06 : 5 سلس 
د الجدء الك حخير من | الدبوان : وو تنه 03 لهم ان" 


الحاى ي ةا عامه مق عير اطي وو لقان ال اك زمه 


0 


ايا المطبوع من هده اكب 535 02 طْ ٍ 0 اك 1 5 لمعل 0 ١‏ 

َك ورقات وقصاصات عل مكشه / إن لاخنى 9 عصى قر 0 

ل بنشة 1 هم رؤره العناية هده الم لفات ! 5-6 لي خلمها الرافعى ورقات 8 اده 
كاد سلها اللامال والفييان 


ولدى رد عد أ 9 أفعى ل لاحياء تر أث أسهء 58 ريع أعمد 


أن 


الوسائل لتنضسذه ١‏ أم تحول دونه الجوائل وتمنع منه الضرورات ؟ 

أكاد أومن بأن هذه لست هى الوسيلة للحافظة عل ترات الرائم 
المريس الزن التوعيي اليه ولام انا عل هاي تجلا ينين 
اتفعوا من من أببهم بأ كثر مما انتفعكل أديب وكل مل و6 عو ان قد 


وغيرها من بلاد العربة . 





سيد ل 
(؟؟ -حياة أرافى ) 


م ع ه# ‏ ا لد 


لقد كان أ أرأفعى صاحب دعوة ق العربة والا سلام يدعو إلا ؛ خمه على 


العربية » وحق العر بة على أدبائها » وحق الإسلام على أهله» أن نجدّد دعوته , 
واففق ١‏ تروعوان نذن وساللشويوان تق اتاد افاذا صن قدي دهنا إلى 
كل أولتك فقد و فينا له بعض الوقاء ! 
والآن فلننظر لنرى مقدار ما يمكن أن تصل إليه هذه الدعوة من النجاح ؛ 
أماننا إل ذلك وتان 
أولاهما : أن نعرف مدى تأثر الناشتة من التأدبين اليوم أدب الرافعى 
ومذهه ؛ والثانة : هى البحث عن آثار الرافعى ومشا ته الآادية وثراثه الفكرى 
لنحرص عليه من الضياع . 
نأا الأول فاننة يق الزافس :وال" كتين من ناققه الما دييقتو هذا الخيل 
حجابا كثيفا بمنعهم نش دوا اله أو ها نو هه الى افل هدة : 
فالرافمى أديب الخاصة » كان ينثئ إنشاءه فى أى فروع الادب ليضيف 
ثروة جديدة إلى الاغة تعلومها وَتعرٌ مكانا بين اللغات ؛ وشبابنا أصلحهم اه 
لا يعرفون الادب إلا ملهاة وتسلية : لا ينشدوته للذه العقلية وسموّ النفس » 
ولكن ينشدونه لمقاومة الملل وإزجاء الفراغ ؛ فهذا سب 
والثانى أن الرافعى ‏ رحه الله لم يكن يكتب الكتاية الصحافية التى ينشثها 
أكث ركتابنا لتملةوا غرائر القراء بالعبارة المهافتة والقول ا 02 
المتأدسن م من ناشئة اليوم أن قبمة الادب هى بمقدار انطباقه عل أهوا النقنين. 
وارقاحيا اله وتدوتا عل أناتمنة يلا تكلتب ولا غناء! 


ومّة سب آخرء هو طنيان السياسة عل الأادب فى هذا الجيل طغيانا أقحم 




















ع6 
١ 8 5‏ ا 2 / 
ا تي نمس يليه بق ممع كة ١‏ 1 أ 
8 3 1 2 3 1 1 8 1 03 53 
الا لشع أ نك | , . 
وو نه أو راء اقاء اديت اه 0 ألا ما ا كاه شل 
عو اسيدة 


ا 9 

مسعالا نالك سسع اال 3 ها اك ا كلت ماران ات 8 السباضة و صمو أعا 

ير يت 
1 و ارقد شم 

0 

ا اح 2 ١‏ 09 َ 

و شد نضا ها زى 5 أو سلت ا دصو 0 لم 007 سناو أه أل أفعى 

0 ا 03 : كك 
هن سو ال 2 و 7 تصل | الت دم هه ه آلا أسللام أو معى ون معأنه ٠‏ عل أ 


03 


0# كح 0 


6 ِ 5 1 0 : 91 3 
505 ره 2 5 0 ن اأيوم بر يلول أن لاوا و الادتي 3 4 أذ 


8 7 ل شَُ 
ولك فانقا 2 هد '.غر رض ونا 0 أو أل ن اك لذب أو 55 0 - ضرمك . 
57 اتينن ل 0 5 و 1 55 1 5 
ننث <تلة الزاسباب : أوجمل الاسباب » انى باعدت بين أدب الرافعى وبين 


0-3 3 
. 0 اا أمعاعم. عا 0 
: امور من لاسدى ك اذتأ ان 5 5 0ن ا فار 6 0 عن ع جهاأ ان سب 


0-7 


0 


2 ول أَمْدَوَ مات لقو مكنا أنحر سه نه اليا 8 


م 

م لق تسمه انا كان اا م انق 
كنات وعنو انا تكتب » أما حقيةتها ومعناها فقد اتفرط الجيل الذى درسها 

أوكاد قب ل الماك ها كين عدون : فلسألكل أديب نفسه :هادأ 
اس كتين لز اقب ووذ ادل قاذ اذا 

ا ا 0 وق كو فووية عام لاو مويه ان ورد 
7 #العرية ادا برها وقد مقي ؛ لكون أدياً له لسان وله يبان وله منزلته 
الادبية فى غد . 

إل كاد أوقن أن تسعين من كل مائة من القرّاء لايع رفون من هذه الكتب 
إلا أسماءها ؛ وإنْ منهم لمن يتوم أنْ منحقه أن يتحدّث عن الادب ويؤتخ 
لادياء الجا 

وما عب على من لم يقرأها أنه لم يقرأها ؛ ولكن الع بكل العيب علينا 
عاقة من المشتغلين بالادب أن يكو نكل وفائنا لمن يموت من أداء العربية أن 
تقول : كان وكان وير حمه ألله . 

لقد أدذى الرجل واجبه ما استطاع وبق علينا فرض واجب الوقاء . 

لقد أورثتى الرافعى بعض تبعاته » وإنى لاحس بثقلها على عاتق أكثر ما 
جين حاجى إلى التحدث عن ماضيه . 

لقد عاش الرافعى حياتهجاهد لامته مالم بجاهده أديس ف العرببة منذ قرون : 
وقضى حياته يلق من العقوقونكران اميل مالم يلق أديب فىالعر ببة منذ كانت 
العرية » ؤمات فاكآن حظه منا ىق أخراه أحسن منه دناه . قهل لى أنأؤقل 


اا 
ةي 


“2 بذت ؟ ل 
تتنبه الآمة والحكومة إلى ما يذبغى أن يكون ؛ وفاء لهذا الراحل الكرم ؟ 


لبس يكنى أن بكو نكل وفائنا للرافمى ؛ دفلة ا 
ولكخ الوقاء يحو الوزقاء عو مانب تاد أديه ؛ وتيجديل 
دعوته » وإبقاء ذ كره » ونشر رسالته ؛ فلكن ا 
الرافعى » أولا له ما بعده » لتفمكر فى الوسائل النافعة التى تجدى على الدب 
والعربية أ كثر مما تجدى رسائل التأبين وكلءات الترحم والاسترجاع/ 

أما هو فَقّد انطوى تارئخه عل هذه الأرض » فلن بحدى عليه شيا ماتفعل 
00 
00000 تنا وفما يعود علينا وعلل العربية من رن درييا 
ل عَيغًا أن عدا أو أر ان شك ١‏ 0 0 
فق عن ها الصيدي» :| 


لع رجا ينف 


انعد ؛ فهذه م حيأة الرأفعى » مسو طة أن بريد أن درس 'وأنالم أجهد 
جونى فق عدوا رززاننيا الكل أت لوؤشر اناو ناركن مو امه" 
وحصس؛فافى ذل ككير فائدة ؛ ولكنى أنشأت هذه الفصول لتكون هيدا 
لاو أت ة الرافعى فى أديه وفنه ومذهبه ؛ ؛ ف أ عا كتايا ؛'ولكها مقدمة تتلوهأ 
فصول وكتب إن شاء الله ؛ وهذاكتاب «حياة الرافعى » اأيوم فى سوق 
الأدب ؛ فا يكون عنوان الكتاب التالى عن الرافعى ومى يطالع القراء ؟ 

أتراق أحسن الظن بأهل العربية فى هذا التساؤل ؟ 

لقد مات الرافعى ؛ ولكن اسمه سدق مابقيت العرية : ولس بعيدا ذلك 


ان 0 


اليوم الذى بتداعى فيه أداء العربية من كافة أقطارها ليجعلوا ذكرى الرافعى 
موجما من موأسم الادب وحلبة يتسابق فيها أهل البيان . 

أله إنه إذاكان أكثر الادباء المعاصرين قد عقوا الرافعى وأغفلوا شأ 
وتناسوه » فإن جيلا جديدا يوشك أن يسط سلطانه زاحفا متقسّها لا بشت 
أمامه شىء ؛ ويومئذ . . . ويومئذ تذهب العداوات بأصحابا ؛ وتنطنيع هذه 
الفقاعات العائمة ؛ وخبو الرماد ؛ ومخلص وجه الو للحق ! 















































2 سر 0 





مهالو ضوعاف 

صفحة نسدد صفحة وسور 
٠‏ فاتحةالكتاب :مود خمدشاكر هم أسلبى بامصر 

١١‏ بهيد ف الشيلة ا أل 

أ؟ صوربيه ١‏ البحر المنفجر 

+7 نسبه وموإده ؟ة الرافعى العاشى 

4 علمه واثمافته 5 الحب عند الرافعى 

4 ف الوظيفة 8 هر وهى 

©؛ شاعر الحسن شعر وفلسفة؛ وحب وكبرباء 
شعرأء عصره 4 هى وهر 

ه بين أهله لعفيب 

4 من الشعر إلى الكتاية 7 رسائل الأاحزان 

4 ملك الإنشاء ؟ السحاب اللاحمر 

> إنشاء الجامعة المصرية 14 اوزاف الووه 

/ تاريخ آداب الغعرن ٠‏ 7 ف النقد 

> إعاز القرآن ١‏ الرافعى وطه حسين 
يسيك الققر 9 نحت راية القرآن 
50007 6 كليلة ودمنة 

ب وتوا لخر 1 شاعر املك 

وب كتاب المسا كين ١‏ الرافعى والإبراثى 

6م أغانى الشغب 0 الرافعى وعبد الله عفيق 


وم النسد الموى بوم ١‏ الرأفعى والعقاد 





سسا الى ]#سة السب 


8 عل السفود ١ه‏ قصص الرافعى 

١5‏ وحى الأربعين 0؟ عود عل بلء 
ا ١‏ نقلة اجتماعية 

الل د ون ند رسائل قدا 
14 ادبا ضير 0000 

6 البلاغة الننوية 0 
ا اا ا ل ه؟ من شئونه الاجتماعية 
قبي عله فى الرسالة "4١‏ فى نومه الأاخير 


+م؟ مقالاات وحى الملم 44م الخاعة 












































د 1م 


7 الاعلام 


برأهيم إبراهيم على م5 ١١‏ 
رأهيم الرافعى م/م 


أهيم عد اأقادرالمازى كماما" 


0 اليازجى ا م 
بو العتاهة 48 ١‏ 


3 
0 سسب 1 مس سس 


50 : 


/1 5 غ2/ 51 2 :55 552 2 
57 
أحمد الرافعى غ1١‏ .م١‏ 
اجدده اننا م 1" 
أن ود 15 
أ 


اا ا 


>. 59: ١/15 


0 اه 
أحمد لطى السيد 9+ 


ل صترى 05601645 |٠١54‏ 

ميل 

0 ل مظهر 11/4 211/0 كمه 
ا لك 

الأصمعى 4١م‏ 

ا د لوا 

إلياس عجان 40 

إمام العيد هم 

أميرة الخداد عه 

500 “2 غ51 

أمين الرافعى للم ؛ ؟7١‏ 

أمين المعلوف 0؟؟ 


ام١؛158‎ 2٠58 األحترى‎ 


الستاق +6 


نودرى 407 


5 7 


توفيق البكرى مه ١64‏ 

توفيق الحكم 841016 

توفيى دراب ٠.‏ 

جعفر ولى ه./ 

جوله 5م 

جورج ابراهيي حنا 4.4104 
ل ل ل 

جورج زبدان :72> 

الجاحظ وبا مسبم 

حسن بدوى الفطاطرى م 

الحسن البصرى مو ؛ ./م 

حسن القاناى 1 ؟١؟‏ 

حسن مظهر 589 .وم 

حسين لصيف 1م 

حسنين مخلوف +وا.:عم9 54 و؟ء 
عم 

حسام الدين المدمى ١٠م‏ 

حسين الهراوى ١١‏ 

حسين والى هم١ء‏ 

حفى نأصصف .غ2 اه 

حافظ إيرأهير :8:4ه :6م2142 
ل 

حافظ عام ؛يم؟. .«# («مء 

مهل٠ءعو‎ 

الحا بأمى الله بوبم 


خليل مطران 24 8ه 

دأود حمون مان 

دياب العرانى #مم 

رشيد رضا جرم 

زى الاراثى ودحو عمو وجرن 
سم 

زى مبارك 6وزل 2 ووؤزء لامرء 
ا" 

رمسيس صورأق ملبم 

زهير بن أبى سلمى ١١8‏ 

سعد زغلول م2 4ه١521هلاء‏ 
2 ء مولع 
م 

سعدية 618 

سعيد الرافعى هم 

سعيد الرافعى الصغير ١ع؟‏ 

سعيد بن المسيب 5# 2 2860١‏ 4هره؟ 
6 1-0 

سلامة موسى #؟ ١/5:‏ 

سلامة المغنية ,دم 

سليم كيس 1 

سأ الرأفعى 2 > , ٠74,.:ه/ا؟‏ » 
مع .غم وعم 

سيف الدولة ١58‏ 

السيد إبراهىم العراق 4ه 
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العيد ادو ون عبد العزيز الأزهرى سم 
اليد زنادة ورم عرد الفتام مرق سام 
السيد قطن .ووم عد القادر مزه /اا؟ 
السيد تنصير مسب ؤ عند العادر الرافمى م+ 
حخاشيرى 07 ظ عبد القادر المخرنى 51 
5-54 ظ اذ 


شكيبأرسلان بم وج هو 


عنك. الله عفيق لاه 6 إرة ةغاء 





فى ا ا 20 
تععمون )بس 0 عبد الله عمار سوم وعم 
الإمام الشافعى +م ' 0 عبدالله باشافكرى ببس 
صروف 45 +١07:‏ 0 عبدا|لحسنالكاظمى هم مع ومع 
صعر عل 4م ا كه ع غ:/ا؟ 
صاندو 6عم. وعم عبد المعطى المسيرى 00 | 
طه حسين «و ا رك .110/1 و عبد الوهاب عزام ام 

ل 5200 الخدو عباس 56 وه١‏ 

ره 10و عأس أجمل +و١‏ 
الشباعر عبد الحلم المصرى ١١0‏ عباس فضبل ١٠١5٠‏ 
المصارع عبد الحلم المصرى وعم عأس تمر دالعقاد ؟و » كلم ةغ(ء 
عبد اميد النان وه١‏ لاك ءءء همك لهم 
فيدا اشرو اللواو عي عدلى يكن ٠861094184‏ 
عبدالرحن البرقوق وم 7+9, مم العزنى +ه 

عبد الرحمن الرافعمى هع" ؛ ام عضغورة 91/66 

0 57 3000 عطاء بن أنى رباح /7319. ١٠م‏ 


عفيقة السيد 50١‏ 


3 الرحمن الهس 1 
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ما 

عل اللبى م١١‏ 
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عل ماهر ١04‏ 
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عمر بن عبد الله بن عمر 6+ 

تمرواين أاعاص ,م؟ 

الامام الغزالى مه 

المملك فواد لمر م41 ا 
ال ا الل 6 

فؤاد صروف 181061١9‏ +510 
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فكتور هيجو 0610م 

قلانهة؟؟ ‏ 61541 5510/4154 
1 را كوه مقاةء 
ا زوم 
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فأرس تمر 9ه ؛ 6١ج‏ 

كامل مود حلب ولل؟ 2 وم 

الزقان هائم ممم 

لمر د 19 

التنى مةقغ 5غ م5”لاء »١لما‏ 

التوكل م١‏ 


عمد اللاحمدى الظواهرى يرم 


تمد إسعاف النشاشبى مم 

مد البحراوى عم 

جمد مخيت 64م 

حمد توفيق نسم الف 

محمد حسين هيكل ١٠+‏ 

حمدالر أفعى >>؛ غ١1١‏ 110/111 
ف ب يي ل اش 2020 
.5294ل ء سوس 

شحمد سعيد الرافعى 40 .وهم 

محمد الطاهر الرأفعى »؟ 

خمدعيده 056 261244 .5425( 
نفس توي 

عمد عبد الواحد خللاف معم 

الدكتور محمد فو أن ووع 

عمد كامل الرافعى 9 » “لم ؛ 19؛ 
نضف ب اين 

حمد يحب وماء ب 

حمد النبوى الرافعى ٠2)؟‏ 

جمد التجى 6 
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حمد الهرأوى ه,/م 
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١6+30 56 الجريدة‎ 

الجهاد روا م.-6+.م 

الجامعة مه 

الرسالة .1و راىء انع قيمع 
ليا د الف 211 
5ع زوم 

الزهرأء ع ١82‏ 


شر تديق ء 

السياسة الاسبوعية ١6١٠145‏ »> 
١ 6"‏ ؛لىرة | 

الضياء : لليازجى 5 ٠‏ 71.45 

العصور 2119/0210 21898 2708 
1م 

كوكن الشرق 4 مهن جرم 
حي يناك 

اللطائف المصورة #م؟, .وم 

المؤيد 9 ؛ هام 

المضمار عم 

المقتتطففب :ار 311 وا 
مخركء /ام ١‏ 21/2 و5مء 
ا ب ان ف 

المقطم ١8.‏ ال ولف 

المكشوف ا 

امير و١‏ 

الال وه ء و؟م 


2 الآادب الجاهل بم" 

ا الاعاز عىء م.م كلم 
1 لوس 

الاسلام الصحبح و 

إعاز القرآن وى ع عىء ريف 
ه8١‏ 2 219٠‏ 5زم هبس 
/41 ع موس 

الاغان هبو سسب ء ببس 

أغاق الشعب مر بوم 

أوراقالوردم م .ل رس 
ل ل 0 

تاريخ آداب العرب 307 49/4 1 
ل 

حديث القمر 4لاء ل 6ملء 
0 

الديوان 5م 

ديوان الاعشان مسب 
بون حافظ /4) 

ديوآن الرافعى م؛ ‏ مه542:*م 
ا 

دبوآن العقاد .و١‏ 

ديوان المعانى ١١م‏ 

ديوآن الماحى م١١‏ 


دوان النظراتن هع 44 )م > 
2541644 ووم 

رسائل الاحران الو و 
ا ا ل 50 
111521 1ل روس 

السحاب الاجر «> , .7ء بم 
التاق 

شرم ديوان ن المتنى 556 
ف الشعر الحا وت وو 
44 زوم 

الشوقات -ه 

صحيم أأبخارى 1 

عملاء امجانين ووم 

عل السفود ١97.150‏ » م١‏ > 
5 

الفاروق ‏ عمر بن ال3طاب ممم 

القاموس الحصسط هم 

القصص المدرسة و.؟ 

فى القهوة والادب ١57‏ 

قول معروف ٠١8‏ 

كليلة ودمنة ١6‏ ؛ وم 

الات الناسة فجبزهن الأدراء 

| هلل 


لمبيا كير الاسام 
الما 
م هلمرا 

الشباغرة 5 / 
0 تحت رأبة القرآأ 
4 ء: » ”> 
ظ 7 

4 ع ”ماع 

4 

1ع زمس 
مكتة القصي > 0 
1 لإنشا 254 74و 
وله الدزقراء ظ 
الملاح التاله ,مم 


4م ل 


5 
58 
زغلول بم ؛ مم١‏ 
سيعول 
نشد 
0 ل كن 
النشيد الوطى 5م » 
ش عه سس 
0 1 
ئ 0 الاربعين 23+ 0 
1 8 0 
ْ ٍ ااباااء 
7 ل ا 7 0 
د : 
ظ هم؟ )يكم 2 
.٠بم؟‏ 4 
؟ ؛ إه؟ 





جعاالقووووجستويية . 
0-000 
ل * ييموماالعيه. 


0-8 
ل 
حب يجيه الور 
0-3 
201 


المكتبة التجارية الكبرق ‏ بالقاهرة ‏ الشركة الثرقية للنشروالتوزيع ‏ ببيروت 


